
السياســـيون  اســـتنفر   – بيــروت   
اللبنانيون للوقـــوف في وجه قرار حاكم 
المصرف المركزي رياض سلامة رفعَ الدعم 
عن الوقود، في موقـــف يظهر انزعاجهم 
مـــن هذه الخطـــوة التي ســـتجعلهم في 
مواجهة مباشـــرة مع الشـــارع اللبناني 

الغاضب.
وقالـــت أوســـاط سياســـية لبنانيـــة 
إن الخطـــوة التي أقدم عليها ســـلامة لم 
ينظر إليها المسؤولون على أنها ضرورة 
اقتصادية عاجلة وإنما اعتبروها موقفا 
سياسيا يهدد الطبقة السياسية ويضغط 
عليها للتحرك من أجل البحث عن حلول 
عاجلة لتوفير الدعم المالي الكافي لإعادة 

تحريك دواليب الاقتصاد المنهار.
وأضافـــت هـــذه الأوســـاط أن قـــرار 
ســـلامة فاجـــأ الجميـــع الذيـــن كانـــوا 
يراهنون على بقاء الأوضاع على ما هي 
عليـــه، لكن الآن ســـيكون عليهـــم الإيفاء 
بالتزامات سياسية مطلوبة خارجيا من 
أجل الحصـــول على الأموال للخروج من 

هذه الورطة.
ولم تستبعد أن تكون الخطوة بإيعاز 
خارجي من أجل إجبار السياسيين على 
مناقشة ملف الحكومة بجدية والكف عن 
وضع العراقيل والشروط المسبقة أمامه 

وفتح الطريق أمام دخول المساعدات.
ورفضت الكتلة البرلمانية لحزب الله 
قـــرار رفع الدعم عـــن المحروقات، وقالت 
إنه يتعارض مع السياسات التي يطبقها 

البرلمان والحكومة.
ودعـــا نـــواب الكتلة في بيـــان، بعد 
توزيـــع  إلـــى  الأســـبوعي،  اجتماعهـــم 
بطاقـــات نقديـــة مدفوعـــة مســـبقا على 
الفقراء قبل اتخاذ أي خطوة أخرى لرفع 

الدعم عن أي سلع أساسية أو تقليصه.
وحذّر الرئيس ميشـــال عـــون من أن 
القـــرار ســـتكون له تداعيـــات اجتماعية 
حاكـــم  وطالـــب  خطيـــرة،  واقتصاديـــة 
مصرف لبنان بالتنســـيق -عنـــد اتخاذ 
أي قـــرار- مـــع الســـلطة الإجرائية التي 
ناط بها الدستورُ وضعَ السياسة العامة 

للدولة في جميع المجالات.
ووصف جبران باســـيل -زعيم حزب 
التيـــار الوطني الحر الذي أسســـه عون 
وصهره- التحرك بأنه مفاجئ و“أحادي“ 
ويتعارض مع قـــرار الحكومة رفع الدعم 

تدريجيا.
وقـــال باســـيل في تصريحـــات بثها 
التلفزيـــون ”الحاكـــم هـــو حاكـــم البنك 
المركـــزي، هـــو منـــو حاكـــم الجمهورية 
اللبنانيـــة ولا له وحده يتصرف بقرارات 
استراتيجية ومصيرية بتمس بأمن البلد 

وأمنه الاجتماعي“.

وكتب على تويتر واصفا التحرك بأنه 
”انقلاب جديد“ ودعا حزبه والشــــعب إلى 

الاستعداد للاحتشاد.
ومســــاء الأربعاء أعلن المصرف توقفه 
كليــــا عن دعــــم اســــتيراد الوقــــود، حيث 
سيقوم بداية من الخميس بتأمين الأموال 
اللازمة لاســــتيراده وفق سعر الدولار في 

السوق.
وقالــــت حكومــــة تصريــــف الأعمــــال 
اللبنانيــــة الخميس إن المصــــرف المركزي 
خالــــف القانون بإصدار قــــرار رفع الدعم، 
وإن الضرر الذي ســــيقع سيكون أكبر من 
منافع الحفاظ علــــى الاحتياطي الإلزامي 

الذي يحاول البنك حمايته.
ودافع البنك المركزي عن قراره عرض 
لــــواردات  اللازمــــة  الاعتمــــادات  تأمــــين 
المحروقات على أســــاس ســــعر الســــوق 
لليــــرة اللبنانية مقابل الــــدولار الأميركي 
بدلا من ســــعر الصرف المدعــــم، قائلا إنه 
أبلــــغ الحكومة قبــــل عام بأنه ســــيحتاج 
إلى تشريع جديد لاســــتخدام الاحتياطي 

الإلزامي من العملة.

وقــــال رئيس حكومة تصريف الأعمال 
حســــان دياب إنه يعارض رفع الدعم قبل 
طــــرح بديــــل، وإنــــه يجري تحقيــــق تقدم 
صوب طــــرح البطاقات التمويلية للفقراء، 
وإن القــــرار كان يمكن أن ينتظر إلى حين 

الطرح.
وكتب على تويتــــر أن القرار ”مخالف 
للقانــــون، وكذلــــك لا يراعي واقــــع الأزمة 
المعيشية والاجتماعية العميقة، وستكون 
تداعياته خطيرة جدا على البلد، وأضراره 
أكبر بكثير من منافــــع حماية التوظيفات 
الإلزاميــــة في مصرف لبنــــان، لأنه يدخل 
البلد في المجهول الاجتماعي والمعيشي“.

وبرز السياسي الدرزي اللبناني وليد 
جنبلاط بإعــــلان وقوفه إلــــى جانب قرار 

المصرف المركزي.
وقال جنبلاط في مؤتمر صحافي بثه 
التلفزيــــون إنه لا مفر من رفــــع الدعم لأن 
الوقود يذهب إلى سوريا. وأضاف أنه لو 
اســــتمر الدعم فلن يتبقــــى من الاحتياطي 

الإلزامي شيء وستكون هناك كارثة.

 أنقــرة – تخطط تركيا لملء الفراغ الذي 
ســــيتركه الانســــحاب الغربي المتسرع من 
أفغانســــتان، وتعتقد أن ســــيطرة مقاتلي 
طالبان يمكن أن توفر لها فرصة لتوســــيع 
نفوذها اقتصاديا وأمنيا في البلاد ضمن 
اســــتراتيجية أوسع تشــــمل منطقة آسيا 

الوسطى.
ولــــم يخف الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان رغبته في لقــــاء الرجل الأول في 
طالبــــان بالرغم مــــن أن ســــيطرة الحركة 
علــــى أفغانســــتان لــــم تتم بعــــد، وهو ما 
يعتبر اعترافا مسبقا بطالبان واستعدادا 
للتعــــاون معهــــا بقطع النظر عــــن موقف 
الولايات المتحدة والعقوبــــات التي تلوّح 

بها دول أوروبية.
ولا شــــك في أن موقف الرئيس التركي 
لا يعبر عــــن مجازفة بقدر ما يؤشّــــر على 
وجــــود اتصــــالات وتفاهمات بــــين أنقرة 
وطالبان، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أم 

عبر أصدقاء باكستانيين أو قطريين.
وفــــي مقابلة تلفزيونيــــة أجرتها معه 
الأربعــــاء قال  محطة ”ســــي.أن.أن تــــرك“ 
أردوغــــان إنــــه من الممكــــن أن يلتقي زعيم 
حركة طالبــــان في إطار الجهــــود الرامية 

إلى إنهاء القتال في أفغانستان.
وتابــــع أردوغان ”المؤسســــات المعنية 
لدينــــا تبذل جهودا قــــد تصل إلى حد عقد 
بعض الاجتماعــــات مع طالبان… حتى أنا 
يمكننــــي أن ألتقي بمن يكــــون في موضع 

قائدها“.

ولئن كانت طالبان تبحث عن الاعتراف 
بنظامها الجديد فإن تركيا تريد اســـتثمار 
حالة الإرباك التي تعيشها الحركة من أجل 
تثبيت نفسها كشريك رئيسي لأفغانستان 
فـــي المرحلـــة المقبلـــة، سياســـيا وأمنيـــا 
واقتصاديـــا. ومن شـــأن الحصـــول على 
هذا الامتياز أن يوفـــر لتركيا فرصة مهمة 
لتصدّر مهمة إعادة الإعمار في أفغانستان، 
ويعطي الأولوية لشركاتها واستثماراتها، 
ما يســـاعدها علـــى الخروج مـــن الوضع 

الاقتصادي الصعب الذي تمر به.

وقال مراقبون إن خروج أفغانســـتان 
من حرب طويلة في حالة إنهاك اقتصادي 
وأمني سيستقطب اهتمام الأتراك، حلفاء 
طالبان الجدد الذين سيتكفلون بتحويل 
أفغانســـتان -التـــي يبلغ عدد ســـكانها 
38 مليون ســـاكن- إلى ســـوق للخدمات 
والســـلع والمنتجات التركيـــة، فضلا عن 
أن الوضع الجديد سيوفر فرصة لترويج 
المنتجـــات الدفاعيـــة التركيـــة، وخاصة 
المســـيّرات التي صـــارت تجد رواجا بعد 
مـــا حققته مـــن نتائج في ليبيـــا وإقليم 

ناغورني قره باغ.
وتشـــير تقارير إلى أن أنقرة تخطط 
للاســـتفادة في أفغانســـتان مـــن دورها 
المفترض فـــي الربط مع مشـــروع طريق 
الحريـــر والحـــزام الصينـــي، وهـــو ما 
يوفـــر لها ممرا منخفـــض التكاليف. كما 
سيمكنها وجودها القوي في أفغانستان 
من فتـــح طـــرق جديـــدة للوصـــول إلى 
الجمهوريات التركية في آسيا الوسطى 
بعيدا عـــن الطرق التي تمر من روســـيا 

وإيران.
وينـــدرج اهتمـــام أنقـــرة المبالغ فيه 
بهدف ربط علاقة متينة مع طالبان ضمن 
رؤية أوســـع تهـــدف إلى تمتـــين النفوذ 
التركي في آسيا الوسطى، مستفيدة من 
روابط تاريخية وعرقية ومذهبية. وتقوم 
الاستراتيجية التركية على تحويل الدول 

ذات التاريخ المشترك إلى قطب اقتصادي 
وتجـــاري إقليمـــي ســـتكون هـــي أكبـــر 

مستفيد منه لما تمتلكه من إمكانيات.
وتريد تركيا الاســـتفادة مـــن العزلة 
التي ســـتجد طالبـــان نفســـها فيها بعد 
الســـيطرة علـــى البـــلاد، لتكـــون أنقرة 
بمثابـــة الضامن والوســـيط الذي يفتح 
أمام الحركة أبواب التواصل مع الآخرين 
خاصـــة الولايـــات المتحـــدة، وهذا ســـر 
تمســـك تركيا بالاحتفـــاظ بمهمة حماية 
المطار الذي ســـيمكنها من أن تكون لاعبا 

ضروريا في الاتجاهين.
وهذا ما لمّح إليه وزير الدفاع التركي 
خلوصـــي أكار الخميـــس حـــين أكد من 
باكستان أن الهدف الأساسي من تشغيل 
المطـــار هو منع تحويل أفغانســـتان إلى 

دولة معزولة.
وأشـــار إلى وجـــود تصريحات بأنه 
”في حال إغلاق مطار كابول سيتم سحب 

جميع البعثات الدبلوماسية“.
وأضاف ”ندرك جميعا أن هذا الوضع 
لا يرغـــب فيه أشـــقاؤنا الأفغـــان أيضا، 
لذلـــك ســـيكون من المفيـــد إبقـــاء المطار 

مفتوحا“.
ويرى المراقبون أن التمســـك التركي 
بالبقاء فـــي مطار كابـــول وحماية تنقل 
البعثات الدبلوماسية ليس سوى واجهة 
للحصول على اعتراف دولي بدورها في 

أفغانســـتان، وهو دور يتقاطع مع أدوار 
أخـــرى تنظر إلـــى أفغانســـتان كمنطلق 
لتغييـــر التوازنات في المنطقة مثل الدور 

الذي تلعبه باكستان.
ولا تخفي باكســـتان علاقتها المتينة 
بحركـــة طالبان وكذلك علاقتهـــا بأنقرة، 
وهو ما يجعل هذا الالتقاء نواة لتحالف 
إسلامي يعطي دفعة قوية لخطط الرئيس 

التركي في آسيا الوسطى.
ووجـــدت أنقـــرة في رئيـــس الوزراء 
الباكســـتاني عمران خان أبرز حليف لها 
على لعب دور أكثر تأثيرا في أفغانستان 

كما في آسيا الوسطى ككل.
وفـــي تصريحـــات لوســـائل إعـــلام 
أجنبيـــة في إســـلام أبـــاد الأربعـــاء قال 
عمـــران خـــان بعـــد محادثات مـــع وزير 
الدفاع التركي إن جهودا ستبذل لتسهيل 

المحادثات بين طالبان وأنقرة.
وأضـــاف خان ”أفضل شـــيء هو أن 
تجـــري تركيـــا وطالبان حوارا مباشـــرا 
حتـــى يتمكـــن الطرفان مـــن الحديث عن 
أســـباب ضـــرورة تأمين مطـــار كابول“، 
وتابـــع ”لذلـــك ســـنتحدث إلـــى طالبان 
لنســـتخدم تأثيرنا عليهـــا، حتى تجري 

حديثا مباشرا مع تركيا“.
وتتولـــى تركيـــا مهمـــة إدارة ”مطار 
حامد كرزاي الدولي“ في العاصمة كابول 

منذ 2015.

 تونــس – حمـــل بيان حركـــة النهضة 
الإســـلامية الخميـــس إشـــارات واضحة 
على استعداد الحركة لتقديم تنازلات من 
بينها استقالة راشد الغنوشي من رئاسة 
البرلمـــان، لأجل الخروج مـــن الأزمة التي 
تعيشها ســـواء في بيتها الداخلي أو في 
المشهد السياسي الذي يحمّلها مسؤولية 

الأزمة المستحكمة التي تعيشها تونس.
وعكـــس البيـــان الـــذي توقـــف لأول 
مـــرة عن وصـــف ما جرى يـــوم الخامس 
والعشـــرين من يوليو الماضي بالانقلاب 
رغبـــة فـــي التهدئة تجـــاه الرئيس قيس 
ســـعيد وتجنـــب الصـــدام مـــع الشـــارع 
التونسي من خلال الحديث عن نقد ذاتي.

وقالـــت أوســـاط مقربـــة مـــن حركة 
النهضـــة إن نقاشـــات واتصالات تتم مع 
أكثـــر مـــن جهة تحمـــل عرضـــا واضحا 
مـــن الحركة بأنها على اســـتعداد لعرض 

اســـتقالة الغنوشي من رئاســـة البرلمان 
مقابل التهدئة مع رئاسة الجمهورية.

ونقلـــت هذه الأوســـاط عـــن قياديين 
بالحركـــة قناعتهم بأن الغنوشـــي يمثل 
عقبة أمام الخروج مـــن الأزمة ليس فقط 
فـــي العلاقة مـــع الرئيس ســـعيد، ولكن 
مـــع حلفاء تقليديين للحركـــة يرون بقاءه 
إذكاء للخلافـــات، وهـــو نفـــس الموقـــف 
الذي بـــات ســـائدا لـــدى أغلـــب أنصار 
الحركـــة وجزء كبير مـــن قياداتها العليا 

والوسطى.
وقـــال البيان الـــذي أصدرته الحركة 
الخميس إنها ســـتكون ”مرنة في البحث 
عن أفضل الصيـــغ لإدارة البرلمان وضبط 
أولوياته وتحســـين أدائه، حتى يستأنف 
أدواره قريبـــا ويســـهم في إعـــداد البلاد 
إلى انتخابات مبكـــرة“،  وهو ما اعتبره 
نشـــطاء سياســـيون ومراقبـــون تمهيدا 

لإقالة الغنوشـــي إذا حصلت الحركة على 
ما تريده من وراء ذلك.

وأكد عبداللطيف المكي القيادي البارز 
في شــــق المعارضين للغنوشــــي فــــي لقاء 
تلفزيونــــي أن ”رئيــــس البرلمان مســــتعد 
للتنازل عن رئاسة البرلمان في حال وجود 

حل جماعي لعقدة المسار الديمقراطي“.
وتســــعى الحركة للقيام بــــأيّ خطوة 
من شــــأنها الإيحاء بأنها فهمت الرســــالة 
الشعبية التي جسدتها تظاهرات الخامس 
والعشــــرين من يوليو، وذلك بعد تقييمات 
داخليــــة أظهــــرت تراجع شــــعبية الحركة 
وتراجــــع أنصارهــــا فــــي مقابــــل صعود 

شعبية الرئيس سعيد.
وقالت الحركة فــــي بيانها إنها ”تلقت 
رسالة الشّعب، وستعلن بكل شجاعة نقدها 
الذاتي (..) ولن تتأخر في دعم أيّ توجهات 
تحتــــرم الدســــتور وفــــي مقدمتهــــا إنفــــاذ 

القانون دون استثناء، وملاحقة الفاسدين، 
وإنجــــاز إصلاحات اقتصادية وسياســــية، 

والحفاظ على استقرار ووحدة البلاد“.
وكان عدد مــــن القياديين البارزين في 
الحركــــة قــــد حثوا علــــى اتخــــاذ خطوات 
عاجلة لتغيير صورة الحركة بين أنصارها 
ولــــدى التونســــيين بعدما ارتبط اســــمها 
بالفشــــل الحكومي واتهامات لها بتوفير 
غطــــاء للفســــاد. ومن بين هــــذه الخطوات 
تغييــــرات في القيــــادة، ولا يقف الأمر عند 
اســــتقالة الغنوشــــي فقط، بل إقالة المكتب 
التنفيــــذي، ودفع 

أسماء باتت مكروهة شعبيا إلى التراجع 
عن الواجهة مثل رئيس مجلس الشــــورى 

عبدالكريم الهاروني.
ودعــــت مجموعة من شــــباب الحركة، 
مــــن بينهم  نواب في البرلمان وأعضاء في 
المكتب التنفيذي وأعضاء مجلس الشورى 
وأعضاء مكاتب مركزية ومحلية وأعضاء 
مجالــــس بلدية، الغنوشــــي إلــــى ”تحمّل 
المســــؤولية كاملــــة بخصــــوص التقصير 
في تحقيــــق مطالب الشــــعب وتفهّم حالة 

الاحتقان والغليان“.
واعتبرت هــــذه المجموعة أن ”الخيارات 
والاجتماعيــــة  والاقتصاديــــة  السياســــية 
للحركة وطريقة إدارتها للتحالفات والأزمات 
السياسية لم تكن ناجعة“. كما طالبت بحل 

المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة.
وفــــي محاولة لإيقــــاف موجة الغضب 
داخلهــــا وخارجها، بــــدأت النهضة تغير 

خطابها نحو الاعتراف بالمسؤولية والكف 
عن اتهام الآخرين.

وأكــــدت حركة النهضة فــــي بيانها أن 
”الأزمــــة المركّبة والمتراكمة التي عاشــــتها 
تونس بلغــــت درجة من التأزيم والتعطيل 
فــــي الفترة الأخيرة، بمــــا جعلها في حلقة 

مغلقة سياسيا ودستوريا“.
الخامــــس  قــــرارات   “ أنّ  وتابعــــت 
والعشــــرين من يوليو الماضي الرئاســــية 
جاءت لتكســــر هذه الحلقــــة المغلقة بحثا 
عن حلول، لكن بعض تلك القرارات ذهبت 

بعيدا في الخرق الجسيم للدستور“.
كمــــا أعلنت عن تشــــكيل لجنة داخلية 

مؤقتة لإدارة الأزمة السياسية في البلاد.
وقالت النهضة في البيان نفســــه إنها 
شــــكلت لجنة لإدارة الأزمة السياسية في 
البلاد برئاســــة عضــــو المكتــــب التنفيذي 

للحركة محمد القوماني.
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الجزائر.. من الحرائق إلى الفتنة في ثلاثة أيام



 بيــروت – أزال رئيس الحـــزب التقدمي 
الاشتراكي وليد جنبلاط عقبة أمام تشكيل 
الحكومـــة اللبنانيـــة الجديـــدة بتفويض 
الرئيس المكلـــف نجيب ميقاتـــي باختيار 
الوزارة المناســـبة للشـــريحة التـــي يمثّل 
فيها الـــدروز، فـــي تطور لافت قـــد يعجّل 
بميلاد الحكومة الجديدة خلال الأسبوعين 
القادمـــين بعد الحســـم تقريبا فـــي أغلب 

الحقائب الخلافية.
وقـــال جنبـــلاط الخميس فـــي مؤتمر 
صحافـــي ”كلّفت الرئيس نجيـــب ميقاتي 
باختيار الوزارة المناســـبة للشريحة التي 
نمثّـــل“، مضيفا ”ليس هناك تمثيل حزبي، 
وميقاتـــي يقـــرر بالتنســـيق مـــع رئيـــس 

الجمهورية ميشال عون“.
وخيمت أجـــواء إيجابية علـــى اللقاء 
الأخيـــر الأربعاء بين عـــون وميقاتي على 
مســـتوى إمكانيـــة التوصـــل إلـــى تأليف 
الحكومـــة. وبالفعـــل حصـــل تقـــدم بـــين 
الرجلـــين تمثّل فـــي الاتفاق على مســـوّدة 
يمكـــن البناء عليها وســـيواصلان البحث 

بها في اجتماعهما المقبل.

وذكـــرت مصـــادر لبنانية أن مســـودة 
الاتفاق تشـــير إلـــى الإبقاء علـــى التوزيع 
الطائفـــي نفســـه المعتمـــد فـــي الحقائب 
الســـيادية، الأمر الذي يثبـــت إبقاء حقيبة 
الداخلية والبلديات في يد شخصية سنية 
واســـتمرار حقيبة المال عند الشـــيعة، من 
دون أن تكـــون من نصيـــب مدير العمليات 
الماليـــة في مصـــرف لبنان يوســـف خليل، 

وهذا ما يشـــدّد عليه عـــون تحت ذريعة أنّ 
الرجل قد يخضع للتحقيق معه عند إجراء 
التدقيق المالي في البنـــك المركزي. وبقيت 
الحقائـــب الخدماتيـــة مـــن أبرز المســـائل 
العالقة الأن، قبل تفويض جنبلاط لميقاتي 
باختيار الوزارة التي تناسب حزبه، وذلك 
بعد إصراره في وقت سابق على الحصول 
علـــى وزارة الشـــؤون الاجتماعية، والتي 
كانت من ضمن حصّة عـــون وفق التوزيع 
الســـابق لهـــذه الحقائـــب. وعـــرض على 
جنبـــلاط وزارات أخـــرى، لكنـــه رفض في 

وقت سابق.
ويصـــر عـــون علـــى أن تكـــون وزارة 
الشـــؤون الاجتماعية من حصته، بينما لا 
يزال ميقاتي يعتبر هذه الحقيبة من حصة 

جنبلاط.
وســـبق أن اتفق عـــون وميقاتي على 
المداورة في الحقائب الخدماتية، وبالتالي 
هنـــاك طرحـــان علـــى طاولة البحـــث الآن 
وهما: إما إبقاء التوزيع نفسه فلا يعترض 
أحد من الأفرقاء على الحصة التي ينالها، 
وإمّا إعادة التوزيع بنحو عادل لا يشـــوبه 
خلـــل، بحيث يحصل فريـــق على وزارتين 
خدماتيتين أو ثـــلاث، ويحصل فريق آخر 
علـــى وزارة خدماتية أو لا يحصل على أي 
منها. وتجـــري عملية تدويـــر الزوايا بين 

هاتين النقطتين.

ويأتـــي التفـــاؤل النســـبي باقتـــراب 
تشـــكيل الحكومـــة العتيـــدة الـــذي أبداه 
ميقاتي ودوائـــر مقربة من عون تزامنا مع 
ضغـــوط دولية شـــديدة مورســـت مؤخرا، 
خاصة مـــن الجانـــب الفرنســـي، لإخراج 
مسار تشكيل الحكومة من دوامة العراقيل 
والشـــروط التعجيزية التي طرحها رئيس 
الجمهورية في بداية المشاورات للاستئثار 
بحصة وازنة بالحكومة، ما أدى إلى تعثر 

التشكيل.
الفرقـــاء  الفرنســـي  الجانـــب  وأبلـــغ 
السياســـيين بأن مســـألة فـــرض عقوبات 
على كل من يعطل التشـــكيل، لن تســـتثني 
رئيس الجمهورية شخصيا هذه المرة، وأن 
الوضع اللبناني لـــم يعد يحتمل التعطيل 
على حســـاب معاناة اللبنانيـــين المتفاقمة 
على وقع أزمات مستفحلة آخرها أزمة رفع 

الدعم عن المحروقات.
وهاجـــم الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون الطبقة السياسية اللبنانية بشدة 
بمناســـبة مؤتمر المانحين، الـــذي يأمل أن 
يجمع من خلاله 350 مليون دولار الأسبوع 
الماضي، مشددا على أنه لا شيك على بياض 
لأحـــد، في موقف يظهر أن فرنســـا تمضي 
في مســـار العقوبات لإجبار السياســـيين 
اللبنانيـــين علـــى دعم حكومـــة إصلاحات 
اقتصاديـــة مثلمـــا يطالب بذلـــك المجتمع 

الدولـــي. ووصـــف ماكـــرون السياســـيين 
اللبنانيين بأنهم فاشـــلون وأنهم يراهنون 
علـــى ”اســـتراتيجية المماطلـــة، وهو أمر 

مؤسف“، وهو ”فشل تاريخي وأخلاقي“.
وقالـــت أوســـاط سياســـية لبنانية إن 
خطاب ماكرون أرسل إشارات قوية على أن 
المرحلة القادمة ســـتكون مرحلة المحاسبة 
لمن يقفون بوجه تشكيل الحكومة الجديدة، 
يســـمحوا  لـــن  وحلفاءهـــا  باريـــس  وأن 
بمشـــاورات جديدة تستمر أشـــهرا مثلما 
جرى مع رئيس الحكومة المكلف الســـابق 
ســـعد الحريري، الذي قادت خلافات بينه 
وبين عون إلـــى رحلة طويلة مـــن المناكفة 
اللبنانيـــين  جعلـــت  النقـــاط،  وتســـجيل 
يخســـرون تســـعة أشـــهر في عزّ أزماتهم 

الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وكلّف ميقاتي في السادس والعشرين 
مـــن يوليـــو الماضـــي بتشـــكيل الحكومة 
الجديدة، بعد استشـــارات نيابية أجراها 
رئيـــس الجمهورية ونـــال خلالها الرئيس 

المكلف 72 صوتا من أصوات النواب.
ويأتـــي تكليف رئيس جديد لتشـــكيل 
حكومـــة للمرة الثالثة بعـــد اعتذار مكلفين 
ســـابقين بتشـــكيل حكومـــة جديـــدة منذ 
اســـتقالة حكومـــة حســـان ديـــاب في 10 
أغســـطس الماضي، على خلفيـــة الانفجار 

الذي هز مرفأ بيروت في الرابع منه.

 درعا ( ســوريا) - يســـود هـــدوء حذر 
محافظة درعا ترقبا لنتائج المفاوضات 
الجديدة بين المعارضـــة وقوات النظام 
السوري بشـــأن اســـتئناف الهدنة من 
عدمـــه، في خطـــوة وصفهـــا مراقبون 
بالفرصـــة الأخيرة للحيلولة دون المزيد 

من التصعيد العسكري.
ومع نهاية هذا الأســـبوع قد تشهد 
درعا تطوّراً حاسماً بالنسبة إلى مصير 
المنطقة، ســـواءً في اتجاه إبرام تسوية 
أو بـــدء تصعيـــد عســـكري يعيد خلط 

الحسابات الداخلية والإقليمية.
التوصّـــل  محـــاولات  كلّ  وفشـــلت 
إلـــى اتفـــاق جديـــد أو العـــودة إلـــى 
الاتفاق الســـابق بين الجيش السوري 
والفصائـــل المســـلّحة، خصوصـــا في 
أحياء مدينة درعا البلد التي تحاصرها 

قوات النظام منذ قرابة الشهرين.
ولم تفلح الاتفاقات السابقة، سواء 
اتفاق التســـوية الذي رعته روسيا في 
2018 أو ما تلاه من تفاهمات أخيرة بين 
الفصائل المسلّحة والحكومة السورية، 
في ضبط الأوضـــاع الأمنية المضطربة 
منذ ســـنتين تقريباً، فيما ارتفعت أرقام 
الاغتيالات والتفجيرات التي تستهدف 

عناصر الجيش والقوات الأمنية.
وتشـــهد مدينـــة درعا توتـــرًا أمنيًا 
مستمرًا على خلفية التصعيد العسكري 
الأخير، مع تمسك النظام بالحل الأمني 
وفشل الوصول إلى اتفاق بين ”اللجنة 
في المدينة و“اللجنة الأمنية“  المركزية“ 
الممثلة عن النظام السوري، رغم مساعي 
الوساطة الروسية التي فشلت إلى حد 
الآن في تحقيق أيّ اختراق في مواقف 

الطرفين.
وبينما اتهم النظام السوري اللجان 
المركزية بعرقلـــة المفاوضات بعد رفض 
”جميع شـــروطه“، قالت الأخيرة إن تلك 

الشـــروط ”تعجيزية“، تهدف إلى فرض 
كامل سيطرته الأمنية والعسكرية على 

المنطقة.
وأكد مصدر في لجان درعا المركزية 
أن قوات النظام الســـوري رفعت سقف 
مطالبهـــا وأبرزهـــا التهجير القســـري 
لأشـــخاص من حي درعا البلد (جنوبي 
ســـوريا) وهو بند لم يتـــم التنصيص 
عليـــه في اتفاق التســـوية المبرم ســـنة 

.2018
طلـــب  الـــذي   – المصـــدر  وكشـــف 
عـــدم الكشـــف عـــن هويتـــه – لوكالـــة 
الأنبـــاء الألمانيـــة أن الجولة الثالثة من 
المفاوضات فشـــلت بعد مطالبة ضابط 
من قوات النظام بتســـليم 15 شـــخصا 
أو تهجيرهـــم إلى الشـــمال الســـوري 

يعيشون حاليا في حي درعا البلد.
وأضـــاف أن اللجنة ترفض بالمطلق 
عمليـــة التهجير، وكذلـــك طالب ضابط 

القـــوات الحكوميـــة بوضـــع 9 نقـــاط 
عســـكرية ومفارز أمنية فـــي حي درعا 
البلـــد، بعـــد أن كان الاتفـــاق الـــذي تم 

التوصل إليه ينص على 3 نقاط فقط.
علـــى جانب آخـــر أكد مصـــدر في 
للجيش  التابعـــة  الجنوبيـــة  الجبهـــة 
السوري الحر أن قوات النظام السوري 
لا تسعى لحل سلمي، بل تضع العراقيل 
لاقتحام حـــي درعا البلـــد وهدمه فوق 

رؤوس ساكنيه.
ووفـــق المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنســـان ”يطالـــب النظام برفـــع العلم 
الســـوري المعترف به دوليا على أعالي 
المســـجد العمري، والســـيطرة الكاملة 
علـــى درعا ونشـــر الحواجـــز في كامل 
المنطقـــة، إضافـــة إلى تهجيـــر عدد من 
الأشخاص المطلوبين أو تسليم أنفسهم 
وأســـلحتهم، والخدمة الإلزامية لأبناء 

درعا“.
وقـــال المرصد ”هـــدد وفـــد النظام 
الســـوري بتدميـــر درعا فـــوق رؤوس 

أهلها في حال رفضت المطالب“.

وما بين الموقفـــين المتضاربين تبرز 
روســـيا كطرف مفاوض، عبر ضباطها 
الذيـــن يقـــودون المفاوضـــات والذيـــن 
تعهدوا مؤخـــرا بتأمين مرونة أكبر من 
جانب الدولة الســـورية فـــي التفاوض 

على غالبية بنود التسوية.
في المقابل يقول مراقبون إن النظام 
الســـوري لا يمكن أن يخطو باتجاه أيّ 
عمل عسكري دون ضوء أخضر روسي، 
مشـــككين فـــي النوايـــا الروســـية من 

الوساطة وإيقاف التصعيد.
واســـتبعد هـــؤلاء قبـــول النظـــام 
السوري بتسوية لإيقاف التصعيد وأن 
الترفيع في ســـقف مطالبـــه في كل مرة 
اقترب الطرفان من عقد هدنة دليل على 
رغبته فـــي إحكام ســـيطرته على كامل 

الأحياء في المحافظة.
وفي حـــال إحكام النظام الســـوري 
ســـيطرته على حي درعا البلد لن تبقى 
أمامه مناطق ساخنة سوى بلدة طفس 
في الريف الغربي ومدينة بصرى الشام 

ومحيطها. 
الاحتجاجات  وتعتبر درعا ”مهـــد“ 
الشعبية التي انطلقت قبل عشرة أعوام 

ضد النظام.

 عمــان – قالت جمعيـــة معهد تضامن 
النســـاء الأردنـــي إن نســـبة البطالة بين 
الشـــباب الأردنيـــين بلغـــت 48.7 في المئة 
خـــلال الربع الأول من عام 2021، ما يفاقم 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  التحديـــات 
أمـــام الأردن الـــذي يكافـــح للتغلب على 
تداعيـــات جائحة فايـــروس كورونا، في 
ظـــل محدودية مـــوارده واعتمـــاده على 

المساعدات الخليجية والدولية.
وســـجلت معـــدلات البطالـــة بين فئة 
الشـــباب مســـتويات مرتفعة حيث بلغت 
61.5 في المئة للفئة العمرية 15 – 19 عاماً، 
و45.7 فـــي المئـــة للفئة العمريـــة 20 – 24 
عامـــاً، بينمـــا 80 في المئة مـــن الأردنيات 

العاطـــلات عـــن العمـــل يحملن شـــهادة 
البكالوريس فأعلى.

وفـــي ظـــل ركـــود اقتصـــادي مزمن 
وارتفـــاع المديونيـــة التـــي وصلت إلى 
حـــدود 85 فـــي المئة من النـــاتج المحلي 
الحكومـــة  الأردنيـــون  يحمّـــل  الخـــام، 
وســـط  أوضاعهـــم  تـــردي  مســـؤولية 
غليان مجتمعي ترجمتـــه الاحتجاجات 

الشعبية.
ويشـــهد الأردن منذ عشـــر ســـنوات 
ارتفاعـــا مطـــردا فـــي نســـبة البطالة، 
بالتشـــغيل  الحكومية  الوعـــود  ورغـــم 
والتوظيـــف، إلا أنهـــا لـــم تنعكس على 
أرض الواقـــع، إذ تشـــكل البطالـــة أكبر 

الهواجس للمملكة التي تعاني بالأساس 
أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها قيود 
وإغلاقـــات لنحو عـــام بســـبب جائحة 
كورونـــا التـــي رفعـــت أيضـــا مديونية 

المملكة الداخلية والخارجية.
ولمواجهـــة الأزمة اعتمد الأردن موازنة 
لعـــام 2021 هـــي الأصعـــب واســـتثنائية 
جـــدا، وأقر حزمة من البرامـــج التحفيزية 
للاقتصـــاد بقيمة تقدر بحوالي 448 مليون 
دينـــار (630 مليـــون دولار) للتخفيـــف من 
الآثار الســـلبية التي تســـببت بها جائحة 

كورونا.
تداعيـــات  مـــن  مراقبـــون  ويتخـــوف 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة التـــي قـــد تؤجج 
التوتـــر الاجتماعـــي جراء حالـــة التدهور 
الحاصلة التي لا أفق لتجاوزها على المدى 

القريب.
وحملت إشـــارات البنـــك الدولي حول 
المعـــدلات المرتفعـــة للبطالـــة فـــي الأردن 
انتقـــادات لخطـــط الإصـــلاح الاقتصادي 
التي تنفذها الحكومة لتوسيع آفاق سوق 
العمـــل، وهو مـــا دفعها إلى إعـــادة النظر 
فـــي اســـتراتيجيتها مـــن خـــلال مطاردة 
حلّ توســـيع مشـــاركة القطاع الخاص في 
التنميـــة وبالتالـــي توفير فـــرص وظيفية 

أكثر.
وكان العاهل الأردنـــي الملك عبدالله 
الثاني شـــدد على ضرورة تنفيذ عملية 
الإصلاح في المملكة بأســـلوب يلمســـه 
المواطنون، مؤكدا ضرورة الأخذ بآرائهم 

والاستفادة من أصحاب الخبرات.

ولفـــت إلـــى أهميـــة تحـــدي الفقـــر 
والبطالـــة قائـــلا إنهما ”ازدادا بشـــكل 
ملحوظ نتيجة تداعيات جائحة كورونا، 
مـــا يتطلـــب المزيد مـــن الجهـــود للحد 

منهما“.
وفــــي محاولة لاحتــــواء أزمــــة البطالة 
أعــــادت الحكومــــة الأردنيــــة في ســــبتمبر 
الماضي تفعيل الخدمة العســــكرية الإلزامية 
”خدمة العلــــم“ للذكور في الفئة العمرية بين 

25 و29 عامــــا، حيث يمنح المكلف 100 دينار 
شهريا (نحو 140 دولارا) أثناء فترة الخدمة 

الإلزامية.
وتراهن المملكة على القطاع الخاص من 
أجل جلب استثمارات خارجية ودفع عجلة 
التنمية ما يمكن من امتصاص العاطلين عن 
العمل، حيث تبحث حاليا توســــيع مشاركة 
القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد من أجل 

تخفيف هذه المشكلة المزمنة.
وعقدت الحكومة سلســــلة لقــــاءات مع 
ممثلي القطاع الخاص حول أهم السياسات 
والإصلاحات المطلوبــــة للنمو وخلق فرص 
العمــــل بالإضافة إلى ما تحتاجه القطاعات 
الإنتاجيــــة ذات الأولوية مــــن دعم في هذه 

المرحلة.
واعتبـــر وزير التخطيـــط والتعاون 
الدولـــي ناصـــر الشـــريدة أثنـــاء لقائه 
منتـــدى  وأعضـــاء  إدارة  بمجلـــس 
الاستراتيجيات الأردني في وقت سابق، 
أن الأردن يواجه مطبات يجب تجاوزها 
سريعا من خلال تحفيز النمو وكل ما له 

علاقة بذلك.

وقال الشـــريدة إن ”أهـــم التحديات 
التي تواجه الاقتصـــاد اليوم تتمثل في 
ارتفـــاع معـــدل البطالة وتباطـــؤ النمو 
وتراجـــع الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر 
وكذلك التحديات التي فرضتها الجائحة 

محليا وعالميا“.

حـــول  وثيقـــة  الحكومـــة  وأعـــدت 
أولوياتهـــا حتـــى 2023 ووثيقـــة الأردن 
الاســـتراتيجيات  إلى  بالإضافـــة   ،2025
التنميـــة  أجنـــدة  وأهـــداف  القطاعيـــة 
للأعوام  التنفيذي  والبرنامج  المستدامة 

.2024 – 2021
وتستهدف أولويات الحكومة تحفيز 
القطـــاع الخاص على توفيـــر المزيد من 
فرص العمل، وزيادة الاســـتثمار المحلي 
والأجنبي، وزيـــادة الصادرات من خلال 
جملـــة من الإجراءات والإصلاحات التي 

وزعت على ثلاثة محاور أساسية.
ويتضمن محـــوران منها الأولويات 
القصـــوى علـــى المســـتوى الكلـــي، أما 
مســـتوى  فيشـــمل  الثالـــث  المحـــور 
القطاعات المستهدفة في المرحلة الحالية 
وهي الســـياحة والصناعة وتكنولوجيا 

المعلومات والزراعة.

ويراهن المســـؤولون الأردنيون الآن 
علـــى اعتمـــاد نمـــوذج شـــراكات جديد 
لتعزيز مؤشـــرات النمو وذلك بتوسيع 
دور القطاع الخاص إلى جانب ما يقوم 

به القطاع العام.
وكان الملك عبداللـــه الثاني قد وجه 
الحكومة نهاية مايو الماضي إلى وضع 
برنامـــج عمل اقتصـــادي واضح المعالم 
مرتبـــط بمدد زمنيـــة محـــددة لتنفيذه، 
بالشـــراكة مع القطـــاع الخاص من أجل 
ولفت  الاقتصـــادي.  التعافـــي  تحقيـــق 
بشكل واضح إلى تحدي الفقر والبطالة.
وبين أكتوبر 2016 وأبريل 2017 أصدر 
العاهـــل الأردنـــي ما يُعرف بــــ“الأوراق 
وعددها ســـبع، وهي تمثل  النقاشـــية“ 
رؤيتـــه لتحقيق الإصلاح الشـــامل، لكن 
المتابعين رأوا أنه لا توجد إرادة حقيقية 
لتنفيذ الإصلاحـــات، ما أدى إلى خروج 
الماضية  الســـنوات  خـــلال  احتجاجات 

للمطالبة بتغيير النهج.
وتأثـــر البلـــد الـــذي يســـتورد أكثر 
مـــن 90 في المئة مـــن حاجاته من الطاقة 
ويعتمد على المســـاعدات بشـــكل مفرط 
كثيرا بالأزمتين المســـتمرتين في كل من 
العراق وسوريا وخاصة أزمة اللاجئين.
وجراء ذلـــك تتعرض ســـوق العمل 
الأردنيـــة لمنافســـة قويـــة مـــن العمالة 
السورية، حيث تستوعب البلاد حوالي 
2.9 مليون غير أردني، بينهم 1.3 مليون 
ســـوري والباقـــي يمثلـــون جنســـيات 

مصرية وفلسطينية وعراقية ويمنية.

تبدي دوائر سياســــــية لبنانية مقربة 
الحكومة  تشــــــكيل  مشــــــاورات  من 
ــــــراب ولادة الحكومة  تفاؤلهــــــا باقت
العتيدة، بعد تجــــــاوز أبرز خلافات 
ويتوقع  الوزارية.  ــــــب  الحقائ توزيع 
هؤلاء أن يتم الإعــــــلان عن الكابينة 
موفى  ــــــل  قب ــــــدة  الجدي ــــــة  الحكومي
الشهر الجاري مع تزايد الضغوط 

الخارجية والداخلية.

ترقب حذر في درعا لنتائج 

مفاوضات الفرصة الأخيرة 
مسودة التشكيلة الحكومية في لبنان

تؤشر على اقتراب تجاوز العقبات
ل

ّ
فت ميقاتي باختيار الوزارة المناسبة للشريحة التي نمث

ّ
وليد جنبلاط: كل

فات وقت المساومات 

 لا شيء يتغير

تفاقم البطالة في الأردن يضع المجهودات الحكومية محل تشكيك
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تحفيز النمو  

الاقتصادي أبرز 

ات التي تعترضنا
ّ
المطب

ناصر الشريدة

نصف شباب المملكة عاطلون عن العمل
ّ

روسيا تتعهد بتأمين 

مرونة أكبر من جانب 

النظام السوري في 

التفاوض على غالبية بنود 

اتفاق التسوية

المسودة تشير إلى الإبقاء 

على التوزيع الطائفي 

نفسه المعتمد في الحقائب 

السيادية واستمرار حقيبة 

المال عند الشيعة



 أربيل (العراق) – كشفت مصادر عراقية 
مطّلعة عن مضمون رسالة عاد بها رئيس 
هيئـــة الحشـــد الشـــعبي العراقـــي فالح 
الفياض من طهـــران موجّهة من الرئيس 
الإيرانـــي الجديـــد إبراهيم رئيســـي إلى 
قيـــادة إقليم كردســـتان العـــراق تدعوها 
فيها إلى عدم التورّط إلى جانب الولايات 
المتّحـــدة في الصراع الدائـــر بين طهران 
وواشـــنطن وعـــدم فتح أراضـــي الإقليم 
كموطن بديل للتواجد العسكري الأميركي 

في العراق.
وكانت المصادر تعلّق على اســـتقبال 
الحـــزب  زعيـــم  البارزانـــي  مســـعود 
للفيـــاض  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
بعـــد أيام مـــن عودته من إيـــران، مؤكّدة 
أنّ الرســـالة الإيرانيـــة تضمّنـــت أيضـــا 
محاولة لاستمالة القيادة الكردية بعرض 
تهدئة بينها وبين الميليشـــيات الشـــيعية 
وتعهّدات بتخفيف الضغوط المالية التي 
تسلّطها القوى العراقية الموالية لطهران 
علـــى أربيل عبـــر عرقلتها صـــرف حصّة 
الإقليم من الموازنة الاتحّادية بذريعة عدم 
تلبيته الشـــروط التي فرضت عليه أثناء 

إقرار قانون الموازنة.
وقالت وســـائل إعلام كرديـــة عراقية 
إنّ البارزاني بحث مـــع الفياض ضرورة 
التنســـيق بين قوات البيشـــمركة (جيش 
إقليم كردستان العراق) والقوات العراقية 
لحماية الامٔن والاســـتقرار في البلاد. كما 
وضاع السياســـية  تطرّقـــت المباحثات للأ
فـــي العـــراق والمنطقة واخٓـــر التطورات 
الامٔنية، إلى جانـــب تهديدات الارٕهابيين 

التابعين لتنظيم داعش وتحركاتهم.
وكان الفيـــاض قد حضر قبل أيام في 
طهران مراســـم تنصيب رئيســـي رئيسا 
جديـــدا لإيران، حيث التقـــى القائد العام 
لقوات الحرس الثوري الإيراني ضمن ما 
ســـمّته مصادر عراقية ترتيبات ضرورية 
لإعادة ضبط العلاقة بين الإدارة الإيرانية 
الجديـــدة وحلفـــاء إيـــران وأذرعهـــا في 
العراق وعلى رأسها الميليشيات الشيعية 

المنضوي أغلبها ضمن الحشد الشعبي.
ولا تُسقط إدارة رئيسي من حساباتها 
أيّا من الأفرقاء العراقيين شـــيعة وسنّة، 
عربا وأكرادا وغيرهم على اختلاف درجة 
متانـــة علاقاتهم بطهران ومســـتوى ثقة 
الأخيرة فيهم، إذ يظل من المهمّ لدى إيران 
في حـــال عدم تمكّنها من تحويل بعضهم 
إلى حلفاء لها، ضمان ألاّ ينضمّوا بشكل 
كامـــل إلـــى معســـكر غريمتهـــا الولايات 
المتّحـــدة وعـــدد مـــن الـــدول الإقليميـــة 

المنافسة لها على النفوذ في العراق.

ويرقب الإيرانيون وحلفاؤهم العراقيون 
خــــلال الفترة الأخيرة بقلق عــــودة الحرارة 
إلى العلاقات بين أربيل وواشــــنطن وكثافة 

التواصل بين الطرفين. 

وتربـــط أحزاب وميليشـــيات شـــيعية 
عراقية ذلك بترتيبـــات ممكنة لجعل إقليم 
كردســـتان العراق نقطة ارتكاز أساســـية 
لتواجد القوات العســـكرية الأميركية بعد 
الضغوط التي ســـلّطتها تلـــك القوى على 
الإدارة الأميركيـــة وكذلـــك علـــى الحكومة 
العراقيـــة لأجـــل اســـتكمال إخـــراج تلـــك 
القوات من البلاد ما دفع الرئيس الأميركي 
جو بايدن مؤخّرا إلى إعلان سحب القوات 
الأميركية المقاتلة من العراق والإبقاء فقط 
على مدربين للقوات العراقية ومســـاعدين 

لها في جمع المعلومات، وهو ما عدّه حلفاء 
إيران في العراق مجرّد حيلة للالتفاف على 
مطلـــب إنهاء الوجود العســـكري الأجنبي 

على الأراضي العراقية بشكل كامل.
وبينما اعترضت قوى شـــيعية عراقية 
بشـــدّة على إعلان بايدن، رحّبت القيادات 
الكرديـــة بالقرار الذي أعلـــن خلال الزيارة 
الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمـــي إلى واشـــنطن، نظـــرا إلى كون 
القـــرار يضمـــن حـــدّا أدنى مـــن الوجود 
الأراضـــي  علـــى  الأميركـــي  العســـكري 
العراقيـــة، والأهم من ذلك أنّه يؤشّـــر على 
رغبـــة أميركيـــة في الحفاظ علـــى دور في 
العـــراق وعدم إخلاء الســـاحة أمام كل من 

إيران وتركيا.
وتبـــدو الحالة الأفغانية بمثابة درس 
بليـــغ لكردســـتان العـــراق الـــذي يعاني 
منذ ســـنوات ضغوطا متزايـــدة من قبل 
حلفـــاء إيران من أحزاب شـــيعية متنفّذة 

وميليشيات مسلّحة.
وتوجد فـــي إقليم كردســـتان العراق 
أربـــع قواعد عســـكرية أميركيـــة، اثنتان 
منها في مركـــز الإقليم أربيل، إضافة إلى 
قاعدة ثالثة في زاخو ورابعة في حلبجة. 
ومختلف تلك القواعـــد أصغر حجما من 
القواعـــد الأميركيـــة الأخـــرى التي كانت 
موجودة في شـــمال العراق وغربه لكنّها 
مختلـــف  لاســـتيعاب  للتوســـيع  قابلـــة 
القـــوات التي قد تضطر الولايات المتحدة 

لإخراجها من باقي القواعد العراقية.
وعلى خلفية توجّس إيران وحلفائها 
من علاقات كردســـتان العراق بالولايات 

المتّحدة شـــهدت علاقة الفصائل الشيعية 
بقيادة الإقليم خلال الفترة الأخيرة توتّرا 
شـــديدا لم يقتصر على التراشق اللفظي 
بـــل ترجمتـــه بعض تلـــك الفصائـــل إلى 
تحرّش بأمن الإقليم من خلال استهدافها 
أراضيـــه، وتحديدا مطـــار أربيل الدولي 
الـــذي يضـــم قاعـــدة للقـــوات الأميركية 

بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وإثر تعرّض مواقع تابعة لميليشيات 
الحشـــد الشـــعبي أواخر يونيو الماضي 
لقصف جـــوّي أميركي في منطقة الحدود 
بين ســـوريا والعراق، اتّهمت الميليشيات 
قيـــادة كردســـتان العـــراق بالتواطؤ في 
العملية، كما ســـبق أن اتهمتها بالتعاون 
في عملية قتل قائد فيلق القدس الإيراني 
قاســـم ســـليماني ورئيـــس أركان هيئـــة 
الحشـــد أبومهـــدي المهنـــدس فـــي غارة 
أميركية قرب مطار بغـــداد الدولي مطلع 

العام الماضي.
العـــرض  يلقـــى  أن  المتوقّـــع  ومـــن 
الإيراني للتهدئة بين الميليشيات الشيعية 
والإقليم استحسان القيادة الكردية التي 
لا تضمـــن تقلّبـــات المواقـــف الأميركيـــة 
وتخشى أن تتركها واشنطن لمصيرها في 
مواجهة ضغـــوط حلفاء إيران المتحكّمين 
بمقاليـــد الدولة الاتحّادية، مثلما ســـبق 
أن تخلّـــت عنها عندما نظّمت ســـنة 2017 
استفتاء على استقلال الإقليم تعاونت كل 
من بغداد وطهران وأنقـــرة على إحباطه 
وعدم تنفيذ نتائجه في ظل صمت أميركي 
مطبق تســـبب في خيبة أمل كبيرة لأكراد 

العراق وسائر أكراد المنطقة.
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إدارة الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيســــــي شــــــرعت في تسلّم الملف 
العراقي من ســــــابقتها إدارة حســــــن روحاني، وتحتاج فــــــي بداية عهدها 
إلى إعــــــادة ترتيب علاقتها مع مختلف الأفرقاء هناك؛ الثقات منهم والأقل 
ثقة بهدف ضمان مواصلة إمســــــاك طهران بأهم خيوط اللعبة السياســــــية 

والأمنية في العراق.

ل فالح الفياض رسالة تهديد 
ّ
طهران تحم

وإغراء إلى قيادة كردستان العراق
تحذير مبكر من جعل أراضي الإقليم موطنا بديلا للقوات الأميركية

العرض الإيراني على أربيل 

يشمل تخفيف القوى 

والفصائل الشيعية  

لضغوطها الأمنية والمالية 

على الإقليم

جماعـــة  دخلـــت   – (اليمــن)  المهــرة   
الحوثـــي المتمرّدة في اليمن في ما يشـــبه 
التنافس مـــع جماعة الإخوان المســـلمين، 
ممثلـــة بحزب التجمّـــع اليمني للإصلاح، 
علـــى اســـتثارة أهالـــي محافظـــة المهرة 
بأقصـــى شـــرقي البـــلاد وتأليبهـــا ضـــدّ 
لخبر  التهويـــل  باســـتخدام  الســـعودية، 

حلول قوات بريطانية بالمحافظة.
ودعت الجماعة الخميس إلى الوقوف 
أمام ما ســـمّته ”المؤامرات التي تستهدف 
البـــلاد بعد وصـــول قـــوات بريطانية إلى 

المهرة“.
وقـــال القعطبي علي حســـين محافظ 
المهرة المعين من قبل الحوثيين ”إنّ القوات 
البريطانيـــة التي وصلت إلى المهرة تهدف 
إلى الســـيطرة على مواقع استراتيجية“، 

متّهما السعودية بالتواطؤ في ذلك.
ودعا القعطبي كافة التيارات المناهضة 
للتواجـــد الأجنبي في المهـــرة ”إلى تعزيز 
وحـــدة الصف والتلاحـــم والوقوف بحزم 

أمام تلك المؤامرات“.

كمـــا دعـــا أبنـــاء وقبائل المهـــرة إلى 
”التصدي للمخططات التي تســـتهدف أمن 

وسيادة واستقلال اليمن“.
ســـبق  قـــد  الإصـــلاح  حـــزب  وكان 
الحوثيـــين فـــي إثـــارة موضـــوع القوات 
البريطانية في المهرة، حيث طالب في وقت 
ســـابق الحكومة اليمنية بتقديم ”توضيح 
حول وجـــود قـــوات أجنبية في  شـــفاف“ 
محافظة المهرة خارج إطار التحالف الذي 

تقوده السعودية.
وقال في بيان إنّه ”عقد اجتماعا طارئا 
واســـتثنائيا للوقـــوف أمـــام مســـتجدات 
الأوضـــاع المحليـــة بالمحافظـــة“، محـــذّرا 
مـــن وجود قوات أجنبية خـــارج التحالف 
العربـــي الذي تقـــوده الســـعودية ”تحت 
ذرائع واهية تجـــر المحافظة إلى فضاءات 
ومطامـــع  أجنـــدات  وتمريـــر  الفوضـــى 
وتسابق محموم ينتقص من سيادة البلد“.

وطالـــب الحزب ”الجهات المســـؤولة 
بالوقـــوف أمـــام مســـؤولياتها وتجنيب 
المهرة الصراعات والنـــأي بها بعيدا عن 

التجاذبات والصراعات الإقليمية“.
كما حثّ البيان ”المكونات الاجتماعية 
والحزبية اليمنية على اســـتنكار ورفض 
كل ما مـــن شـــأنه ارتهـــان المحافظة لمن 
يطمح أن يعيد مطامعه التاريخية وإعادة 
ســـيطرتها على الأرض والإنسان المهري 

واليمني عموما“.
جاء ذلك بعد أن ذكر موقع إكســـبرس 
البريطاني أن قوة بريطانية، تضم أربعين 
فردا مـــن عناصر القوة الجوية الخاصة، 
وصلـــت الســـبت إلى مطـــار الغيضة في 

المهرة.
وتابع أن القوة سيساعدها موظفون 
محليـــون متعاونون مع وزارة الخارجية 
تابعـــين  مرتزقـــة  لملاحقـــة  البريطانيـــة 
لجماعة الحوثي يعتقد أنهم المســـؤولون 
عن الهجوم الذي اســـتهدف مؤخرا ناقلة 
النفط ميرسر ستريت التي تشغلها شركة 
المركزية  القيـــادة  وأعلنـــت  إســـرائيلية، 
بالجيش الأميركي ضمن نتائج تحقيقها 

أنّه تمّ بطائرة مسيرة إيرانية الصنع.
واســـتنادا إلـــى ذلك اتهمـــت كل من 
وإســـرائيل  المتحدة  والولايات  بريطانيا 
إيران بالوقوف خلف الهجوم الذي أودى 
بحياة اثنـــين من طاقم الناقلـــة أحدهما 

بريطاني، وهو ما نفته طهران.
ويأتــــي تطابق المواقف بين الحوثيين 
والإخــــوان بشــــأن الوضــــع فــــي المهرة، 
ومحاولتهمــــا معــــا تأليــــب قبائلها ضد 
الســــعودية عبــــر اتهامهــــا بالمســــؤولية 
عن وجود قــــوات أجنبية فــــي المحافظة، 
انعكاسا لتشــــابه أهداف كل من الطرفين 
الســــاعيين لتركيــــز موطئ قــــدم لهما في 
المحافظة ذات الموقع الاستراتيجي المتميّز 

بساحل طويل منفتح على بحر العرب.
ومنـــذ نهاية 2017 دفعت الســـعودية 
بقوات تابعـــة لها وآليات عســـكرية إلى 
المهـــرة لتعزيـــز الأمـــن هنـــاك ومكافحة 
عمليات التهريب، فـــي ظل أنباء تواترت 
آنـــذاك بشـــأن اتّخـــاذ جماعـــة الحوثي 
مـــن المحافظـــة محطّـــة أساســـية لتلقي 
كميات من الأســـلحة والذخائر والمعدّات 
العســـكرية الأخـــرى المهرّبة مـــن إيران، 
بما في ذلك قطع الطائرات المســـيّرة التي 
يعاد تركيبها في صنعاء وتســـتخدم في 

استهداف الأراضي السعودية.

 ظفــار (عمــان) – أُعلـــن الخميس في 
سلطنة عمان عن اختتام فعاليات التمرين 
العسكري العُماني الأميركي ”وادي النار 
2021“، والتي كانت قـــد بدأت في الثاني 

من شهر أغسطس الجاري.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء العمانية إنّ 
التمرين تمّ بمشـــاركة قوة الحدود بلواء 
المشاة 11 من الجيش السلطاني العماني 
ووحدات من مشـــاة الجيـــش الأميركي، 
وبإسناد من عناصر من مظلات ومدرعات 
ومدفعية ســـلطان عُمان، وسلاح الإشارة 
المســـلحة،  الســـلطان  قـــوات  وهندســـة 
بالإضافة إلـــى عناصر من ســـلاح الجو 
الســـلطاني وتحت رعايـــة العميد الركن 
حامـــد بن عبداللـــه البلوشـــي قائد لواء 

المشاة 11 بالجيش السلطاني العُماني.
وبدأت الفعاليات الختامية في قاعدة 
ثمريت الجوية في محافظة ظفار بإيجاز 

عن مراحل سير التمرين تلته زيارة لمركز 
قيـــادة الوحدة المنفذة له وكذلك ســـيطرة 
التمريـــن الـــذي اشـــتمل علـــى مجالات 
تدريبية متعددة تحاكي بيئات افتراضية 

تتناسب مع أدوار القوات المشاركة فيه.
وأوضحت الوكالة أن تنفيذ مثل هذه 
التمارين يأتي في إطار الخطة التدريبية 
التي تنتهجها قيادة الجيش الســـلطاني 
العُمانـــي لإدامـــة المســـتوى العالـــي في 
الأداء والكفـــاءة التدريبيّة والقتاليّة لدى 
منتســـبي الجيش وذلك ضمـــن البرامج  
التدريبية السنوية التي يتم تنفيذها مع 
الدول الشـــقيقة والصديقـــة بهدف تبادل 
الخبرات العســـكرية والمهـــارات القتالية 

المختلفة.
وحضر ختام فعاليـــات التمرين عدد 
مـــن كبار الضبـــاط بالجيشـــين العُماني 

والأميركي.

تنافس إخواني – حوثي 

هرة
َ
على استثارة قبائل الم

اختتام التمرين العسكري 

العماني – الأميركي

 {وادي النار 2021}

تعاون لضمان الاستقرار

دعكم من واشنطن.. طهران أقرب

 أربيــل (العــراق) – اتفقـــت الحكومة 
إقليم  وحكومـــة  العراقيـــة  الاتحّاديـــة 
كردستان العراق الخميس على تشكيل 
قوة عسكرية مشـــتركة تتولى الانتشار 
في مناطق التماس بمحافظات شـــمال 

العراق وشرقه.
وجـــاء ذلـــك عقب اجتمـــاع عقد في 
عقـــد في أربيـــل مركز إقليم كردســـتان 
العراق بين وفدين من وزارة الدفاع في 
البيشمركة  ووزارة  الاتحادية  الحكومة 

في حكومة الإقليم.
وقال رئيس أركان قوات البيشمركة 
جمال أمينكي في مؤتمر صحافي عقب 
اللقاء إنّ ”الوفدين بحثا مســـألة مراكز 
التنســـيق المشـــتركة في غـــرب نينوى 

وكركوك ومخمور وخانقين“.
وأضاف أنه تم الاتفاق على ”تشكيل 
لواءيـــن مشـــتركين مـــن الوزارتين في 

مناطق التماس بين البيشمركة والجيش 
وتبادل المعلومات الاستخبارية وزيادة 

التنسيق والتعاون المشترك“.
علـــى الصعيـــد ذاتـــه نقلـــت وكالة 
الأنبـــاء العراقية الرســـمية عن الأمين 
العـــام لوزارة البيشـــمركة جبـــار ياور 
قوله إنّ ”موقع عمل اللواءين ســـيكون 
في المناطق التي بين خط انتشار قوات 

البيشمركة والقوات الاتحادية“.
وأضاف أنه ”ســـيتم تأمين ميزانية 
خاصة تشـــمل الرواتب والمســـتلزمات 
والآليـــات والأســـلحة علـــى أن يكـــون 
الدفـــاع  بـــوزارة  مباشـــرة  ارتباطهـــا 

والعمليات المشتركة“.
وشـــكلت بغداد وأربيل نهاية العام 
الماضـــي ســـتة مراكز أمنية للتنســـيق 
المعلومات  تحليـــل  مهمتهـــا  المشـــترك 
الخاصـــة  والاســـتخبارية  الأمنيـــة 

بتحركات مسلحي تنظيم داعش ضمن 
المناطق المشـــتركة في ديالـــى ونينوى 

وكركوك.
وتعـــد مناطـــق التماس بـــين قوات 
الجيش العراقي والبيشمركة أحد أبرز 
التحديـــات فـــي محاربة فلـــول داعش 
وتمتد مـــن الحدود الســـورية شـــمالا 
عنـــد محافظـــة نينوى مـــرورا بصلاح 
الديـــن وكركوك، وصولا إلى ديالى على 

الحدود مع إيران.
وشـــكلت مناطـــق التمـــاس نقطة 
توتر بـــين الجيش والبيشـــمركة منذ 
استفتاء الاســـتقلال الذي نظمه أكراد 
العراق ســـنة 2017 تمتد في ما يشـــبه 
منطقـــة محرمة بينهما تبلغ في بعض 
المناطق عدة كيلومتـــرات وتعد ملاذا 
لتحـــرك مســـلحي داعـــش دون وجود 

قوات أمنية.

تشكيل قوة مشتركة بين الجيش العراقي

والبيشمركة الكردية لسد الفراغات أمام داعش

تطابق المواقف بين 

الحوثيين والإخوان من 

المهرة انعكاس لطمع كل 

منهما في تأمين موطئ 

قدم له في المحافظة



 تونس - شــــدّدت الســــلطات التونسية 
على ضرورة حماية قــــوت المواطنين في 
الوضع الراهن، حيــــث دعا الرئيس قيس 
ســــعيّد إلــــى التصدى لــــكل التجــــاوزات 
والإخلالات، ما يضع السلطات أمام تحدي 
محاربــــة الاحتــــكار والمضاربــــة ومراقبة 

مسالك توزيع المنتجات.

جميــــع  التونســــي  الرئيــــس  وحــــذر 
المســــؤولين من ارتفاع أسعار المنتجات 
الغذائيــــة متوعدًا إياهم بأنه ســــيتصدى 

لهم.
وقال ســــعيد خلال زيارته إلى مركزين 
لتبريــــد المنتجــــات الزراعيــــة فــــي ولاية 
(محافظــــة) منوبــــة (شــــمال) إن ”الذيــــن 
يريــــدون إشــــعال النيــــران فــــي الغابات 

والأسعار، سيحترقون بتلك النيران“.

وأكــــد ”رفــــض كل مظاهــــر الاحتــــكار 
والمضاربة في المواد الزراعية“، مشــــددًا 
علــــى أنه ”ســــيتصدى لــــكل مــــن يحاول 
التحكــــم فــــي قوت شــــعب تونــــس وتركه 
للجــــوع والعطــــش“، وفق بيــــان إعلامي 

صادر عن الرئاسة التونسية.
وأضــــاف الرئيــــس ســــعيّد أنــــه ”من 
غيــــر المقبــــول أن يتم التلاعب بأســــعار 
المنتجــــات فــــي مســــالك التوزيــــع غيــــر 
الرســــمية، ما يؤدي إلــــى ارتفاع كبير في 
بالمزارعين  الضــــرر  وإلحــــاق  الأســــعار، 

والعمال والمستهلكين“.
وتأتي زيارة ســــعيد إلى مراكز تبريد 
فــــي  وتخزينهــــا،  الزراعيــــة  المنتجــــات 
إطــــار خطة تتضمن عدة زيــــارات ميدانية 
ولقاءات، بهدف تحســــين القدرة الشرائية 
للشــــعب التونسي والتي شــــهدت تدهورا 

غير مسبوق في الفترة الأخيرة.
ويرى مراقبون أن التصدي للتجاوزات 
والإخــــلالات ومراقبــــة مســــالك التوزيع، 
مسألة معقدة، تطلّب حزمة من الإجراءات 
والمراجعات على غرار سياسة الدولة في 

علاقة بالزراعة وعمليات البيع.
وأفاد وزير التشــــغيل الأســــبق، فوزي 
بن عبدالرحمن، أنه ”منذ عشــــر ســــنوات 
ونحــــن نتحــــدث عــــن مشــــاكل الاحتــــكار 
والمضاربــــة“، قائــــلا ”كلام ســــعيّد فــــي 

محلّه، ولكن سياســــات الدولة وخصوصا 
وزارة التجارة هي التي تســــببت في هذه 

النتائج“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“، 
”مســــالك التوزيع تســــتأثر بثلثــــي أرباح 
المنتــــوج، بينما يبلغ نصيــــب المزارعين 

الثلث».
ولفت بن عبدالرحمن إلى أن ”المسألة 
معقّــــدة، حيــــث أن ســــتّين فــــي المئة من 
المنتوجــــات لا تمرّ عبر مســــالك التوزيع 
الرســــمية، ولا بــــدّ مــــن إعطــــاء فرصــــة 
للمزارعين لإيصال منتوجاتهم إلى مراكز 

البيع وتقنين العملية“.
واســــتطرد ”الدولــــة لا تعتــــرف بدور 
الفلاح في القطاع الاقتصادي، والسياسة 
الزراعية تتطلب إصلاحات عاجلة، ولا بدّ 
على وزارة التجــــارة أن تراجع مخططات 

مسالك التوزيع“.
إلــــى  سياســــية  شــــخصيات  ودعــــت 
ضــــرورة تفعيل القوانيــــن لخوض معركة 
حقيقيــــة ضــــدّ مــــن يحتكــــرون المــــواد، 

ويهددون حياة المواطنين.
واعتبر بدرالدين قمودي، رئيس لجنة 
الحوكمة ومكافحة الفســــاد بالبرلمان في 
تصريــــح لـ”العــــرب“، أن ”موقف ســــعيد 
فيه إشــــارة إلى غلاء الأســــعار خصوصا 
في المواد الغذائيــــة، وهذا مرده التلاعب 

والاحتــــكار، حيــــث يتم اســــتغلال بعض 
المخازن للمضاربة في السوق“.

وشــــدّد على ”ضرورة وضع إجراءات 
ردعية لكل المخالفيــــن، وتفعيل القوانين 
وتشــــديد العقاب، فضلا عن رقمنة مسالك 

التوزيع لتيسير مراقبتها“.

وســــبق أن، أجرى ســــعيد زيــــارة إلى 
وزارة التجــــارة وتنميــــة الصــــادرات في 
العاصمــــة تونس دعا خلالهــــا إلى فرض 
تعديــــل الأســــعار، وعــــدم اســــتغلال هذا 

الظرف للاحتكار.
ووجه ســــعيد تحذيرا شــــديد اللهجة 
للمضاربين في الأسعار، معتبرا أن تونس 
تخــــوض ”حربا بلا دمــــاء ولا رصاص من 

أجل كرامة التونسيين“.

وقال ”أعرف الكثير عن طرق الاحتكار 
والمخــــازن التــــي تضــــم آلاف الأطنان من 
الســــلع والمــــواد الغذائيــــة التــــي يجري 
تخزينهــــا، ولا نريد أن نلجأ إلى إجراءات 
يتحملــــوا  أن  عليهــــم  لكــــن  نريدهــــا،  لا 
مسؤوليتهم، وألا يكون مثلهم كمثل أثرياء 

الحرب، وأنا أنزههم عن ذلك“.
وتبيّــــن الإحصائيــــات الصــــادرة عن 
معهد الإحصــــاء أن المواد الغذائية زادت 
خلال شــــهر يونيــــو الماضي بنســــبة 7.2 
في المئة، بســــبب ارتفــــاع الخضر 13 في 
المئة وزيادة أثمان الزيوت الغذائية 16.5 
في المئة، إلى جانب تســــجيل زيادة 8 في 
المئة في الحليب ومشتقاته و7.6 في المئة 

في الأسماك و6.4 في المئة من اللحوم“.
عــــن  الصــــادرة  البيانــــات  وتكشــــف 
المرصــــد الوطنــــي للفلاحــــة أن طفــــرات 
الزيادة في أســــعار الخضروات تجاوزت 
الخمســــين في المئة فــــي بعض الأصناف 
خلال شهر يونيو الماضي، إذ ارتفع سعر 
البطاطا 52 في المئة والفلفل 15 في المئة 
كما زاد ســــعر فاكهة البطيخ 11 في المئة 

وسمك السردين 11 في المئة.

 الجزائــر - وضــــع الحادث المأســــاوي 
الذي راح ضحيته شــــاب في مدينة تيزي 
وزو الجزائرية تنكيلا وحرقا حتى الموت، 
الجزائر على حافة فتنة أهلية بين ســــكان 
مدينــــة خميس مليانة التــــي ينحدر منها، 
وسكان منطقة القبائل، لاسيما مع تصاعد 
أصوات الانتقام والتشفي التي انتقلت من 

الواقع إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
”الأربعاء  المسماة  الضاحية  وعاشت 
وزو،  تيــــزي  بمحافظــــة  إيراثــــن“،  نــــاث 
غليانا شــــعبيا كبيرا، بعد إطلاق مناشير 
وتسجيلات تتحدث عن شــــاب تم توقيفه 
مــــن طــــرف الســــكان كان يقوم بإشــــعال 
الحرائــــق فــــي المنطقــــة، وهــــو على متن 
ســــيارة ســــياحية من نوع ”ايبيــــزا“ دون 

لوحة ترقيم.
شــــبكات  على  تســــجيلات  وأظهــــرت 
التواصــــل الاجتماعي جموعــــا غفيرة من 
السكان تردد شعارات ”لا تسامح“، ”سلطة 
قاتلة“، أمام مبنى الدائرة الأمنية، واتضح 
أن هــــؤلاء كانوا بصدد تســــليم الموقوف 
للمصالــــح الأمنية، غيــــر أن المنعرج كان 
مع افتكاك الشــــاب الموقــــوف من الدائرة 
الأمنيــــة للغاضبيــــن، أين مورســــت عليه 
مختلف أســــاليب التعذيــــب والتنكيل ثم 

أحرق حيّا.

ويتعلــــق الأمــــر بالشــــاب جمــــال بن 
إسماعيل، من مدينة خميس مليانة (غربي 
العاصمــــة بنحــــو 120 كلــــم)، ذو مواهب 
فنية في الموســــيقى والرســــم، وهو أحد 
الناشــــطين فــــي الأعمــــال الخيريــــة، قرّر 
الانتقال يوم الحادث إلــــى محافظة تيزي 
وزو لمســــاعدة الأهالي والتضامن معهم، 
بحســــب روايــــات وردت على لســــانه في 
تسجيل ظهر فيه وســــط سكان بالمنطقة، 
وعلى لسان مجموعة من أصدقائه ورفاقه 

بعد وقوع الحادثة.
وأثار الموت المأســــاوي الذي تعرض 
له الشــــاب موجة من الغضب والحزن لدى 
الشــــارع الجزائري، لكن ردود فعل غاضبة 
توعــــدت بالانتقام وبملاحقــــة المجرمين، 
وأخذ الموقف طابعا إثنيا وجغرافيا بين 
البربر والعرب، وبين تيزي وزو وخميس 

مليانة، منذرا بفتنة أهلية يحاول العقلاء 
التصدي لها بالحكمة والهدوء.

وتجمـــع الأوســـاط الجزائريـــة على 
التنديد واســـتنكار المصير المأســـاوي 
الذي لقيه بن إســـماعيل، وعلى ضرورة 
وللمؤسســـات  للقضـــاء  الاحتـــكام 
الرســـمية، بدل الانزلاق إلى السلوكيات 
والمحاكمات الشـــعبية، أو إلى الانتقام، 
وأن الأجدر كان تسليمه للمصالح الأمنية 
لمعرفة  التحقيـــق  مجريـــات  ومتابعـــة 
المستمرة  الحرائق  وملابســـات  ظروف 

في المحافظة إلى غاية الأربعاء.
وتضاربت الروايات بين القائلة إنه 
”ضبـــط في حالـــة تلبس ومعـــه قنينات 

بنزين وســـيارة دون لوحة ترقيم“، وبين 
ما ورد على لســـان أقربائـــه وأصدقائه 
بأنه ”شـــاب خلوق وفنان، بادر بالتطوع 
المحافظـــة  إلـــى  بنفســـه  والانتقـــال 
للتضامن مع ســـكانها والمســـاعدة في 
عملية الإطفاء“، وحتى التســـجيل الذي 
ظهـــر فيه يتحدث عـــن ”الوضع الكارثي 
في تيزي وزو، وإشـــادته بقيم التضامن 
والتلاحم المميز بين السكان وكان معه 

بعض السكان“.
وتطـــرح عمليـــة افتـــكاك غاضبيـــن 
للموقوف مـــن مصالح الأمـــن التي كان 
محتجـــزا لديهـــا، بعد تســـليمه لها في 
وقت ســـابق، وتركه لمصيره المأساوي 
للضـــرب والتعذيب والســـحل ثم حرقه 
حيا، علامات استفهام كبيرة، لأن العمل 
أظهر ضعف الدائرة المذكورة والتفريط 

في شخص في حالة خطر.
وذكر بيان لوزارة العـــدل الجزائرية 
أنـــه ”علـــى إثـــر مـــا تداولتـــه وســـائل 
التواصل الإجتماعي يوم الحادي عشـــر 
من أغســـطس الجاري، من قتـــل مواطن 
عن طريق الحرق، يعلم وكيل الجمهورية 
لـــدى محكمة الأربعاء نـــاث إيراثن الرأي 
العـــام، طبقـــا للمادة الحادية عشـــرة من 
قانون الإجـــراءات الجزائيـــة، بما يأتي: 
لقـــد قامت مجموعة من المواطنين بإلقاء 
القبض على ثلاثة أشـــخاص كانوا على 
متن ســـيارة إثر شـــكوك راودتهم بأنهم 
متورطون فـــي حرائق الغابـــات بمنطقة 
الأربعـــاء نـــاث إيراثن، وبعـــد أن اعتدوا 
عليهم بالضرب تدخلت مصالح الشـــرطة 

لإنقاذهم وتحويلهم إلى مقر الشرطة“.
وأضـــاف ”غير أن نفـــس المجموعة 
واصلـــت تهجمهـــا علـــى مقر الشـــرطة 
باســـتعمال العنف، وتمكنت من إخراج 
أحد الثلاثة وســـحبه خارج مقر الشرطة 
إلـــى ســـاحة المدينـــة والاعتـــداء عليه 
بالضـــرب وإضـــرام النـــار في جســـده 
ممـــا أدى إلـــى وفاتـــه، كمـــا تعـــرض 
عناصر الشـــرطة الذين تدخلوا لحماية 

الضحية وإنقـــاذه إلى إصابات متفاوتة 
الخطورة“.

ولفـــت إلـــى أن ”نيابـــة الجمهورية 
أمـــرت الضبطيـــة القضائيـــة (ضبـــاط 
الشـــرطة القضائيـــة) بفتـــح تحقيق في 
ظروف وملابســـات القضية، للكشف عن 
هويـــة الفاعلين وتقديمهـــم أمام القضاء 
لنيل جزائهـــم الصارم طبقا لما تقتضيه 
قوانيـــن الجمهوريـــة، حتـــى لا تمر هذه 
الجريمـــة البشـــعة دون عقاب، وســـيتم 

اطلاع الرأي العام بنتائج التحقيق“.
الطيـــار  ســـيناريو  العمـــل  وأعـــاد 
الأردني، الـــذي وضعتـــه عناصر تنظيم 
داعـــش فـــي قفـــص ثـــم قامـــت بحرقه 
حيـــا، إلـــى أذهـــان الشـــارع الجزائري 
والمتابعيـــن، ولو أن الأمـــر يختلف بين 
حالتي غســـل دماغ فـــي الأولى، وغضب 
عارم في الثانية، لكن الهمجية والبربرية 

هما القاسم المشترك بينهما.  
وأمام تصاعد لهجة الانتقام الشامل 
والدخـــول فـــي فتنـــة أهلية، وجـــه والد 
الضحية في تســـجيل له ”نـــداء إلى كل 
الجزائريين مـــن أجل التحلـــي بالهدوء 
والتعقـــل، وتفادي الدخول فـــي فتنة أو 
مواجهـــات شـــعبية، وأن ما وقـــع لابنه 
جمـــال هو عمـــل معـــزول لا يمثل موقف 

سكان منطقة القبائل“.

وشدد على ”ضرورة التحلي بالصبر 
الأحقـــاد  لشـــيطان  الاستســـلام  وعـــدم 
أهلنـــا  هـــم  القبائـــل  وأن  والضغائـــن، 
وأصهارنا وأصدقاؤنا، ولا يمكن تحويل 
الحادثـــة إلى أفعال انتقاميـــة، وأن ابنه 

ســـيكون رمـــزا لمدينة خميـــس مليانة، 
بعـــد الرمـــز التاريخي علي عمـــار (علي 

لابوانت)“.
وتحـــدث أبنـــاء منطقـــة القبائل عن 
تهيّؤ أعيـــان بلدة الأربعاء نـــاث إيراثن 

للتوجـــه إلـــى مدينة خميـــس مليانة من 
أجـــل تقديم التعـــازي لعائلـــة الضحية 
والاعتذار لســـكان المدينـــة عما بدر في 
حق ابنهم من طرف أشـــخاص معزولين 

في البلدة المذكورة.
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باتت الجزائر على حافة فتنة أهلية ونزعات عرقية، إثر حرق شاب يشتبه 
ــــــث تصاعدت أصوات  ــــــة تيزي وزو، حي ــــــه بإشــــــعال الحرائق في مدين في
الانتقام والتشــــــفي بالمدينة، وســــــط تحذير متواصل من توظيف الحادثة 

واستغلال الأزمة التي تعيشها البلاد.

حرق شاب يشتبه بإشعاله للنيران ينذر بفتنة أهلية في الجزائر 
إجماع على إدانة الفعل الهمجي وتحذيرات من استغلال الأزمة

قيس سعيد: هذه مسالك تجويع وليست مسالك توزيع، من الآن انتهى وقتها

من يطفئ النيران؟
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الارتبــــاك  حالــــة  تســــتمر  الربــاط -   
الجزائري في التعامل مع كارثة الحرائق 
فــــي منطقة القبائل التــــي أدت إلى مقتل 
نحو ســــبعين شــــخصا في ظــــل تجاهل 
عروض المساعدة الخارجية التي جاءت 
من عدة دول فــــي مقدمتها المغرب، وهو 
مــــا يؤكد عمــــق الفوضى التــــي تضرب 

صناعة القرار الجزائري.
اســــتعداده  عــــن  المغــــرب  وأعــــرب 
لمســــاعدة الجزائر فــــي مكافحة حرائق 
الغابــــات التــــي تجتاح مناطــــق عدة في 
وقت تشــــهد فيه العلاقات الدبلوماســــية 

بين البلدين توترا.
وقالــــت الخارجيــــة المغربيــــة فــــي 
بيــــان مقتضــــب، إن العاهــــل المغربــــي 
الملك محمد الســــادس ”أعطى تعليماته 
الســــامية لوزيــــري الداخلية والشــــؤون 

الخارجية، من أجــــل التعبير لنظيريهما 
الجزائرييــــن، عــــن اســــتعداد المملكــــة 
المغربية لمســــاعدة الجزائر في مكافحة 
حرائق الغابــــات التي تجتاح العديد من 

مناطق البلاد“.
وأضافــــت ”بتعليمــــات مــــن جلالــــة 
الملك (…) تمت تعبئة طائرتين من طراز 
كنادير للمشــــاركة في هذه العملية“ التي 
ستنطلق ”بمجرد الحصول على موافقة 

السلطات الجزائرية“.
ويأتي هذا الإعلان بعد دعوة العاهل 
المغربي الرئيــــس الجزائري عبدالمجيد 
تبــــون إلــــى ”تغليــــب منطــــق الحكمــــة“ 
و“العمــــل ســــويا فــــي أقرب وقــــت يراه 
مناســــبا على تطوير العلاقات الأخوية“، 
مجــــددا الدعوة إلى فتح الحدود المغلقة 

منذ 1994، وهو ما قابله تبّون بالرفض.

وبدورها عرضت فرنســــا المساعدة 
فــــي إطفــــاء الحرائــــق، في حيــــن قررت 
الســــلطات الجزائرية استئجار طائرتين 
مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي كانتــــا تقومان 

بإطفاء الحرائق في اليونان.
 وقــــال الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون الأربعاء في تغريدة عبر تويتر، 
”نتضامــــن مع الشــــعب الجزائــــري أمام 
المآسي التي يواجهها أصدقاء فرنسا“.

وأضاف أن بلاده ”سترســــل طائرتي 
إطفاء، وطائرة توجيه إلى منطقة القبائل 
(شــــمال)، التي تجتاحها حرائق عنيفة، 

اعتبارا من الخميس“.
كما عرض عمدة مدينة مرسيليا بنوا 
بايان إرســــال فريــــق من رجــــال الإطفاء 
والمعدات إلى منطقة القبائل ”إذا طلبت 

الجزائر ذلك“.

عرض مغربي لإطفاء الحرائق ينتظر ردا جزائريا

صابر بليدي



 الدوحــة – قالــــت مصــــادر مطلعــــة إن 
كابــــول عرضت على حركــــة طالبان اتفاقا 
لتقاسم الســــلطة مقابل وقف العنف الذي 

يجتاح البلاد.
وأكــــد مصــــدر فــــي فريــــق مفاوضي 
الحكومــــة الأفغانية لوكالــــة فرانس برس 
الخميس طالبــــا عدم الكشــــف عن هويته 
”نعم، قدّمت الحكومة عرضا عبر الوســــيط 
القطري.. الاقتراح يسمح لطالبان بتقاسم 

السلطة مقابل وقف العنف في البلاد“.
طالبــــان  وحركــــة  الحكومــــة  وتعقــــد 
محادثات متقطّعة منذ أشهر في العاصمة 
القطريّة، لكنّ مصادر مطّلعة أشــــارت إلى 
أنّ المفاوضات تتراجع مع تقدّم طالبان في 

ساحة المعركة.
العليــــا  اللجنــــة  رئيــــس  وأوضــــح 
للمصالحــــة الوطنيــــة الأفغانيــــة عبدالله 
عبداللــــه، في تصريحــــات صحافية إنه لم 

يتم تسجيل أي تقدم في مفاوضات السلام 
حتى الآن.

وتابع كبير مفاوضي الســــلام الأفغان 
خلال لقائه ممثلي عدد من الدول الأجنبية 
فــــي العاصمة القطريــــة الدوحة الخميس 

إلى أن الوضع في بلاده حساس وحرج.
وأضاف أنه ولعدم جدية حركة طالبان 
في عملية الســــلام لم يتم تسجيل أي تقدم 

خلال الأشهر الأخيرة.
ولفت أنه في حال كانت طالبان ترغب 
في كســــب ثقة الشــــعب والحكومة، عليها 

أولا وقف هجماتها على المدن الكبرى.
وســــيطرت حركــــة طالبــــان الخميس 
على مدينة غزنة الاســــتراتيجية، الواقعة 
على بعــــد 150 كلم في جنوب غرب كابول، 
لتقتــــرب بذلــــك أكثر فأكثر مــــن العاصمة، 
بعدما ســــيطرت خــــلال أيام علــــى معظم 

النصف الشمالي من البلاد.

وأقــــرّت الحكومة بخســــارتها المدينة، 
لكنها أكدت أن المعارك ما زالت مستمرة.

وقال الناطـــق باســـم وزارة الداخلية 
مرويس ستانيكزاي في رسالة إلى وسائل 
الإعلام عبر تطبيق واتساب ”سيطر العدو 
على غزنة.. ثمـــة معارك ومقاومة“ من قبل 

قوات الأمن.
وغزنــــة هــــي أقــــرب عاصمــــة ولايــــة 
مــــن كابــــول يحتلهــــا المتمــــردون منذ أن 
شــــنوا هجومهم في مايو، مســــتغلين بدء 
انسحاب القوات الأجنبية الذي من المقرر 

أن يُستكمل بحلول نهاية الشهر الحالي.
وكان الرئيس أشرف غني يرفض حتى 
الآن الدعــــوات إلى تشــــكيل حكومة مؤقتة 
غير منتخبــــة، تضم ممثلين عــــن طالبان. 
لكن تغيير موقفه المفاجئ قد يكون متأخراً 
جــــداً، باعتبار أن المتمرديــــن لم يبدوا أي 
إشارة، منذ انطلاق مفاوضات السلام إزاء 

استعدادهم للتوصّل إلى تسوية.
ولا مؤشــــرات على تغيير في موقفهم 
راهنــــاً خصوصــــاً بعــــد تقدمهــــم بوتيرة 
ســــريعة في الأيام الأخيرة. ففي أســــبوع 
واحد، ســــيطروا على عشر من أصل أربع 
وثلاثين عاصمة ولاية أفغانية، سبع منها 
في شمال البلاد، وهي منطقة كانت دائماً 

تتصدى لهم في الماضي.
ورغم أنّ طالبان موجودة منذ فترة في 
ولايتــــي ورداك ولوغار على بعد عشــــرات 
الكيلومتــــرات مــــن كابول، إلا أنّ ســــقوط 
غزنة يشكّل إشــــارة مقلقة للغاية بالنسبة 

إلى العاصمة.
وتعدّ المدينــــة نقطة مهمة على المحور 
الرئيســــي الذي يربــــط كابــــول بقندهار، 
ثاني أكبر مدن أفغانســــتان إلى الجنوب. 
ويسمح الاستيلاء عليها للمتمردين بقطع 
خطوط إمداد الجيش البرية إلى الجنوب.

ومن شــــأن ذلك أن يضاعف الضغوط 
على قوات الجو الأفغانية، إذ يتعينّ عليها 
قصف مواقــــع طالبان وإيصال التعزيزات 
والإمــــدادات إلــــى المناطق التــــي لا يمكن 

بلوغها براً.

ويحاصر متمردو طالبان منذ أشــــهر 
قندهار، عاصمة الولاية التي تحمل الاسم 
ذاتــــه، ولشــــكركاه عاصمة ولايــــة هلمند، 
وهما اللتان تُعدان مــــن المعاقل التقليدية 
للحركة. وتــــدور معارك عنيفة بين طالبان 

والقوات الأفغانية منذ أيام عدّة.

وتوافد العديد من المدنيين إلى كابول 
فــــي الأيام الأخيــــرة، حيــــث تتفاقم الأزمة 
الإنســــانية. وفيما لا يزال البعض يعانون 
مــــن الصدمة جراء الفظائع التي ارتكبتها 
طالبــــان أمــــام أعينهــــم، فهــــم يحاولــــون 
الصمــــود فــــي مخيمــــات اللاجئــــين فــــي 

العاصمة، وسط حالة عوز تام.
ويُفترض أن تستكمل القوات الأجنبية 
انســــحابها من أفغانســــتان نهاية الشهر 
الحالــــي، بعد عشــــرين عاماً مــــن تدخلها 
لطرد حركة طالبان من السلطة، في أعقاب 

هجمات 11 ســــبتمبر 2001 في الولايات 
المتحدة.

ولم تخف واشنطن 
استياءها خلال الأيام 
الأخيرة إزاء تضعضع 
الجيش الأفغاني، الذي 

عمل الأميركيون على 
تدريبه وتمويله 

وتجهيزه 
منذ 

سنوات.

لعدم جدية طالبان لم 

يتم تسجيل أي تقدم 

في عملية السلام

عبدالله عبدالله

م عدة.
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الجيـــش  يعطـــي  بينمـــا  كابــول –   
الأفغاني انطباعا بأنـــه في حالة انهيار 
وغير قادر على وقف تقدم مقاتلي طالبان 
فـــي أفغانســـتان، يشـــكل جنرال شـــاب 

صاعد رمزا للمقاومة في جنوب البلاد.
ويخوض سامي ســـادات (36 عاما) 
الضابـــط الأعلـــى رتبة فـــي الجيش في 
الجنـــوب معـــارك إلى جانـــب رجاله في 
شـــوارع لشـــكركاه عاصمة ولاية هلمند، 
التي حاصرتها حركة طالبان لأشهر قبل 

أن تدخلها الأسبوع الماضي.
عـــدة  ولايـــات  عواصـــم  وســـقطت 
الواحدة تلو الأخـــرى بأيدي طالبان في 
الأيـــام الأخيرة في شـــمال أفغانســـتان، 
حيـــث يبدو وضع الحكومة ميؤوســـا 
منه، لكن في لشـــكركاه وعلى الرغم 
من كل الصعوبات في ولاية تشكل 
معقلا تقليديا للمتمردين، يتصدى 

الجيش لطالبان.
واكتسب سامي سادات بفضل 
شـــجاعته على رأس عشـــرين ألف 
رجل مـــن الفـــوج 215 الـــذي يقوده 
منذ 11 شـــهرا وإتقانه أساليب 
حقيقية  شعبية  الاتصال، 
علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، حيـــث 
بـ“البطل“  يوصـــف 

أو بـ“منقذ الأمة“.
شـــعبيته  وبفضل 
الجديـــدة هـــذه تم 

تعيينـــه الأربعاء قائـــدا للقوات الخاصة 
في جميع أنحاء البلاد.

ويبدو ســـادات مقتنعـــا بأن الجيش 
يمكـــن أن يقلب المســـار، ويردد رســـالة 

واضحة مفادها أن طالبان لن تمر.
وأكـــد الجنرال ســـادات فـــي حديثه 
لوســـائل إعلاميـــة قبيل ترقيتـــه أن ”كل 
مقاتـــل من طالبـــان يأتي إلى لشـــكركاه 
ســـيموت أو يبقى معوقا مـــدى الحياة“. 
وقد تعكس هذه الكلمات بعض الغطرسة، 
لكن هذا العســـكري ليس كذلك ويدرك أن 
لاستعادة  ”أســـابيع“  سيســـتغرق  الأمر 

لشكركاه بأكملها.
وقـــال مســـؤول أمني مـــن أصدقائه 
”يمكـــن وصفـــه بأي شـــيء ولكـــن ليس 
بالســـاذج“، وأضاف أن ”الذين ينتقدونه 
هـــم خصومه الذين يشـــددون على صغر 
ســـنه ومـــا يعتبرونه تهـــورا، بينما هو 
في الواقع شـــجاعة“، موضحا أنه ”يقوم 

بمجازفات محسوبة“.
وأوضـــح هـــذا المصدر أن ســـادات 
”ليس من الذين يعطون أوامر ويختبئون 
خلـــف عربة في آخـــر الموكب“، وأكد أنه 
”مستعد لفعل أي شيء من أجل جنوده“.

وعلـــى الرغـــم من ســـقوط مـــدن من 
دون مقاومـــة وترك العديد مـــن الجنود 
مواقعهم بلا قتال، يبدو سادات متفائلا. 
وقال ”لأنني أعلم أننا سننتصر. أعلم أن 
هذا بلدنا وأن طالبان ســـتهزم عاجلا أم 

آجلا“.

سامي سادات جنرال شاب 

يقود آخر محاولات الصمود 

في وجه زحف طالبان 

 أنقــرة – تصاعدت المشـــاعر المعادية 
للاجئين فـــي تركيا أعقاب أعمال شـــغب 
وهجمـــات اســـتهدفت منـــازل ومتاجـــر 
مملوكة لســـوريين، في خطـــوة تؤكد مرة 
أخرى ســـوء المعاملة التـــي يتعرض لها 
اللاجئون، وأن سياســـة البـــاب المفتوح 
التـــي لطالمـــا روج لهـــا النظـــام التركي 
برئاســـة رجـــب طيـــب أردوغـــان مجرد 
ورقة انتخابية لتحقيق مكاســـب داخلية 

وخارجية لا أكثر.
وحطّم العشرات من الأتراك الغاضبين 
ســــيارات ومحــــالا تجاريــــة يُعتقــــد أنها 
تعود للاجئين ســــوريين في أنقرة، ما دفع 
الشرطة إلى التدخل، وفق ما أفادت تقارير 

نشرتها وسائل إعلام محلية الخميس.
واندلـــع الشـــغب فـــي وقـــت متأخر 
الأربعـــاء، في أعقاب شـــجار بين ســـكان 
أتراك ولاجئين ســـوريين على الأرجح، تم 
خلاله طعـــن تركي حتى الموت، بحســـب 

الإعلام المحلي.

وأظهـــرت صـــور تم تداولهـــا علـــى 
مواقع التواصل الاجتماعي العشرات من 
الرجال الغاضبين وهـــم يخترقون طوقا 
أمنيا فرضته الشـــرطة، ومن ثم يحطمون 

سيارات ومحالا تجارية.
وقال مكتب محافظ أنقرة ليل الأربعاء 
إن ”التظاهـــرات والأحـــداث التي وقعت 
فـــي حـــي ألتنـــداغ انتهت نتيجة ســـعة 
صـــدر مواطنينا والعمل الشـــاق لقواتنا 

الأمنية“.
بعـــدم  مطالـــب  ”شـــعبنا  وأضـــاف 
إضفاء صدقية على الأخبار الاســـتفزازية 
والتعليقـــات“، في إشـــارة إلـــى الخلاف 

الذي أدى إلى الاضطرابات.

الرســـمية  الأناضول  وكالـــة  وأفادت 
عن توقيف ”اثنين مـــن الرعايا الأجانب“ 
وتوجيـــه تهمة القتـــل إليهما على خلفية 

الخلاف الدامي.
واعتقلـــت الســـلطات نحـــو ثمانـــين 
أو  شـــجعوا  بأنهـــم  يشـــتبه  شـــخصا 
شاركوا في الهجوم على محلات تجارية 
لسوريين، في أجواء تؤكد تصاعد خطاب 

كراهية الأجانب في تركيا.
ويأتــــي هــــذا التوتر في وقــــت تظهر 
استطلاعات الرأي تنامي المشاعر المعادية 

للاجئين في صفوف العديد من الأتراك.
وحســـب اســـتطلاع أجرتـــه شـــركة 
ميتروبول، وهي شـــركة أبحـــاث محلية 
رائـــدة، فـــإن 70 فـــي المئة مـــن المواطنين 
الأتـــراك يقولون إنه يجـــب إغلاق حدود 
البـــلاد في وجه اللاجئين. وبالمقابل، رأى 
نحو 24 في المئة من الأتراك الذين شاركوا 
في الاســـتطلاع، أنّ الأبواب يجب أن تظل 

مفتوحة.
وتؤوي تركيا 3.6 مليون لاجئ سوري، 
بموجب اتفاقيـــة أبرمتها عـــام 2016 مع 
الاتحاد الأوروبي لمنع تدفق اللاجئين إلى 
دوله. ويعمـــل الطرفان حاليا على تعديل 

الاتفاق.
وتلقت أنقرة، مقابل إنشائها مخيمات 
للاجئين فـــي جنوب شـــرق البلاد تؤوي 
حاليـــا بالمجمـــل أكثر مـــن أربعة ملايين 
شخص، تمويلا بالمليارات من الدولارات.
وتشـــكل العوامـــل الاقتصاديـــة أحد 
أبرز الدوافع وراء عـــداء الأتراك المتزايد 
الطبقـــة  أبنـــاء  مـــن  خاصـــة  للاجئـــين 
المتوســـطة والفقيرة، أمام منح اللاجئين 
فرصا أوفر للحصول على ســـكن بأسعار 

معقولة ووظائف منخفضة الأجر.
ويلقـــي العديد مـــن الأتـــراك باللوم 
على الســـوريين في ارتفاع معدل البطالة 
في البـــلاد، على افتـــراض أنهم يأخذون 

الوظائف المتاحة بأجور أقل.
وتوصلـــت اســـتطلاعات رأي محلية 
ســـابقة إلى أن 71.4 فـــي المئة من الأتراك 
يعتقدون أن السوريين يأخذون وظائفهم. 

كمـــا أظهـــرت النتائـــج أن 67.4 في المئة 
منهم يوافقون على أن السوريين يرفعون 

معدلات الجريمة.
وتحمـــل المعارضة التركيـــة أردوغان 
الاقتصادية  الأوضـــاع  تردي  مســـؤولية 
في بلدهم مقابل استغلاله ورقة للاجئين 
لابتزاز أوروبا في ملفات المنطقة الحارقة.
وســـبق أن طلب أردوغان من أوروبا 
المزيد من الدعم لمســـاعدة بلاده في إيواء 
اللاجئـــين، مشـــيرا فـــي ذلك إلـــى العدد 
الكبيـــر من اللاجئين الذين تســـتضيفهم 
تركيـــا، وهدد بفتح حدوده مع أوروبا إذا 

لم يستجب الاتحاد الأوروبي له.
كمـــا طالب بالمزيد مـــن الأموال وكذلك 
مســـاعدة بـــلاده في إقامـــة منطقـــة آمنة 
للاجئين شمالي سوريا، حيث يريد توطين 
ما يصل إلـــى ثلاثة ملايين لاجئ ســـوري 

هناك.
ودأب أردوغان على اللعب على ورقة 
اللاجئـــين الســـوريين والتهديـــد بفتـــح 
الحـــدود لهم باتجـــاه أوروبـــا وإغراقها 
بهـــم كمـــا حدث فـــي 2015، فـــي الضغط 
علـــى الاتحـــاد الأوروبـــي ودولـــه، فـــي 
ســـبيل تحقيق المزيد من المكاسب المادية 

والسياسية.

وأثار حزب المعارضة الرئيسي الشهر 
الماضـــي جدلا مـــن خلال تعهـــده بإعادة 
اللاجئـــين الســـوريين إلـــى ”الوطن“ في 
حال وصوله إلى السلطة في الانتخابات 

العامة المقررة عام 2023.
وفـــرض رئيس بلديـــة مدينـــة بولو 
تانجـــو أوزجان، المنتمي لحزب الشـــعب 
الجمهوري المعارض، رسوما تزيد بنسبة 
10 أضعـــاف على فواتيـــر المياه الخاصة 
بالســـوريين، فيما تعهـــد زعيم المعارضة 
ورئيـــس حزب الشـــعب الجمهوري كمال 
كليجدار أوغلـــو بترحيل جميع اللاجئين 
الســـوريين مـــن تركيـــا فـــي مـــدة زمنية 
أقصاهـــا ســـنتان حال وصـــل حزبه إلى 

الحكم.
وأبـــدى ناشـــطون أتراك فـــي مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي تأييدهـــم لهـــذا 
الخطـــاب. وشـــنوا حملات تحـــض على 
إجبـــار الســـوريين علـــى العـــودة إلـــى 
ديارهـــم. ولقـــي هذا الخطـــاب صدى في 
الشـــارع التركي الذي سبق وأن استهدف 

السوريين في مناسبات كثيرة.
وبمـــوازاة ذلـــك، كشـــفت منصّة تيت 
التركيـــة، المتخصصـــة فـــي التحقق من 
صحـــة الأخبـــار والتي تحظـــى بمتابعة 

واســـعة فـــي تركيا، هـــذا الأســـبوع عن 
العديد من التعليقات المضللة على مواقع 
اللاجئين،  بشـــأن  الاجتماعي  التواصـــل 

يتعلّق العديد منها بالأفغان.
وتحظى المسألة باهتمام متزايد على 
وقع المكاســـب الســـريعة التـــي يحققها 
متمردو حركة طالبان في أفغانســـتان، ما 
من شـــأنه أن يؤدي إلى تدفق المهاجرين 
بمجرد استكمال عملية انسحاب القوات 

الأجنبية في نهاية الشهر الحالي.
وتشـــكل تركيـــا واحدا مـــن الممرات 
الباحثين  الأفغان  للمهاجرين  الرئيســـية 

عن مأوى في أوروبا.
وتخلـــق موجـــة جديـــدة محتملة من 
اللاجئين الأفغان موجة أخرى من النزعة 
القوميـــة التي يمكن أن تجتذب المزيد من 
الانتقـــادات الدوليـــة وتزيد مـــن مخاطر 

الاحتجاجات العنيفة في البلاد.
ومع تحقيـــق قوات طالبان لمكاســـب 
في أفغانستان، يدق السياسيون الأتراك 
ناقـــوس الخطر بشـــأن احتمـــال العبء 
الأكبر الذي يمثلـــه اللاجئون، فيما يتخذ 
آخـــرون خطوات للتمييـــز ضد اللاجئين 
الموجوديـــن بالفعل والذين تســـتضيفهم 

أنقرة.

 يريفــان – أبـــدت أرمينيا اســـتعدادها 
مـــع  جديـــدة  ســـلام  محادثـــات  لإجـــراء 
أذربيجـــان تنظمها منظمة الأمن والتعاون 

في أوروبا.
وقال رئيـــس الـــوزراء الأرمني نيكول 
باشـــينيان الخميـــس إن أرمينيا ســـوف 
تشـــارك فـــي مفاوضـــات ”على مســـتوى 
أعلى… نحن بانتظار مقترحات ملموسة“.

وكانـــت الحـــدود بين البلدين ســـاحة 
صراع لمدة أشهر، وألقى كل جانب باللائمة 
علـــى الآخر فـــي القتال الـــذي خلف قتلى 

وجرحى.
وخاضت الجمهوريتان الســـوفيتيتان 
سابقا حربا بشأن منطقة ناغورني قرة باغ 
في ســـبتمبر 2020، واســـتعادت أذربيجان 
أجزاء كبيرة من الأرض التي خسرتها أمام 
أرمينيا في أوائل تسعينات القرن الماضي.
ولقي أكثر من 6500 شخص في القتال 
حتفهم، ورغم وقف إطلاق النار بوســـاطة 

روسية، فإن التوترات لا تزال مشتعلة.
واتهمـــت أذربيجـــان جارتهـــا مؤخرا 
بعـــدم ســـحب جنودهـــا بشـــكل كامل من 
المناطق التي يوجد فيها قوات حفظ سلام 
روسية، وقالت إن هذا يمثل انتهاكا لاتفاق 

وقف إطلاق النار.
بانتهاك  الأربعـــاء  أذربيجان  ونـــددت 
أرمينيـــا للإعلان الثلاثي المشـــترك الموقع 
بين باكو ويريفان وموســـكو يوم العاشـــر 
مـــن نوفمبر 2020، بشـــأن الهدنة في إقليم 

قرة باغ.
وأفـــادت وزارة الدفاع الأذرية في بيان 
بأنه وفقـــا للإعلان الثلاثي المشـــترك فإن 
بقايـــا القوات الأرمنيـــة التي كان لا بد من 
ســـحبها بالكامل من الأراضـــي الأذرية، لا 
تزال موجودة في أراض تنتشر فيها مؤقتا 

قوات حفظ السلام الروسية.
وأوضـــح البيان أن أرمينيـــا تنقل في 
الآونة الأخيـــرة قواتها إلـــى أراض أذرية 
تنتشـــر فيها مؤقتـــا قوات حفظ الســـلام 
الروســـية، وتنشـــئ فيها مخافـــر، مؤكدا 
أن ذلـــك يشـــكل انتهاكا صارخـــا للإعلان 

الثلاثي.
ويأتـــي ذلك في الوقـــت الذي تتواصل 
فيه الدعـــوات الدولية المطالبـــة بضرورة 

التهدئة بين الطرفين.
وكانت الولايات المتحـــدة قد دعت كلا 
من أذربيجان وأرمينيا إلى التهدئة، وذلك 
عقب التوترات التي نشبت بينهما مؤخرا 
بسبب ترسيم الحدود في المناطق المحررة 
مـــن إقليـــم ناغورني قرة بـــاغ، في خطوة 
أثـــارت المخـــاوف بتفجر نـــزاع جديد بين 

يريفان وباكو.

أرمينيا مستعدة أبواب تركيا لم تعد مفتوحة أمام اللاجئين

لإجراء محادثات سلام 

مع أذربيجان

كابول تعرض على طالبان تقاسم السلطة مقابل وقف العنف

الاعتداء على محال تجارية للاجئين سوريين من قبل أتراك غاضبين

لم يعد اللاجئون الســــــوريون ضيوفا مرحبا بهم في تركيا وســــــط تصاعد 
مشــــــاعر الكراهية والعدائية تجاههم، وعكــــــس الاعتداء الأخير على محال 
تجارية للاجئين ســــــوريين حجم غضب الأتراك من سياســــــة الباب المفتوح 
التي انتهجتهــــــا الحكومة التركية. وفيما اســــــتغل النظــــــام ورقة اللاجئين 
لتحقيق مكاسب سياسية، يحمّل طيف واسع من الشارع التركي اللاجئين 

مسؤولية ارتفاع البطالة وتردي أوضاعهم الاقتصادية.

اللاجئون ضيوف لم يعد مرحبا بهم في تركيا

ائما

ة في 
ـرات 
قوط
سبة 

لمحور 
هار، 
وب. 
قطع 
وب.
غوط 
ليها 
يزات 
يمكن 

2001 في الولايات  هجمات  ســــبتمبر
المتحدة.

ولم تخف واشنطن
استياءها خلال الأيام
الأخيرة إزاء تضعضع

الجيش الأفغاني، الذي 
عمل الأميركيون على
تدريبه وتمويله

وتجهيزه 
منذ

سنوات.

حيـــث يبدو وضع الحكومة ميؤوس
منه، لكن في لشـــكركاه وعلى ال
من كل الصعوبات في ولاية تش
معقلا تقليديا للمتمردين، يتص

الجيش لطالبان.
واكتسب سامي سادات بفض
شـــجاعته على رأس عشـــرين
رجل مـــن الفـــوج 215 الـــذي يق
11 شـــهرا وإتقانه أسا منذ
حقي شعبية  الاتصال، 
علـــى مواقع التواص
الاجتماعـــي، حي
بـ“البط يوصـــف 
أو بـ“منقذ الأمة
شـــعب وبفضل 
الجديـــدة هـــذه

70
في المئة من الأتراك يدعون 

لإغلاق حدود بلادهم في وجه 

اللاجئين السوريين



 بيــروت - ســـلّط تقرير لمجلـــة ”فورين 
الأميركية الضـــوء على حركة  بوليســـي“ 
الهجرة غير المســـبوقة التـــي يقبل عليها 
أغلب اللبنانيون وتداعياتها على مستقبل 
لبنان القريب، وخاصة هجرة الأدمغة من 
أطباء ومهندسين وطواقم طبية وأساتذة 
في الجامعـــات، الذين اختاروا الهرب من 
الأزمة الاقتصادية بحثا عن حياة كريمة.

ويحكي جـــان أنطـــون، وهو صاحب 
مقهى في حـــي غني في بيروت، لـ“فورين 
كيف يخطط لمغادرة لبنان نحو  بوليسي“ 
أوروبـــا، بعد أن أدت الأزمـــة الاقتصادية 
على مدى العامين الماضيين إلى اســـتنفاد 
أربـــاح معظم اللبنانيـــين وخفض زبائنه 

إلى النصف.
فقد تراجعت العملة 

بشكل كبير وأدى ذلك 
إلى ارتفاع في أسعار 

السلع الأساسية، 
مما ضاعف 

نفقات أنطون 10 
مرات. وانخفضت 

إيراداته بنسبة 
80 في المئة حتى 

بعد أن رفع سعر بيع 
فنجان القهوة والكعك 

لتعويض ارتفاع التكاليف.

فكرة مشتركة

يقول أنطون ”بحلول 
نهاية هذا العام، إن لم يكن 
قبل ذلك، سنخرج من هنا. 
لن يتحسن شيء، فعيش 

حياة كريمة في هذا 
البلد مستحيل“.
ويضطر إلى 
إغلاق محله بعد 

ظهر كل يوم 
لساعات 

حيث 
يوقف 

المحلي المولّد. مزودُ الكهرباء 
فالدولة مفلسة وغير قادرة 

على شراء المحروقات بالكميات 
المطلوبة مما خلق نقصا حادا 

في الكهرباء. وعلى الرغم من أن 
أنطون يدفع مبلغا باهظا كل 

شهر للتزود بالكهرباء من مولّد الحي، إلا 
أن الحصول على الطاقة الكهربائية خلال 

اليوم غير مضمون.
ولا يعيش أنطون وحده هذا الوضع، 
إذ يكافـــح أصحـــاب جميـــع المتاجـــر في 
الشارع الذي كان مليئا بالسياح ذات يوم 
مـــن أجل البقاء، وقد أغلقـــت الكثير منها 
أبوابهـــا، بينما يفكر البعـــض الآخر من 

أصحاب هذه المتاجر في الرحيل.
وســـيغادر معظم زبائـــن أنطون -من 
الطبقـــة العليا إلى المتوســـطة (مصممو 
المعماريـــون  والمهندســـون  الأزيـــاء 
والمعلنـــون)- الذيـــن مـــا زالـــوا يزورون 
المقهى إلـــى قبرص أو أماكـــن أخرى في
 أوروبا، واحدا تلو آخر، 
خلال الأشهر القليلة 
المقبلة. ورغم أنهم 
يحبون البلدات 
اللبنانية 
وجبالها 
وشواطئها 
إلا أنهم 
لا يحبون 
انقطاع التيار 
الكهربائي 
وتراجع قيمة 
رواتبهم.

والمهنيون الذين 
يقدمون الخدمات 
الأساسية -مثل 
الأطباء والممرضين 
والمهندسين، 
وكذلك 
الأكاديميين 
ورجال الأعمال- 
هم أول من 
يرحل في مثل 

هذه المواقف.
ويقول 
الاقتصاديون 
إنه على 
الرغم من 
شح البيانات 
تبقى 
الاتجاهات 
الظاهرة مقلقة؛ 
فقد حذر البنك 
الدولي، في تقييم 

أجري في ديســـمبر 2020، مـــن أن هجرة 
الأدمغة أصبحت ”خيارا يائســـا بشـــكل 
متزايـــد“ في لبنان، حيـــث تصنف الأزمة 
الاقتصاديـــة ضمن أكبر ثـــلاث أزمات في 

العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وقال البنك الدولي في يونيو ”ستكون 
للتدهـــور الحاد في الخدمات الأساســـية 
تداعيـــات طويلـــة المـــدى“، بما فـــي ذلك 
الهجرة الجماعية. وأضاف ”ســـيكون من 
الصعب للغاية إصلاح الضرر الدائم الذي 
طال رأس المال البشري. وربما يجعل هذا 
البعد الحلقة اللبنانيـــة فريدة من نوعها 

مقارنة بأزمات عالمية أخرى“.
لقد جاء الغضـــب أولا، ثم اليأس، ثم 
تلاه الهـــروب الآن. وعلى مـــدى العامين 
انحـــدار  اللبنانيـــون  شـــهد  الماضيـــين 
اقتصادهـــم دون انقطاع وكشـــف انفجار 
مينـــاء بيـــروت عن عـــدم كفـــاءة النخبة 

الحاكمة وإهمالها.
ـــع تحقيـــق العدالـــة ولا أي  ولا يُتوقَّ
تغييـــر في ظل أي حكومة تشـــكّلها نفس 
الطبقة السياسية التي تتحمّل مسؤولية 
مـــا حـــدث. لذلـــك يغـــادر أولئـــك الذين 
يمكنهم العثور علـــى وظائف في الخارج 
أو الالتحـــاق بالأصدقـــاء أو العائلـــة في 
الخارج، بينما ينتظر الكثيرون فرصتهم.

مؤشرات خطرة

يقول الخبـــراء إن الطفرة الحالية في 
هجرة الأدمغة ستخلّف تأثيرا دائما على 
بلد يعاني مـــن أزمات لا تعد ولا تحصى. 
وســـيؤدي خروج الكفـــاءات إلـــى تفاقم 
انهيـــار الاقتصاد المنهـــك بالفعل ويعيق 

انتعاشه.
لكن مســـتويات اليأس مرتفعة للغاية 
إلـــى درجـــة أن 77 فـــي المئة من شـــباب 
لبنان يرغبون في الخروج، بحســـب أحد 

الاستطلاعات.
وفي العالم العربي يأتي شباب لبنان 
علـــى رأس قائمـــة أولئك الذيـــن يرغبون 
في الهـــروب مـــن بلدهـــم، متقدمين على 
أقرانهـــم فـــي ســـوريا المنكوبـــة بالحرب 
(حيث تبلغ نســـبة الراغبـــين في المغادرة 
54 في المئة) وعلى الشـــبان الفلسطينيين 
الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي 
(حيث تبلغ نســـبة الذين يريدون الرحيل 

58 في المئة).
وبحسب بعض التقديرات غادر 20 في 
المئـــة من الأطباء اللبنانيين، أو يخططون 
للمغـــادرة، منذ الأزمـــة الاقتصادية التي 
اجتاحت البلاد فـــي 2019، وأغلقت مئات 
الصيدليات أبوابها، مـــا جعل الصيادلة 
عاطلـــين عن العمـــل. ويتواصـــل النزوح 

الجماعي المستمر من قبل موظفي الرعاية 
الصحيـــة -مثل الممرضـــات والممرضين- 

وقد جذبت دول الخليج المئات منهم.
وتقـــول ريتا الحويك، وهي أخصائية 
فـــي العـــلاج الطبيعـــي، إنهـــا شـــهدت 
العشـــرات من الاســـتقالات في مصحّتها 
بمدينـــة طرابلـــس الشـــمالية. وتابعـــت 
”ذهبـــوا إلـــى الســـعودية وقطـــر وكنـــدا 
وغيرها، حيث يجب عليهم إرسال الأموال 

إلى ذويهم في الوطن“.
ويقـــال إن العديـــد مـــن المهندســـين 
يســـعون يوميا للحصول علـــى خطابات 
توصية من رؤســـائهم للتقدم إلى وظائف 
خـــارج البـــلاد. وعلـــى مـــدار العامـــين 
الماضيين انســـحب أكثر مـــن 1500 عضو 
مـــن أعضاء هيئـــة التدريـــس والموظفين 
فـــي الجامعة الأميركية في بيروت، والتي 
تضـــم المركـــز الطبي، وفقـــا لتقرير معهد 

الشؤون العالمية الحالية.
وكانت شـــارلوت كرم، وهي أســـتاذة 
مشـــاركة في الجامعة تعمـــل على تمكين 
المـــرأة فـــي المنطقـــة، واحدة مـــن هؤلاء. 
وتقـــول إن 40 فـــي المئـــة مـــن زملائها قد 
استقالوا وإن الأرقام سترتفع هذا العام. 
وجعلها مزيـــج من القضايا الشـــخصية 
والمهنيـــة والماليـــة التي أثارتهـــا الأزمة 

الاقتصادية تغادر لبنان رغم حبها له.
يمكننــــي  ”كيــــف  كــــرم  وتتســــاءل 
مواصلة عملي في بلــــد منهار؟ بالطبع، 

مــــع تخفيــــض الراتب، كنــــت أرغب في 
حياة كريمة. والســــبب الإضافي هو أن 
زوجي اضطر إلى إغلاق شــــركته بسبب 

الأزمة الاقتصادية“.
وارتفعت رسوم المدارس والجامعات 
فــــي حــــين انكمــــش الاقتصاد بنســــبة 
20 فــــي المئــــة في 2020 ومــــن المتوقع أن 
ينكمش بنســــبة 9.5 في المئة هذا العام، 
وفقا لتقديــــرات البنك الدولــــي. كما أن 
البطالــــة آخذة فــــي الارتفــــاع، ولا يرى 
معظم الشــــباب أي فائدة للعيش في بلد 

يخشون ألا يجدوا فيه وظيفة.

تاريخ من الهروب

قالت مصادر دبلوماسية في بعثتين 
أوروبيتــــين فــــي لبنــــان لمجلــــة ”فورين 
إنها شــــهدت زيادة في عدد  بوليســــي“ 
طلبات التأشيرة من اللبنانيين الساعين 

إلى التوطين في بلدان هذه المصادر.
وكشــــف مصــــدر دبلوماســــي ألماني 
”أن الطبقــــات الوســــطى تتواصل معنا 
بأعداد كبيــــرة لمعرفة كيفيــــة الحصول 
على عمل، وتأشــــيرة عمل، وبشــــكل عام 
كيفية الانتقال بشكل قانوني. ومعظمها 

من المهندسين“.
دبلوماســــي  مصــــدر  وأضــــاف 
فرنســــي ”نحن نقدم المساعدة للمدارس 
والمستشــــفيات والمؤسســــات الأخــــرى، 

لضمــــان أن يواصــــل اللبنانيون عملهم 
هنــــا وأن يكــــون لهــــم مســــتقبل داخل 

لبنان“.
وكان المصرفيـــون مـــن بـــين المهنيين 
الذيـــن يعانـــون من الأزمـــة والكره، حيث 
منعـــت البنـــوك اللبنانيـــين مـــن ســـحب 
مدخراتهـــم وفرضت خفضا غير رســـمي 

على صغار المودعين.
ويقـــول خالد زيـــدان، وهـــو مصرفي 
سابق، ”بينما يخطط العديد من الموظفين 
لمغادرة البـــلاد، فإن الأمـــر أصعب بكثير 
علـــى المديريـــن التنفيذيـــين، علـــى الرغم 
مـــن أن البعض يبدو راغبا فـــي القفز من 

السفينة“.
إن تاريخ لبنان القصير كدولة مستقلة 
حافـــل بالصراعات والأزمات التي أجبرت 
الناس علـــى الفـــرار؛ إذ هاجـــرت أجيال 
مـــن اللبنانيـــين واســـتقرت فـــي أفريقيا 
والأميركتين وأوروبا. وحدثت أكبر موجة 
نزوح جماعي خـــلال الحرب الأهلية التي 

استمرت 15 سنة.
وبعد انتهـــاء الحرب فـــي 1990 عاد 
الأمـــل إلى الكثير من اللبنانيين ورجعوا 
إلى البلد، لكنهم فـــروا مرة أخرى خلال 
حـــرب 2006 مـــع إســـرائيل. نتيجة لذلك 
يبلغ عـــدد المغتربين اليوم ثلاثة أضعاف 
عـــدد ســـكان لبنـــان البالـــغ 5 ملايـــين 

نسمة.
وعلـــى مـــدار العقـــد ونصـــف العقد 
الماضيـــين كانت أنماط الهجرة مســـتقرة 
نســـبيا، حتى قبـــل عامين عندما كشـــف 
المتظاهرون الوضع الهش الذي بنى عليه 
المصرف المركزي اللبناني اقتصاد البلاد، 

وانهار كل شيء.
وعلـــى عكـــس أســـلافهم أو جيرانهم 
السوريين في الآونة الأخيرة لا يفر الجيل 
الحالي مـــن اللبنانيين من القنابل، بل من 
الضغـــوط الاقتصاديـــة الهائلـــة. ويتذكر 
المتظاهر في بيروت محمد شـــحادة أعمال 
العنف خلال الحرب الأهلية، لكنه يقول إن 
الأوضاع الاقتصاديـــة لم تكن أصعب مما 

هي عليه الآن.
وتابـــع ”كنـــا نحصـــل علـــى الوقود 
بصـــورة عاديـــة خـــلال الحـــرب الأهلية. 
وأصبـــح الأمر الآن صعبا إلـــى درجة أنه 
لا يوجد ضمـــان للحصول عليه حتى بعد 

الوقوف في الطابور لساعات“.
وأكد شـــحادة أن معظـــم أصدقائه قد 
غادروا، لكنه يريد البقاء والقتال من أجل 
بلاده. وتابع ”من سيكون هنا إذا غادرنا؟ 

لمن نترك البلد؟“.
”المغـــادرة أو عدم المغـــادرة؟“، هذا هو 
السؤال الذي يطرحه المهنيون اللبنانيون 
لأن معظمهم يجـــدون صعوبة في العيش 

برواتبهم المتناقصة.
وبالنســـبة إلـــى بقية العالـــم مصدر 
القلـــق الأكبر هو أن الفئـــات الأكثر ضعفا 
في المجتمـــع اللبناني ســـتلجأ في نهاية 
المطاف إلى المهربين لركوب القوارب نحو 

اليونان.
ويعيش أكثر من نصف ســـكان لبنان 
الآن تحـــت خـــط الفقـــر. ويـــدرك المجتمع 
الدولي التداعيات التـــي قد تنتج عن هذا 
الوضع على أوروبا. وفي الأسبوع الماضي 
ساعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
على جمـــع 370 مليون دولار كمســـاعدات 
إنســـانية فـــي مؤتمـــر دولـــي لمســـاعدة 
الأشـــخاص الأكثـــر احتياجا فـــي لبنان، 
الاجتماعية  الاضطرابـــات  لتجنـــب  وذلك 
في البـــلاد ولضمان عدم تحول اللبنانيين 
إلى لاجئين يشكلون تحديا جديدا للاتحاد 

الأوروبي.
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الهجرة ملاذ اللبنانيين منذ الحرب الأهلية

 بيــروت - اعتــــاد لبنــــان على نشــــوب 
الحرائــــق من عــــام إلى آخر فــــي غاباته 
الممتــــدة من الشــــمال إلى الجنــــوب، لكنّ 
حرائق هذا العام اندلعت لتضاعف أزمات 
بيروت المنهكة والعاجــــزة اقتصاديا عن 

الصمود أمام تحديات جديدة.
في أكتوبر 2019 شــــهد لبنان سلسلة 
مــــن الحرائق الضخمة، امتدت على كامل 
أراضيه من الشــــمال إلى الجنوب، وتمت 
الاســــتعانة آنــــذاك بطوافــــات من قبرص 

للمساعدة في عمليات الإطفاء.

وتكرّر المشــــهد نفســــه هذا العام، فقد 
نشــــبت منذ أواخر يوليو الماضي حرائق 
ضخمــــة شــــملت تحديــــدا غابــــات عكار 
(شــــمال)، واســــتمرت لأيام بعد خروجها 
عن الســــيطرة، إضافةً إلــــى حرائق طالت 
مرج بسري (جنوب) ودير القمر (الشوف) 
وبكفيا (شرق) وعددا من المناطق الأخرى.

لكن لبنان العاجــــز عن توفير الوقود 
والكهرباء لمواطنيه بات هذا العام عاجزا 
عــــن مواجهــــة الحرائق التي تســــتوجب 
تدخلا ســــريعا من رجال الإطفاء ومعدات 

لا يملكها البلد المأزوم اقتصاديا.
وليس خافيا أن التجهيزات والمعدات 
المخصّصــــة لإطفــــاء الحرائق فــــي لبنان 
محتشــــمة، فمثــــلا يعانــــي ســــلك الدفاع 
المدنــــي مــــن مشــــاكل لوجســــتية كثيرة. 
وكشــــفت مصــــادر مقربة من هذا الســــلك 
أن هنــــاك نقصــــا كبيرا فــــي العتاد وعدد 

المتطوعين.

وأضافــــت أن نحــــو نصف ســــيارات 
الإطفــــاء معطلة، في ظــــل توقف إجراءات 
صيانتها بســــبب عدم توفــــر الاعتمادات 
المالية وارتفاع ســــعر صــــرف الليرة أمام 

الدولار.
وتكمن المشــــكلة الكبيرة في أن كمية 
وقود سيارات الإطفاء غير كافية، وقد تم 
عقد اتفــــاق مؤقت مع الجيــــش اللبناني 
لتزويد ســــلك الدفاع المدني بالمازوت. ولم 
تخفِ المصادر أن هناك هبات قُدمت لهذا 
الســــلك لم تُســــلم له من قبل الدولة حتى 

الآن لأسباب عدة.
وليس لبنان البلد الشــــرق أوســــطي 
الوحيــــد الــــذي اجتاحتــــه الحرائــــق في 
الأســــابيع الماضية، إلا أنه يبقى الأصغر 
حجمــــا بمســــاحاته الخضــــراء والأقــــل 

جاهزية لمواجهتها.
حــــادة  اقتصاديــــة  أزمــــة  وبســــبب 
مستمرة منذ أواخر 2019 يعاني لبنان من 
انهيار مالي أدى إلى صعوبة توفير النقد 
الأجنبي المخصص لاســــتيراد مشــــتقات 
الوقود وســــلع رئيســــية أخرى كالأدوية 

والمستلزمات الطبية.
اســــتعدادها  أبــــدت  روســــيا  وكانت 
لمســــاعدة لبنان على إخماد الحرائق عبر 
قاعــــدة حميميــــم الموجودة في ســــوريا، 
وأرســــلت رســــالة بهذا الصدد إلى وزارة 
الخارجيــــة اللبنانية، فيمــــا يحذّر خبراء 
لبنانيــــون من تداعيــــات الحرائق -التي 
أصبحــــت حدثــــا ســــنويا- علــــى الثروة 

الغابية للبلاد.
وذكر مدير برنامج ”الأراضي والموارد 
الطبيعية“ بمعهد الدراســــات البيئية في 
جامعــــة البلمنــــد (خاصة) جــــورج متري 
أن ”نســــبة الغابات فــــي لبنان هي 13 في 
المئة، أي 1300 كلم مربع من مساحة البلاد 

الإجمالية (10452 كلم مربعا)“.

ولم يخفِ المتحدث أن نسبة الحرائق 
زادت في السنوات الثلاث الأخيرة بشكل 
كبير، مشــــيرا إلــــى أن المعدّل الســــنوي 

للحرائق هو ألف هكتار.
وأوضح أن في عام 2019 احترق 3000 
هكتار في لبنان من الغابات والمســــاحات 
الخضراء، أي 3 أضعاف المعدل السنوي، 
وفــــي عام 2020 احترق 7000 هكتار، أي 7 

أضعاف المعدل السنوي.
وتابــــع ”حتى أواخــــر يوليو الماضي 
بات مشــــتعلا أكثر من 1200 هكتار، علما 
أن المعدل آنذاك كان يصل 300 هكتار، إلا 

أننا تخطيناه بأشواط حتى اليوم“.
وكشف رئيس مجلس إدارة مصلحة 
الأبحــــاث العلميــــة الزراعيــــة (حكومي) 
ميشــــال أفرام أن الخســــائر الناتجة عن 
الحرائق في لبنــــان ضخمة جدا، وفاقت 

التقديرات.
وعــــدد المتحــــدث بعــــض الخســــائر 
البيئيــــة الناتجة عن الحرائــــق الأخيرة 
في لبنــــان، والتي وصفهــــا بـ“المدمرة“، 
منهــــا: خســــارة مســــاحات كبيــــرة مــــن 
والسنديان،  كالصنوبر  المعمرة  الأشجار 
والأشــــجار المثمــــرة، وغيرهــــا. ونفــــوق 
عــــدد من الحيوانات التــــي تعيش ضمن 
الغابات والأحراج. بالإضافة إلى خسارة 
الطيــــور المحلية أو المهاجرة التي تعيش 
ضمن الغابات، وكذلك تغير المناخ بحيث 
أصبــــح صحراويا أكثر. واحتراق التربة 
بحيــــث  البيولوجيــــة،  مكوناتهــــا  وكل 
أصبحــــت ضعيفة وغير متماســــكة. هذا 
إضافة إلى الخســــائر البشــــرية والمادية 
المزارعــــين  بمحاصيــــل  لحقــــت  التــــي 

ومواشيهم.
وأوضح متري أن الكثير من الغابات 
المحترقة لا تســــتطيع الإنبــــات وتجديد 
نفســــها بشــــكل طبيعــــي بعــــد الحريق، 

خاصة أشــــجار الأرز والشــــوح واللزاب 
التي تكون خسارتها دائمة.

التحديات  الخســــائر  هذه  وتضاعف 
أمــــام لبنان الذي يقــــف عاجزا عن تأليف 
المانحــــون  يشــــترطها  إنقــــاذ  حكومــــة 
الدوليون للحصول على مساعدات مالية 

تخرجه من الأزمة الاقتصادية الخانقة.
ومنذ انفجــــار مرفأ بيروت في الرابع 
من أغســــطس العام الماضي ما زال البلد 
يدفع ثمــــن الحريق الكارثــــي الذي بلغت 
تداعياتــــه كل القطاعــــات ودفعت نســــبة 

كبيرة من الشعب نحو الفقر.
وتظــــلّ الإحصــــاءات حــــول مخلفات 
الحرائق مجرد اجتهادات فردية حيث لم 
يصدر عن الســــلطات اللبنانية أي تقرير 
حــــول الخســــائر الناجمة عــــن الحرائق 

السابقة.
ومــــع كل حريق تطرح أســــئلة كثيرة 
عن أسبابه، وهنا اعتبر متري أن حرائق 
لبنــــان دائما تكون مفتعلة، عن قصد وعن 

غير قصد.

ورغــــم وجــــود وثيقــــة تحمــــل اســــم 
الاســــتراتيجية الوطنيــــة لإدارة حرائــــق 
الغابات، أقرها مجلس الوزراء منذ العام 
2009، إلا أنهــــا لم تطبق، ولا يحمل متري 
أي إدارة مســــؤولية الحرائــــق ولا يبــــرر 

محاسبة أحد.
من جانبــــه، أكد أفــــرام أن تحذيرات 
كثيرة حــــول الحرائــــق أطلقتها مصلحة 
الأبحــــاث الزراعيــــة منــــذ بدايــــة يونيو 
الماضي، ولــــم يتم الأخذ بهــــا كما لم يتم 

اتخاذ أي إجراءات وقائية.
واســــتطرد ”لم يؤخــــذ بالتحذيرات، 
لأنه لا أحد يحاســــب من يتلكأ في القيام 
بدوره“. ودعا البلديات والوزارات المعنية 
إلــــى القيام بإجراءات عــــدة للتخفيف من 
الحرائــــق، منها تنظيف جوانب الطرقات 
بشــــكل دائم، ومراقبة الأماكن المخصصة 
لإشــــعال النار فــــي الغابــــات والأحراج، 
فضلا عن إنشاء طرق خاصة تستطيع من 
خلالها سيارات الدفاع المدني العبور إلى 

وسط الغابات، وإنشاء برك للمياه فيها.

الحرائق تفاقم أزمات لبنان المنهك

بيروت عاجزة عن إخماد نيران الطبيعة والاقتصاد

خسائر الحرائق في 

لبنان ضخمة جدا 

وفاقت التقديرات

ميشال أفرام

الخروج الأخير للكفاءات اللبنانية: لم نعد قادرين على الاحتمال
وطأة الأوضاع الاقتصادية تدفع اللبنانيين مجددا إلى الهجرة

دفعت الأزمة الاقتصادية الخارجة عن السيطرة اللبنانيين من كافة القطاعات 
إلى الهجرة علّهم يساعدون أقاربهم بالقليل من المال، في حين يرفض آخرون 
مغادرة بلدهم كي يكونوا طوق نجاته من الطبقة السياســــــية الفاســــــدة رغم 

استحالة سبل التغيير وتدهور أوضاعهم المعيشية.
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 طرابلــس - خـــلال أســـبوع واحـــد تم 
الإعلان عـــن مذكرتي اعتقـــال صدرتا عن 
جهـــات قضائية بإقليـــم طرابلس في حق 
كل من القائد العام للجيش الليبي المشير 
خليفـــة حفتـــر، ومقـــرّه ضاحيـــة الرجمة 
بمدينـــة بنغازي، شـــرقي البلاد، وســـيف 
الإســـلام القذافـــي ابـــن الزعيـــم الراحل 
معمر القذافي، ومقـــرّه مجهول في إحدى 
ضواحي الزنتـــان بالجبل الغربي المتاخم 

للحدود الجنوبية مع تونس.
وجاءت المذكرتان في الوقت الذي بدأ 
فيه منزع الشــــك يتغلّب على منزع اليقين 
في إمكانية تنظيم الانتخابات الرئاســــية 
والبرلمانيــــة المقرّرة بغطــــاء دولي للرابع 
والعشرين من ديســــمبر القادم، وفي ظل 
مخاوف من عودة البلاد إلى مربع العنف 
والانقســــام نتيجة إصرار القوى المرجّح 
فشــــلها في الاســــتحقاق الانتخابي على 
قطــــع الطريق أمام تنفيــــذ بنود الاتفاقين 
العســــكري والسياســــي لضمــــان إبقــــاء 
الوضــــع على مــــا هــــو عليه بمــــا يخدم 
الإقليميين،  حلفائها  ومصالح  مصالحها 
ولاســــيما النظــــام التركي الــــذي يتحكم 
في مفاصل الحياة السياســــية بطرابلس 
الضغــــط  جماعــــات  علــــى  بالاعتمــــاد 
التــــي يحتكم عليهــــا وجحافــــل القوات 
والمرتزقــــة التــــي ينشــــرها فــــي القواعد 

والمعسكرات.
ويـــرى المراقبون أن إطـــلاق مذكرتي 
الاعتقـــال ضـــد حفتـــر وســـيف الإســـلام 
يهـــدف إلى خلـــط الأوراق بما يحول دون 
ترشحهما للانتخابات، وإلى إحداث حالة 
من الارتباك بين أنصـــار كل منهما، وذلك 
بالتزامـــن مـــع الفرصة الأخيـــرة المتوفرة 
للتوصـــل إلى قاعـــدة دســـتورية لتنظيم 
الانتخابات، والتي تقودها البعثة الأممية 
من خلال اجتماع ملتقى الحوار السياسي 
لاختيـــار أحد المقترحـــات الأربعة المحالة 

إليه من قبل لجنة التوافقات.
لكـــن الواضـــح أن الوضع فـــي غرب 
البـــلاد يتجـــه إلـــى قطـــع الطريـــق أمام 
إقـــرار القاعدة نظـــرا لوجود تحالف قوي 
يمثلـــه الإخوان وأمراء الحـــرب والزعماء 
الجهويـــون بمصراتـــة واللوبـــي المالـــي 
والاقتصـــادي التركي وجانب من صانعي 
القـــرار في المجلـــس الرئاســـي وحكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة، ويســـعى بقـــوة إلى 
الإطاحة بخارطة الطريق خشية أن تؤدي 
نتائـــج الصندوق إلى تشـــكيل ســـلطات 
يهيمـــن عليهـــا أنصار الجيـــش والنظام 

السابق.
ومـــن اللافت، أن تاريـــخ صدور هذا 
التوجيـــه كان في اليـــوم الموالي للرابع 
مـــن أغســـطس تاريـــخ الاجتمـــاع الذي 
عقده رئيـــس حكومة الوحـــدة الوطنية 
المؤقتة ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة 
مـــع المجلس الأعلى للقضاء العســـكري، 
بحضور رئيس الأركان العامة بالحكومة 
الفريق محمد الحداد لمناقشـــة العراقيل 

والمختنقات التي تواجه عمل المجلس.

وصـــادف أن تم اجتمـــاع الدبيبة مع 
المجلس الأعلى للقضاء العسكري بعد أيام 
قليلـــة من المقابلة التي نشـــرتها صحيفة 
”نيويـــورك تايمـــز“ مع ســـيف الإســـلام، 
والتـــي أكدت أنه حي يـــرزق، ويعيش في 
مكان خفي قريب من الزنتان تحت حراسة 
مشددة من كتيبة الثوار التي اعتقلته في 
الصحراء الجنوبيـــة الغربية في نوفمبر 
2011، وأشـــرفت علـــى تأمينـــه فـــي مقر 
اعتقالـــه إلى حين الإفـــراج عنه في يونيو 
2017 بقرار من وزيـــر العدل في الحكومة 
المؤقتة المنبثقة عن البرلمان تنفيذا لقانون 
العفـــو العام المعلن من مجلس النواب ولا 

تعترف به سلطات طرابلس.
ورجحـــت مصادر مطلعة في طرابلس 
أن تتحرك ميليشيات طرابلس  لـ“العرب“ 
والمنطقـــة الغربيـــة نحـــو الزنتـــان بزعم 

البحث والتفتيش عن سيف الإسلام.
وتابعـــت أنها في حالـــة إطلاق حملة 
على الزنتـــان، فإن دماء كثيرة ستســـيل، 
وأن الأوضـــاع الأمنية ســـتعود إلى مربع 
العنف في الجبـــل الغربي، كما أن ذلك قد 

يأذن بإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت أن مدينة الزنتان منقســـمة 
علـــى ذاتهـــا، بـــين قـــوى تدعـــم النظام 
الســـابق، وأخـــرى لا تـــزال تدعـــم قيادة 
الجيش، وثالثـــة موالية لجماعة الإخوان 
ومرتبطـــة عضويـــا بميليشـــيات المنطقة 
الغربيـــة بزعامـــة أســـامة الجويلي، وأن 
الزعامـــات القبلية نجحت في مناســـبات 
عدة في فك فتيل المواجهات الداخلية بين 

تلك الأطراف المتناقضة.
لكـــن المصـــادر أكـــدت أن المخابـــرات 
التركيـــة انطلقـــت فعـــلا منـــذ فتـــرة في 
العمـــل على تحديد مقر ســـيف الإســـلام 
، عبـــر مســـيرات متخصصة فـــي الرصد 
والمتابعة في المناطق الفاصلة بين الزنتان 
والحمادة الحمـــراء، وهناك رغبة حقيقية 
لـــدى أنقـــرة باعتقالـــه وإنهـــاء مراهنـــة 
أنصاره عليه، ولاســـيما فـــي غرب البلاد، 
حيث لا تزال أغلب القبائل تعلن موالاتها 

للنظام السابق.
أحمـــد  اللـــواء  اعتبـــر  وبالمقابـــل، 
المســـماري الناطق باســـم القيادة العامة 
للجيش الوطني أن مثـــل هذه التصرفات 
الهـــدف  خبيثـــة،  اســـتفزازية  أســـاليب 
منها إفســـاد المســـار الذي تقوده اللجنة 
وعرقلـــة   ،5+5 المشـــتركة  العســـكرية 
الاستحقاق الانتخابي المقرر نهاية العام.

الإخـــوان  أن  المســـماري  وأضـــاف 
يخافـــون مـــن الانتخابـــات المقبلـــة بعد 
سقوطهم في انتخابات البلديات السابقة، 
لافتـــا إلـــى أن مذكـــرة الاعتقـــال محاولة 
لصنـــع موانع خبيثة أمام المشـــير حفتر، 

الذي دمر مشـــروع الإخوان الخبيث، وفق 
تقديره.

وتشـــير أوســـاط ليبية إلى أن إصدار 
بطاقـــة ضبـــط في حـــق حفتر وعـــدد من 
المقربـــين منه، ومنهم مديـــر مكتبه وابنه، 
يمثل حركة عبثية واســـتعراضية لا غير، 
نظرا لاســـتحالة تنفيذها، ولكنها بالمقابل 
تثبت وجود أطراف تهدف من ورائها إلى 
التأكيد على أن وقف إطلاق النار لا يعني 
نهايـــة الحرب البـــاردة بين غـــرب البلاد 
وشـــرقها، بمـــا يعنـــي الدفع نحـــو حرب 
جديـــدة لا تبدو ســـلطات طرابلس بعيدة 
عن التخطيـــط لها، رغم تأكيـــدات رئيس 
الحكومة في مناســـبات عدة بأنه لا حرب 

بعد اليوم.
تركيـــا  أن  الأوســـاط  ذات  وتضيـــف 
التـــي اســـتقبلت رئيس حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة حيث اجتمع مـــع الرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان، وقبله مع وزيـــر الدفاع 
ورئيـــس المخابرات، كلا علـــى حده، باتت 
تحكـــم قبضتها على الوضع في طرابلس، 
وتمارس ســـلطتها على الأجهـــزة الأمنية 
والعسكرية بما يخدم أجنداتها ومصالح 
حلفائهـــا المحليين، وتســـتفيد في ذلك من 
ضعـــف أداء البعثـــة الأمميـــة ومن غياب 
الضغط الدولي الكافي لرفع يد التدخلات 

الخارجية على الواقع الليبي.
السياســـي  الإســـلام  قـــوى  وتتجـــه 
وحلفاؤهـــا إلى مواجهـــة الضغط الأممي 
والدولي لتنظيـــم الانتخابات في موعدها 
المحـــدد بتصدير قاعدة دســـتورية تحول 
دون الســـماح للمطلوبين ســـواء للقضاء 
المحلي أو الخارجي بالترشـــح لها، لكنها 
فـــي الأثناء لا تدخر جهـــدا في العمل على 
إعـــادة نشـــر الفوضـــى بما يحـــول دون 
تنظيم الانتخابات، وإقرار تأجيلها بسبب 

الانفلات الأمني.
وشهد الأسبوع الماضي عدة مؤشرات 
عن عـــودة المواجهة العلنية بين ســـلطات 
طرابلـــس ممثلة فـــي المجلس الرئاســـي 
والحكومـــة مع قيـــادة الجيـــش في غرب 
البـــلاد، وذلك على هامـــش إحياء الذكرى 
الحاديـــة والثمانـــين لتأســـيس الجيـــش 
الوطنـــي الليبـــي، فيمـــا أكـــدت الولايات 
المتحـــدة من خـــلال ســـفيرها فـــي ليبيا 
ومبعوثها الخاص إليها ريتشارد نورلاند 
أنها تراهن على المشـــير حفتر في توحيد 

المؤسسة العسكرية.
احتضنت  الماضيين  اليومـــين  وخلال 
القاهـــرة اجتماعات بـــين حفتر ونورلاند، 
وقالت الســـفارة الأميركيـــة إن ”الولايات 
المتحـــدة تدعـــم حـــق الشـــعب الليبي في 
اختيار قادتـــه من خلال عملية ديمقراطية 
الشـــخصيات  وتدعـــو  ونزيهـــة  حـــرة 
الرئيسية إلى اســـتخدام نفوذها في هذه 
المرحلة الحاســـمة للقيام بمـــا هو أفضل 

لجميع الليبيين“.
ويشـــير مهتمون بالشـــأن الليبي إلى 
أن إصـــدار بطاقتـــي ضبـــط وإحضار في 
حق حفتر والقذافي خلال أســـبوع واحد 
يمثّل انقلابا كاملا على الحوار السياسي 
ونتائجـــه، كون الطرفـــين كانا ممثلين في 
ملتقـــاه منـــذ دورته التأسيســـية بتونس 
فـــي نوفمبر الماضي، وهو ما يعني وجود 
مخطط حقيقـــي لقطع الطريق أمام تنظيم 
الانتخابات فـــي موعدها، وأمام الاعتراف 
بنتائجهـــا من قبـــل أغلبيـــة الليبيين في 
حال تنظيمها بضغط دولي دون الســـماح 
لحفتر والقذافي بالترشح إليها، ولاسيما 
أن للرجلين قاعدة شعبية واسعة تتجاوز 
بكثيـــر قاعدة التيـــار المتحكـــم حاليا في 

مراكز القرار بإقليم طرابلس.

المخابرات التركية انطلقت 

في العمل على تحديد مقر 

سيف الإسلام القذافي 

لاعتقاله وإنهاء مراهنة 

أنصاره عليه

من يراهن على العودة 

إلى مربع الفوضى في غرب ليبيا؟
مخططات إخوانية للانقلاب على الحوار السياسي ومخرجاته

أحدث إصدار بطاقتي ضبط وإحضار في حق قائد الجيش الليبي المشــــــير 
خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي مخاوف لدى الكثير من المحللين الذين 
رأوا في هذه الخطــــــوة محاولة من الإخوان للالتفاف على مخرجات الحوار 
السياسي ونتائجه خوفا من خســــــارة محتمة قد تفرضها نتائج الانتخابات 

المقررة في ديسمبر القادم.

شبح العنف لا يزال ماثلا في ليبيا

الحبيب الأسود

ي

كاتب تونسي

إنَّ عنوان المقال صادق للغاية!
القضية الأولى ليست صحيحة، 

فالمقال كما وصفه عنوانه ”مليء 
بالكذب“، لكن إذا كانت هذه القضية 

كاذبة، يعني أن العنوان ليس صادقا، 
ولكن المقال صادق، ومن ضمنه القضية 

الأولى، ما يعني أن العنوان صادق! 
بالطبع سيستمر تسلسل الدور في هذه 

الحلقة المفرغة إلى ما شاء الله.
يُعرف ما سبق في الفلسفة والمنطق 
اب“،  باسم مفارقة كريت أو ”معضلة الكذَّ

وهي واحدة من الحجج الجدلية 
التي تنسب إلى الفيلسوف اليوناني 

أوبوليدس الملطي الذي عاش بين القرنين 
الخامس والرابع قبل الميلاد، ما يعني أن 

التفكير في ”الكذب“ قديم للغاية، ويكاد 
يكون قدم التفكير ذاته.

الكذب بأبسط تعريفاته هو ”الإخبار 
بالشيء على خلاف ما هو عليه“، وهو 

فعل مذموم أخلاقيا ومحرم في كل 
الأديان، السماوية منها وغير السماوية. 

لكن، شئنا أم أبينا، فإن الأكاذيب 
أصبحت اليوم عماد ”مجتمعاتنا 

الحديثة“، وجزءا من تركيبة حمضها 
النووي، ورغم كل التسميات المنمقة التي 

قد نسبغها عليها من قبيل التسويق أو 
البروباغندا أو الإعلان أو الدعاية، إلا 

أنها تظل في جوهرها كذبا، سواء أكان 
من يطلقها بائع بضائع مستعملة في 

دكان صغير، أو سياسيا وازنا من على 
منبر إعلامي عالمي يتهم بلدا بامتلاك 

أسلحة دمار شامل ويبدأ بذلك حربا لن 
تنتهي لسنوات.

«إذا أعدت الكذبة مرارا وتكرارا، 
عندها سيتم قبولها على أنها حقيقة».

من منا لا يعرف هذه المقولة الشهيرة 
للسياسي النازي الألماني بول يوزِف 

غوبلز الذي كان وزير دعاية هتلر بين 
عامي 1933 و1945. ومن منا لم يمر يوما 
على صورة اللوحة الجدارية، الشهيرة 
أيضا، والتي تقوم طفلة صغيرة فيها 

باستبدال كلمة ”حقيقة“ من المقولة 
لتصير «إذا أعدت الكذبة مرارا وتكرارا، 
عندها سيتم قبولها على أنها سياسة»!

ما هذا الرابط العجيب بين السياسة 
والكذب؟ ولماذا يفترض الوعي الجمعي 

العام أن كل السياسيين كاذبون، 
ويتعاملون مع هذا الأمر وكأنه مسلّمة؟ 

ولماذا لا يعمد هؤلاء السياسيون إلى 
القيام بأي شيء لتغيير هذه الصورة 

النمطية؟ والسؤال الأهم أهذه ”صورة 
نمطية“ وحسب، أم أنها بالفعل حقيقة، 

عابرة للحدود وللجغرافيا ولطبيعة 
الأنظمة السياسية وأنواعها، ولجنسيات 

السياسيين وانتماءاتهم؟
إذا كان الكذب بالعموم أمرا 

مكروها ويخلق الكثير من المشاكل 
بين الناس، فإن الأكاذيب السياسية 
أدت في مناسبات كثيرة إلى نشوب 
حروب ومجاعات وإبادات جماعية، 

وعدد لا يحصى من الفظائع الأخرى في 
جميع أنحاء العالم، لكن السياسيين لا 

يتوقفون أبدا عن الكذب، كيف لا وهناك 
أدبيات لا تعد وكتب لا تحصى، لفلاسفة 

وسياسيين ومفكرين، تبرر لهم فعلهم 
هذا وتسوغه مرة بحجة النفع ومرة 

بدافع المصلحة العليا، أو بذريعة الحفاظ 
على الأمن… وتمتد السلسلة.

يقول الفيلسوف الألماني وأحد 
أهم مفكري عصر التنوير إيمانويل 

كانط «إن المرء غير معذور في الكذب، 
حتى وإن كان يكذب على قاتل لمنعه 

من الوصول لضحيته». لكن للأسف لا 
يتفق كثير من المفكرين معه، بداية من 
أفلاطون الذي أوجد مصطلح ”الكذبة 

النبيلة“، وهو مفهوم سياسي ورد بداية 
في كتاب ”الجمهورية“ والذي يطرح 

فيه، وعلى لسان سقراط، الحاجة 
س للمجتمع،  لأكاذيب تؤسِّ

ر له الاستقرار، ويعمد  وتوفِّ
أفلاطون نفسه إلى صياغة 
”أسطورة المعادن“ ليقتنع 

الأفراد بوضعهم ومكانتهم 
في طبقات المجتمع، فلا يفكر 
أحد بالخروج من طبقته إلى 

طبقة أعلى ليظلَّ الحكام آمنين 
في طبقتهم بلا منافسة تشغلهم 

عن إدارة أمور البلاد.
تبنى العالم والفيلسوف 

المسلم الشهير 
أبوالنصر 
الفارابي 

فكرة 
”الكذب 
النبيل“ 

هذه 

أيضا، وجعلها واحدا من أركان نظرية 
الحكم لديه. ولا يمكن أن ننسى في هذا 

السياق نيكولو مكيافيلي الذي ذهب 
إلى أبعد من الكذب حيث كتب في القرن 
السادس عشر ما معناه أن القائد الذي 

يحاول أن يكون صادقا لكنه يكذب 
عندما يقول الحقيقة سيضع نفسه في 

وضع غير مؤات، فقد لاحظ مكيافيلي أن 
الناس لا يحبون أن يُكذَب عليهم، ولكن 

«الشخص الذي يخدع سيجد دائما أولئك 
الذين يسمحون لأنفسهم بأن ينخدعوا».
وفي الحقيقة، يحفل تاريخ الأفكار 

السياسية بهذا النوع من الأمثلة، وتقول 
المنظرة السياسية حنة آرنت «لم يُحسب 
الصدق أبدا من بين الفضائل السياسية، 
وكان يُنظر دائما إلى الأكاذيب على أنها 
أدوات مبرَرة في التعاملات السياسية». 

جاءت كلمات آرنت هذه في مقال 
بعنوان ”الكذب في السياسة: تأملات 
في أوراق البنتاغون“ نشر عام 1971 

على ضوء التقرير الحكومي الأميركي 
السري المسرب حول التورط السياسي 
والعسكري التاريخي لوزارة الدفاع في 

فيتنام خلال الفترة الممتدة من 1945 حتى 
1967. وقبل ذلك، وعلى صفحات صحيفة 

”ذا نيويوركر“ عام 1967، كانت الباحثة 
الأميركية ذات الأصول الألمانية قد ناقشت 

الصلة بين ”الحقيقة والسياسة“ في 
مقال سابق لها يحمل نفس العنوان، 

ووجدت أنها معضلة قديمة قدم الفلسفة 
والسياسة نفسيهما، حيث كان تبرير 

الغايات السياسية يتفوق على الصدق، 
بحيث يصبح الكذب، عندما يكون له ما 

يبرره سياسيا، أمرا مبررا.

يخبو الحديث عن الكذب في 
السياسة أحيانا، ويعود ليعلو في 

مناسبات أخرى نتيجة أحداث أو وقائع 
أو ظروف سياسية معينة تقتضي إعادة 
البحث والتفكير بهذا الموضوع، خاصة 

عندما تتجاوز تأثيرات الكذب الحد 
المتعارف على ”السماح به“ من قبل 

الشعوب ومن قبل سياسيين آخرين. وقد 
شهدت الأعوام الأخيرة من العقد الماضي 

تصاعد وتيرة الحديث عن ”الكذب 
والخداع“ السياسي، ترافق ذلك أو 

نتج عن حدثين رئيسين أولهما كان في 
بريطانيا، تلك الدولة التي تعدُّ نفسها من 

أعتى حصون الديمقراطية، حيث صوت 
مواطنوها عام 2016 على مغادرة بلادهم 

الاتحاد الأوروبي.
أما الحدث الثاني فقد كان وصول 

دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة الأميركية 
عام 2016، الأمر الذي عده كثيرون تتويجا 

لأحلام التيار الشعبوي، هؤلاء ”القادة“ 
الشعبويون ليسوا بارعين في الكذب 

فقط بل وفي خلق الحقيقة أو اختراعها 
صراحة.

ليس الكذب بالأمر الغريب على 
الرؤساء الأميركيين، ولا نبالغ إذا قلنا 
إن كل واحد منهم لديه ”كذبته“ التي 

يشتهر بها، ونذكر على سبيل المثال لا 
الحصر، تستر دوايت أيزنهاور، المصنف 

كواحد من أعظم الرؤساء، لولا كذبته 
عن تحليق طائرات التجسس الأميركية 

في الاتحاد السوفيتي، الأمر الذي 
تحول لثروة دعائية للزعيم السوفيتي 

نيكيتا خروتشوف؛ وإنكار جون 
كينيدي أنه مصاب 

بمرض أديسون، 
وفي مناسبة أخرى 

ادعاؤه المرض 
لإلغاء جولة حتى 
يتمكن من مقابلة 

كبار مساعديه 
حول أزمة 

الصواريخ 
الكوبية التي 
كانت لا تزال 

سرية؛ أو إنكار بيل كلينتون علاقته 
مع مونيكا لوينسكي؛ ولا ننسى هنا 

أيضا فضيحة ووترغيت التي استقال 
على إثرها الرئيس ريتشارد نيكسون، 
وهو الذي أخفى قبلا القصف السري 
لكمبوديا؛ كذلك لدينا تلاعب الرئيس 
ليندون جونسون بالحقائق ليقلل من 

خسائر الحرب في فيتنام؛ ونفي الرئيس 
رونالد ريغان فضيحة إيران كونترا… 

وغيرها كثير. لكن، لماذا التركيز الكبير 
على أكاذيب دونالد ترامب؟

يمكن لأي سياسي، هاو كان أو 
مخضرما، أن يمارس الكذب والخداع 
في السياسة، إلا أن ترامب والتيارات 

الشعبوية بالعموم تنقل الناس إلى عالم 
”ما بعد الحقيقة“.

عام 2016، وبعد الانتخابات الأميركية 
مباشرة، عدت قواميس أكسفورد 

الإنجليزية اصطلاح ”ما بعد الحقيقة“ 
كلمة واحدة ومنحته لقب مصطلح 

العام، وعرفوه على أنه «يتعلق أو يشير 
إلى الظروف التي تكون فيها الحقائق 

الموضوعية أقل تأثيرا في تشكيل 
الرأي العام بالمقارنة مع نداء العاطفة 

والمعتقدات الشخصية»، أو بعبارة أخرى 
عندما تصير للأيديولوجيا أسبقية على 

الواقع، وتحل الحقائق البديلة محل 
الحقائق الفعلية ويكون للمشاعر وزن 

أكبر من الأدلة.
وفي هذه الحالة، قد يدرك 

السياسي، أو لا يدرك، أنه يكذب، لكنه 
يعلم يقينا أن الجمهور لا يصدقه، ورغم 
ذلك يستمر في صياغة الواقع كما يراه، 

إنه يخلق واقعه الخاص، فهو لا يريد 
مخاطبة العقول وإقناع الآخرين لأن 

هدفه الأول هو الهيمنة، والتأكيد على 
ما يمتلكه من قوة، تسمح له بأن يكذب 
دون أن يخشى أي عقاب. الكذب الذي 

يسهم في الانتقال إلى ”عالم ما بعد 
الحقيقة“ هو الذي يستفز المفكرين في 

الغرب، فكل الكذب السابق مهما كان 
حجمه هو كذب ”يحترم“ الديمقراطية، 

وأهدافه في الغالب انتخابية بحتة 
ولإرضاء ”دافعي الضرائب“، أما اليوم 

فيستحيل الكذب والخداع السياسي 
فأسا يدق شجرة الديمقراطية من 
الجذور، ولن يلبث أن يتحول إلى 
جارتها، شجرة الليبرالية، وكل ما 

تثمره من حريات فردية وجماعية. لقد 
وصف المؤرخ الأميركي تيموثي سنايدر 

كلمة ”ما بعد الحقيقة“ بأنها تعادل 
تقريبا ”ما قبل الفاشية“.

يعيش عالمنا العربي حالة ”ما بعد 
الحقيقة“ هذه منذ أكثر من نصف قرن، 

حيث يلجأ سياسيوه إلى الكذب، ولا 
يتوقفون عنه، رغم إدراكهم الكامل أن 

الشعوب لا تصدقهم، وتعلم علم اليقين 
أنهم يكذبون، وتفقد يوما بعد يوم ثقتها 

بحكامها، يحاول هؤلاء السياسيون 
خلق واقعهم الخاص البعيد كل البعد 

عن الحقيقة، فتجدهم يتلطون وراء 
شعارات ومفاهيم رنانة وحماسية، 

كـ“الديمقراطية“ و“القضية“ و“المقاومة“ 
وغيرها.. في حين أن غاية أهدافهم هي 
البقاء في السلطة ليس أكثر، ولو عنى 

ذلك قمع الحريات واستلاب الحقوق 
والارتهان للخارج، وإدخال البلاد في 
حروب بلا طائل، وفي معارك لم تؤد 

إلا إلى المزيد من التخلف والتأخر في 
مجتمعاتنا وابتعادها عن ركب الحضارة 
والتقدم. لكن، ورغم قتامة المشهد العربي 

وتعقيد الأوضاع فيه استطاع بعض 
القادة العرب كسر دائرة الكذب المفرغة 

هذه، والخروج بأوطانهم وشعوبهم من 
سياسات ”ما بعد الحقيقة“ السائدة، 

إلى مستويات لا بأس بها من الشفافية 
والاحترام المتبادل، في تجربة أثارت 

دهشة العالم، خصوصا أن معظم هذه 
الأنظمة ”تقليدية“ لم تدّع الديمقراطية 

يوما!
إذن، في عالم ”ما بعد الحقيقة“ الذي 

باتت السياسة، وبتنا كشعوب، نقترب 
منه اليوم، ربما سيكون الصدق أقرب 

إلى الميتافيزيقيا وسيظل الكذب، للأسف، 
هو الحقيقة الوحيدة، فما لم تكن هناك 
عواقب وخيمة للكذب، فمن غير المرجح 
أن يتغير أي شيء، وبما أن السياسيين 

هم من يضع القوانين، فلا أمل كبيرا 
في أن يحاسبوا أنفسهم. فسحة الأمل 
الوحيدة هنا يصنعها أفراد يبحثون 

دائما عن الحقيقة، ويستفيدون من 
سهولة ووفرة الوصول إلى المعلومات 

في يومنا هذا، ويحاولون نشر الحقائق 
ويجيدون إدارة إحباطهم وتحويله 

دعوة عامة نحو التغيير، بالإضافة 
إلى سياسيين أكفاء قليلين، يشذون 

عن قاعدة الكذب، ويغيرون في 
الواقع ولو بنسب ضئيلة إلا أنها 
كفيلة بألا ننحدر إلى الدرك الأدنى 
من الخداع والسلطوية واللاحرية.

حسن إسميك
كاتب ومفكر عربي

{الكذب}!  مليء بـ
ٌ

مقال

عالمنا العربي يعيش حالة {ما 

بعد الحقيقة} هذه منذ أكثر من 

نصف قرن، حيث يلجأ سياسيوه 

إلى الكذب، ولا يتوقفون 

عنه، رغم إدراكهم الكامل أن 

الشعوب لا تصدقهم

راطية
صيات
ي هذه
فضل

ي إلى
ر في
واحد
ياسي
و

ين في
ونس
وجود
نظيم
تراف
ين في
ــماح
سيما
جاوز
يا في

فيه، وعلى لسان سقراط، الحاجة
س للمجتمع،  لأكاذيب تؤسِّ
ر له الاستقرار، ويعمد وتوفِّ
ع ج س ؤ ييب

أفلاطون نفسه إلى صياغة
ليقتنع  ”أسطورة المعادن“
الأفراد بوضعهم ومكانتهم
في طبقات المجتمع، فلا يفكر
أحد بالخروج من طبقته إلى 
طبقة أعلى ليظلَّ الحكام آمنين
ى إ ب روج ب

في طبقتهم بلا منافسة تشغلهم 
عن إدارة أمور البلاد.

تبنى العالم والفيلسوف 
المسلم الشهير 

أبوالنصر 
الفارابي
فكرة

”الكذب 
النبيل“

هذه 

كينيدي أنه مصاب 
بمرض أديسون، 

وفي مناسبة أخرى 
ادعاؤه المرض

لإلغاء جولة حتى
يتمكن من مقابلة
مساعديه كبار
حول أزمة 

الصواريخ 
الكوبية التي

كانت لا تزال 

باتت الس
منه اليوم
إلى الميتا
هو الحقي
عواقب و
أن يتغير
هم من يض
في أن يح
الوحيدة
دائما عن
سهولة و
في يومنا
ويجيدو
دعوة
إلى
عن
الوا
كفيل
من
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يعد الاقتراب من أسعار الخبز 
في مصر من الملفات الحساسة 

ولأهميته يطلق عليه مصريون 
”العيش“ ما يعني أنه يمثل مرادفا 
للحياة، لذلك عندما أشار الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي إلى رفع 
الدعم عن الخبز قبل نحو أسبوعين 

جاءت ردود الفعل سلبية تجاه 
الخطوة، بما جعل الحكومة تتمهل 

ولم تقدم حتى حينه على رفع الدعم 
عنه.

يعتمد الاقتصاد المصري في 
جانب كبير منه على الجباية 

وفرض المزيد من الضرائب ويتحمل 
المواطنون الكثير من الأعباء الإضافية 
نظير الحصول على السلع والخدمات 
الأساسية، بينما لم يجد ملف الزيادة 

السكانية العناية الكافية للتعامل 
معه كأحد الأسباب الرئيسية للأزمات 

الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة.
وقد يجهض هذا الملف جهود 

التنمية ويقلل من فوائد المشروعات 
الحكومية الواعدة ويضاعف من 

نسبة الفقر التي تقترب حاليا من 30 
في المئة، ويفقد الجدوى الحقيقية 
للإصلاحات الاقتصادية الأخيرة 

والتي لعبت دورا مهما في الحد من 
الآثار الكارثية التي كانت متوقعة إذا 
استمر التكلس وعدم تجديد المنظومة 

الاقتصادية.
يصل سكان مصر إلى نحو 105 
ملايين نسمة، بزيادة سنوية تقترب 
من 1.8 في المئة، وأخفقت الكثير من 

التحركات التي حاولت وقفها أو 
تخفيضها، فكل البرامج التي دعت 

إلى الحد من زيادة السكان على 
مدار أربعة عقود فشلت في التوصل 
إلى نتيجة تقنع الناس بالاستجابة 

لنداءات الحكومة 
المتكررة، 

حيث 

يراها غالبية الناس لا تخاطبهم، 
وتخاطب فئة ضئيلة لا تعاني أصلا 

من أزمات اقتصادية أو اجتماعية.
تحتاج هذه البرامج التركيز على 
الفئات المعنية التي لا ترى غضاضة 
في أن يغص البيت بالأطفال، ويتم 
توجيهها إليهم مباشرة بناء على 

دراسات واقعية تتكفل بتوفير أفضل 
السبل الناجعة للتعاطي مع الظاهرة، 

لأن انفلاتها سوف يؤدي إلى 
مشكلات قد يصعب تطويق تداعياتها 

السلبية لاحقا عندما تنضب حيل 
الحكومة في سد العجز المادي الناجم 
عن الزيادة السكانية عبر اللجوء إلى 

سلاح تحريك الأسعار.
يعود فشل الحكومات المتعاقبة 
في السيطرة على الزيادة المستمرة 

إلى اصطدام جهودها بعادات وتقاليد 
وميراث ثقافي وديني عميق لا يؤمن 
بضرورة تحديد النسل عند طفلين أو 

ثلاثة، وعدم قدرة الجهات الرسمية 
على تقديم إغراءات وفرض غرامات 
على كل من يتجاوز هذا العدد خوفا 
من الدعاية المضادة التي يقوم بها 

الكثير من شيوخ السلفية الذين 
تصدوا مبكرا لكثير من التصورات 

والقوانين الرادعة.
يتولى هؤلاء العمل على ترسيخ 
فكرة رفض تحديد النسل من منطلق 

ديني ويسوقون خطابا تشويقيا 
وتحذيريا يلقى قبولا من شريحة 

كبيرة من المواطنين ما يتسبب في 
تخريب خطط الحكومة التي تسير 

في اتجاه فرملة الزيادة بينما يعمل 
آخرون في الاتجاه المقابل لها من دون 

أن تتمكن من تقويض دور العاملين 
في هذا الطريق.

يجد الدعاة السلفيون الفضاء 
الاجتماعي بيئة خصبة لرسائلهم 

التي يبثونها ليلا ونهارا من خلال 
وسائل دعائية مختلفة، ولا تتمكن 

الحكومة من مجابهتها، 
بما يعني أن 

البرامج التي تتبناها وتكلفها مبالغ 
مالية هائلة تذهب أدراج الرياح، ومن 

الطبيعي في هذه الحالة أن يكون 
مردودها ضئيلا في القاعدة العريضة 

من المجتمع التي تنجذب للخطاب 
السلفي وما ينطوي عليه من دغدغة 

للعواطف الدينية.
لم يتمكن دعاة 
المؤسسة الدينية 

الرسمية في مصر 
من فرملة السلفيين 

الذين يبيحون 
تعدد الزوجات 
ويشجعون على 

كثرة الإنجاب 
بذريعة أن ذلك يمثل 
إضافة قوية للإسلام، 
الأمر الذي ينسجم مع 

هوى مواطنين 
يتقربون إلى 
من يعزف 

نغمة تتسق 
مع رؤيتهم 

الخاصة 
بفكرة 
زيادة 

النسل كلما 
استطاعوا إلى 

ذلك سبيلا.

تستسهل الحكومة المصرية 
الحالية رفع أسعار السلع والخدمات 
بصورة مبالغ فيها أحيانا لسد جزء 
من العجز الكبير في الموازنة العامة 

للدولة بدلا من التفكير في حلول 
أخرى، ولا تقوم بما يكفي لإقناع 

الناس بضبط الزيادة السكانية لأن 
العواصف التي تصطحبها الأولى أقل 

من نظيرتها في حالة إجبار الناس 
على الالتزام بإنجاب عدد معين من 

الأطفال يساعدون أسرهم في توفير 
سبل العيش لدى الطبقات الفقيرة.

هناك تقصير اجتماعي فاضح في 
العمل على نشر التوعية وتوصيل 
رسالة الحكومة بشأن أهمية الحد 
من الزيادة السكانية المخيفة، فكل 
التحركات التي قامت بها لم تجد 

أصداء بين الناس ومع ذلك لم تتغير 
آليات ووسائل المواجهة العقيمة، 

وثمة إصرار لرفض القيام بتعديلات 
في الإجراءات فتتسع الهوة بين 

الزيادة في الأسعار والسكان.
وصل الانفجار السكاني إلى 

مستوى مخيف في مصر، وعجزت 
تصورات وأفكار الحكومة عن توظيفه 

بشكل جيد في مجالات يمكن أن تدر 
فوائد للدولة، بما يعني احتمال أن 

تتمخض هذه الأوضاع عن العديد من 
المشكلات المسكوت عنها، لأن الزيادة 

تصطحب معها أمراضا متباينة 
تنخر في المجتمع ولا تستطيع أجهزة 

الدولة استيعاب روافدها المختلفة 
بصورة ربما تزيد الموقف تأزما.

تنظر شريحة كبيرة من الأسر 
في الريف المصري إلى كثرة الإنجاب 

بحسبانه عزوة اجتماعية ومصدرا 
لتحسين الدخل الاقتصادي، وهي 
مشكلة معقدة وتضاعف من أزمة 

عمالة الأطفال والتهرب من التعليم 
وزيادة منسوب الفقر والجهل 

والمرض، فالبعض يعتبرون كثرة 
الأطفال بمثابة استثمار حيث 

يتوجهون إلى سوق العمل في سن 
مبكرة لمساعدة الأب ما يمنحهم 

حصانة ذاتية ويمنعهم من الاستجابة 
لنداءات الحكومة التي أصبحت 
مطالبة بسد الفجوة في ارتفاع 

الأسعار على طريقتها.
يعد استهداف الخبز (العيش) 
واحدة من الحلقات الضيقة، فقد 

بالغت الحكومة في رفع أسعار الكثير 
من السلع الفترة الماضية كأنها لم 

تجد أمامها طريقا سوى الاستدارة 
لتحريك ملف الخبز المسكوت عنه 

منذ سنوات فالاقتراب منه يمكن أن 
يفجر مشكلات جانبية عدة ما يفرض 
أن تكون كل مقاربة نحوه مبنية على 

حسابات دقيقة وعميقة.
على الحكومة أن تفكر بطريقة 
عملية وتعترف بأن هناك تقصيرا 
فجا في التعامل مع أزمة الزيادة 

السكانية وأن الحلول المطروحة منذ 
فترة غير منتجة، بالتالي البحث 

عن خطط بديلة تتواءم مع الأجواء 
الاقتصادية في مصر وطقوسها 

الاجتماعية ولوازمها الثقافية 
المتجذرة، وتتمكن من سد الثغرات 

التي أدت إلى عدم التوصل إلى 
نتيجة مرضية، فمواصلة الدوران في 

دائرة مفرغة سوف يقود إلى المزيد 
من الأزمات.

بوادر مرحلة جديدة في رحلة 
الأزمة اليمنية يبدو أنها بدأت 
بالفعل مع تعيين هانس غروندبرغ 

مبعوثا أمميا جديدا إلى اليمن، وهو 
الدبلوماسي الذي عمل منذ عامين 

تقريبا كسفير للاتحاد الأوروبي.
ويتزامن تعيين الدبلوماسي 

السويدي الذي رعت بلاده التوقيع 
على اتفاق وقف إطلاق النار في 

الحديدة في ديسمبر 2018، مع 
وصول الجهود الدولية إلى طريق 
مسدود في ما يتعلق بالمضي قدما 

في خطة السلام الجزئية التي أنهى 
بها المبعوث السابق مارتن غريفيث 

مسيرة الفشل الأممية في اليمن 
والتي وصفت بأنها أشبه ما تكون 
بمساع عقيمة لبث الروح في جسد 

السلام المتحلل.
ويكمن الخلل من وجهة نظري 
في غياب الواقعية السياسية التي 

يتعامل بها المجتمع الدولي مع 
تعقيدات الملف اليمني، والقفز على 

الكثير من الحقائق والمعطيات 
التي تكونت خلال أكثر من عقد من 
الصراع والحرب، إضافة إلى ربط 

الملف اليمني مؤخرا بملفات إقليمية 
أكثر تعقيدا، كما هو حال الملف 

النووي الإيراني الذي يديره العالم 

بطريقة مشابهة لطريقة التعامل 
الفاشلة مع الأزمة اليمنية.

ومن بين كل هذه الثغرات، يستمد 
الحوثيون رهاناتهم التي لا تعبأ بما 

يريده العالم، بل بما تريد الجماعة 
تحقيقه على الأرض، مستغلة فترات 
الانتقال التي تخللت انتقال السلطة 
في واشنطن من الحزب الجمهوري 
إلى الحزب الديمقراطي، وما رافق 
ذلك من قرارات على صلة بالخلاف 

الأميركي الداخلي وتصفية الحسابات 
بين بايدن وسلفه ترامب وفي مقدمة 
ذلك قرار شطب الحوثيين من قائمة 

الجماعات الإرهابية.
وعلى ذلك المنوال يراهن 

الحوثيون وفقا لشواهد عديدة على 
الفجوة الدبلوماسية التي سيتركها 
تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة 

خلفا للمبعوث السابق مارتن غريفيث 
الذي تمخضت مسيرته الطويلة في 
اليمن بمسودة خطة ليس إلا، لوقف 
إطلاق النار انقلب عليها الحوثيون 

في اللحظات الأخيرة من ولايته، 
وعيونهم على حالة التيه ورحلة 

البحث عن خيوط اللعبة اليمنية التي 
سيمضي المبعوث الجديد شطرا من 

ولايته وهو يبحث عنها، مبتدئا على 
الأرجح من نقطة الصفر.

ونقطة الصفر تلك التي سينطلق 
منها المبعوث الأممي الحالم الجديد، 
صنعها في الواقع الانقلاب الحوثي 
على كل التفاهمات والمقاربات التي 

صنعتها العشرات من الزيارات التي 
قام بها سلفه إلى صنعاء مسنودا 

بحراك أممي، أميركي وأوروبي غير 
مسبوق، انتهى بوساطة عمانية 

عادت من صنعاء إلى مسقط بمبادرة 
صفرية جديدة، يمكن اختصار 

فحواها في عبارة واحدة وهي: 
الشروط الحوثية لاستسلام مدينة 

مأرب التي تحولت إلى عقدة المنشار 
الحوثي، الذي التهم في طريقه 

العشرات من المناطق اليمنية خلال 
العامين الأخيرين مستفيدا من حالة 

الارتباك الدولي وحمى الصراع 
المستعر بين القوى والمكونات 

المناهضة له.

ولا تشي التصريحات التي تلت 
فشل تمرير خطة وقف إطلاق النار 
في اليمن وانتهاء مسيرة المبعوث 

البريطاني بأي مؤشرات مبشرة لحل 
يمني قادم، في ظل استمرار أسباب 

الإخفاق والفشل التي ما تزال تتصدر 
جبهة المناوئين للحوثي الذين لم 

يعوا أهمية عامل الوقت الذي يصب 
في صالح إيران ومشروعها في 

المنطقة.
ومع كشف وسائل إعلامية 

عن إرسال بريطانيا لقوات خاصة 
لملاحقة متورطين مفترضين في 
استهداف ناقلة النفط ”ميرسر 
ستريت“ قبالة سواحل اليمن، 

وانكفاء المواقف الأممية على الملف 
الإنساني بحسب ما تشير أجندة 

المبعوث الجديد وقائمة اهتماماته، 
وعودة الحديث، إعلاميا على الأقل، 

عن خطط وترتيبات المرحلة الانتقالية 
في اليمن، يبدو أن ملف الأزمة 

اليمنية مقبل في ما تبقى من العام 
2021 على تحولات ومنعطفات حادة، 

سيكون العامل الحاسم فيها على 
المستوى الخارجي مصير مشاورات 

استئناف الاتفاق النووي مع طهران. 
وداخليا، المشهد الأخير الذي ستبدو 

عليه الخارطة اليمنية سياسيا 
وعسكريا ووضع الحكومة ”الشرعية“ 
على رقعة التفاعلات المتسارعة التي 

ستحمل معها المزيد من المفاجآت غير 
المتوقعة خلال الأشهر القليلة القادمة.

} والزيادة السكانية في مصر
ْ

استهداف {العِيش

استهداف {العيش} يعد واحدة 
من الحلقات الضيقة فقد بالغت 
الحكومة في رفع أسعار الكثير 

من السلع الفترة الماضية كأنها 
لم تجد أمامها طريقا سوى 

الاستدارة لتحريك ملف الخبز 
المسكوت عنه منذ سنوات

نقطة الصفر التي سينطلق 
منها المبعوث الأممي الجديد 

تسبب بها الانقلاب الحوثي 
على كل التفاهمات التي 

صنعتها العشرات من الزيارات 
التي قام بها سلفه إلى صنعاء 
مسنودا بحراك أممي أميركي 

وأوروبي غير مسبوق

أيام عاصفة في انتظار الملف اليمني

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

إلى الحد من زيادة السكان على
مدار أربعة عقود فشلت في التوصل 
إلى نتيجة تقنع الناس بالاستجابة 

لنداءات الحكومة 
المتكررة، 

حيث 

التي يبثونها ليلا ونهارا من خلال 
وسائل دعائية مختلفة، ولا تتمكن 

الحكومة من مجابهتها، 
بما يعني أن

للعواطف الدينية.
لم يتمكن د
المؤسسة الدي
الرسمية في
من فرملة ا
الذين يبيح
تعدد الزوج
ويشجعون
كثرة الإنجاب
بذريعة أن ذلك
إضافة قوية للإ
الأمر الذي ينسج
هوى مواطن
يتقربون
من يعز
نغمة ت
مع رؤ
الخ
بف
زيا
النس
استطاعو
ذلك سب

صالح البيضاني
صحافي يمني



مع انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا 
للجمهورية في إيران، بات ”الحرس 
الثوري“ يسيطر على كلّ مفاصل السلطة 
بصغيرها وكبيرها وفي أدّق التفاصيل. 

ليس فرض ”المرشد“ علي خامنئي 
إبراهيم رئيسي رئيسا سوى تعبير عن 

رغبة في تنفيذ انقلاب حقيقي يجعل 
من ”الحرس الثوري“ الحاكم الفعلي 

لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ من دون منازع.
يبدو لبنان ضحيّة من ضحايا هذه 

السيطرة الكاملة لـ“الحرس الثوري“ على 
إيران. سيزداد الوضع فيه سوءا في ظلّ 
إصرار إيران على الإمساك بكلّ أوراقها 
في المنطقة من أجل فرض تسوية تتفق 

مع شروطها على الإدارة الأميركيّة. تعني 
هذه السيطرة بين ما تعنيه الرغبة في 

تكريس واقع يتمثّل في أن ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ وضعت يدها على لبنان ولن 

تقبل بعودة ما يسمّى ”لبنان القديم“، أي 
لبنان المزدهر الذي تسوده ثقافة الحياة.

ليس ما يعبّر عن هذه الرغبة 
الإيرانية أكثر من مقال نشرته صحيفة 
”كيهان“ التي تعكس توجّه المحافظين، 

أي ”الحرس الثوري“ الذي سيسيطر على 
وزارة الخارجيّة عبر أحد المنتمين إليه، 
وهو أمير عبداللهيان. لم تعد إيران في 

حاجة حتّى إلى القناع الذي يضعه محمّد 
جواد ظريف، وهو قناع يظهر عبره بين 

حين وآخر أنّه إنسان طبيعي يمتلك 
ضحكة وابتسامة. في عهد رئيسي، الذي 

يعبّر عن توجّهات ”المرشد“، لا مكان 
لضحكة أو ابتسامة!

أفردت ”كيهان“ مساحة للرد على 
المواقف الأخيرة للبطريرك الماروني 

بشارة الراعي الذي انتقد ”حزب الله“ 
بسبب إطلاقه صواريخ من جنوب لبنان 
في اتجاه إسرائيل، مذكّرا باتفاق الهدنة 

للعام 1949. قالت الصحيفة ”هناك من 
يسعى إلى تسعير تجربة قرية شويا 
(الدرزيّة) في جنوب لبنان ونقلها إلى 

قرى أخرى فيها طوائف جديدة. أما المهم 
بالنسبة إلى أصحاب عمليات النقل فهو 

التقاطعات بين طوائف جديدة تشكل 
عند تجمّعها تحالفاً بين طوائف يكون 
مرتبطاً بجهات خارجية ولديه هدفان: 

السيطرة على السلطة في لبنان وإلغاء 
مشروع مقاومة العدو الإسرائيلي (..) 

الكاردينال الماروني الراعي هو صاحب 
هاتين النقطتين أو الداعم الأساسي لهما. 

توصّل (الراعي) إلى أنّ لبنان يعترف 
بـ'إسرائيل' منذ اتفاق الهدنة في العام 

1949، لافتاً إلى أنّ اشتباكات كثيرة 

حدثت بين قوات من حزب الله وأبناء 
الكثير من القرى الجنوبية“.

 زادت الصحيفة ”لا أحد هنا يشكك 
بوطنية الكاردينال الراعي، لكنّ الكثيرين 
يربطون بينها وبين إصرار الراعي على 

الإمساك بسلطة لبنانية تشبه نموذج 
1920، وهذا يتطلب تقليص (حجم) حزب 

الله لجهة الدور العسكري والسياسي 
والقوة الاقتصادية التي يتمتع بها 

نتيجة الدعم الإيراني. إنّ محاولة الراعي 
الجديدة ليست إلا محاولة لإعادة إنتاج 

لبنان القديم“.
 وخلصت إلى القول ”هذا ما يفرز 
حقيقة وهي أنّ كلّ الطوائف اللبنانية 
مصابة بقلق سياسي داخلي من قوّة 

حزب الله الإقليمية واللبنانية الداخلية 
السياسية، وتعرف أنّ العودة إلى سلطة 
1920 يجب أن تمرّ بتقليص أدوار حزب 
الله الإقليمية واللبنانية، مع تحالف مع 
القوى الغربية الراعية الأساسية للبنان 
القديم. إلى أين يذهب لبنان؟ حزب الله 

المقاوم هو الوحيد القادر على الاستمرار 
في التصدي للعدو ’الإسرائيلي‘ مع 

الاحتفاظ بعلاقات حسنة بين الطوائف، 
ولن يتخلى عن هذه الطريقة التي تحمي 

لبنان“.
ما الذي يمكن فهمه من هذا الكلام 

الإيراني الوقح؟ الجواب، بكلّ بساطة أنّ 
للبنان دورا يؤدّيه لمصلحة ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“. من أجل تأدية هذا الدور، على 
لبنان أن ينسى ماضيه الغني والمزدهر. 
أي على لبنان أن يتجاهل أنّه كان بلدا 

يعيش أهله في ظلّ بحبوحة وذلك منذ ما 
قبل الاستقلال في العام 1943. كانت فيه 

جامعات ومدارس وصحافة وكهرباء وماء 
ومدن نظيفة. كانت فيه مصارف وكان 

المركز المالي والتجاري للمنطقة. كان فيه 
مرفأ بيروت وكانت بيروت إحدى أجمل 

المدن على شاطئ المتوسّط. لم يعد مطلوبا 
من بيروت أن تكون أكثر من ضاحية 

فقيرة من ضواحي طهران.. مدينة 
يتحكّم بمطارها وكلّ مرفق فيها ”حزب 

الله“ الذي ليس سوى لواء في ”الحرس 
الثوري“ الإيراني.

لعلّ أخطر ما في مقال ”كيهان“ 
الإشارة إلى لبنان 1920، أي إلى تاريخ 

إعلان دولة لبنان الكبير. هل بات مطلوبا 
تغيير حدود لبنان، بعد عزله عربيّا، 
في ضوء التدخل العسكري الإيراني 

في سوريا عبر ”حزب الله“؟ أدّى هذا 
التدخّل إلى إزالة الحدود بين البلدين من 

منطلق مذهبي. أكثر من ذلك، استطاع 
”حزب الله“ خلق أمر واقع جديد على 

طول الحدود اللبنانية – السورية في 
ضوء الرغبة الإيرانيّة في تغيير التركيبة 

الديموغرافيّة في سوريا.
باختصار شديد، دخلت إيران 

مع انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا 
للجمهوريّة مرحلة جديدة تتسّم بالمزيد 

من العدائية للبنان ولكلّ ما له علاقة 
بثقافة الحياة فيه. الوضع في البلد 
يزداد سوءا يوما بعد يوم في غياب 

رئيس للجمهوريّة يظنّ أن إيران قادرة 
على إيصال صهره إلى قصر بعبدا في 

العام 2022..
يبقى أن أفضل ردّ على مقال ”كيهان“ 

أنّ لبنان دولة غير قابلة للحياة في ظلّ 
تحكّم ”حزب الله“ بها. يبدو، من وجهة 

نظر طهران، أنّ على لبنان الموت من 
أجل أن تحيا ”الجمهوريّة الإسلاميّة“. 

كلّ ما يبدو مطلوبا هو أنّ يضحّي 
لبنان بنفسه من أجل صفقة تعقدها 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ مع ”الشيطان 
الأكبر“ الأميركي.. وبالتالي مع ”الشيطان 

الأصغر“ الإسرائيلي الذي يجد نفسه 
في وضع لا يحسد عليه في ظلّ إدارة 

أميركيّة لم تقرّر بعد ما الذي عليها أن 
تفعله مع إيران وكيفية التعاطي مع 

سلوكها في المنطقة.
من الواضح، في ظلّ التصرّفات 

الإيرانية تجاه لبنان، بما في ذلك عرقلة 
تشكيل حكومة فيه، وهي عرقلة مستمرّة 

منذ ما يزيد على تسعة أشهر، أنّ ليس ما 
يوحي بوجود أيّ أمل بتحسن في لبنان. 

لا أملّ بتحسّن، أقلّه في المدى المنظور 
وذلك في انتظار معرفة كيف ستردّ 

الإدارة الأميركية على السلوك الإيراني 
في الداخل الإيراني نفسه وفي المنطقة.. 

هذا إذا كانت ستردّ!
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سعيدة اليعقوبي

حين يقال إن ما يحدث في درعا 
نابع فقط من رفضها إعادة 

عقارب الساعة إلى ما قبل التفاهمات 
التي أجريت برعاية روسية، والتي 

نشأت عنها أوضاع جديدة، فهذا 
يعني أن قراءة الكثيرين للمدينة 

الجنوبية التي يعتبرها السوريون 
مهد ثورتهم لا تراعي ما يعصف 

بعقل رئيس النظام السوري بشار 
الأسد هذه الأيام.

التسويات التي عقدها النظام في 
أكثر من منطقة، بما فيها اتفاقاته 
الأمنية والنفطية مع حزب العمال 

الكردستاني بفرعه السوري، جميعها 
كانت تعتمد قواعد المؤقت أكثر من 

كونها اتفاقات دائمة. وغالباً ما كان 
طرفا أي اتفاق من هذا النوع يعلمان 

أن الهدف منه كسب الوقت، وأن 
المآل سيكون باختصار بسط سيطرة 

الدولة من جديد، أي عودة الأسد.

في الشمال كانت اتفاقات أستانة 
كفيلة بخلق أوضاع اتفقت عليها كل 
من تركيا من جهة، وروسيا وإيران 
من جهة ثانية، ومن خلفهما الأسد، 
تفرض على الجميع التمسك بوقف 

إطلاق النار، ولكنها لا تمنع من 
المناوشات والقصف شبه اليومي، 
حتى من قبل الضامنين أنفسهما، 

الروسي والإيراني. وحده الجنوب 
بقي معادلة معقدة أكثر من بقية 

المناطق السورية.
في السويداء تطلب الأمر من 

الأسد الاستعانة بإيران والتلويح 
بتهديد داعش المستمر، الإيرانيون 

يحاولون تفتيت المجتمع الدرزي 
الموحد واجتذاب الفاعلين فيه من 
الأعيان إلى العسكريين وشيوخ 

العقل، وإن تطلب الأمر يحيّدونهم 

جانباً بالاغتيال كحالة الشيخ 
وحيد البلعوس الذي ظهر ابنه 
مؤخراً ليتهم صراحة حزب الله 

وإيران باغتيال والده. أما داعش 
فهي السلاح المذهبي الذي يجري 

رفعه بين الوقت والآخر لإثارة رعب 
الأهالي من عصابة تكفيرية قد 

تجتاح السويداء وتفعل بها مثلما 
فعلت بجبل سنجار مع الإيزيديين.

في درعا الأمر مختلف، فهي 
ليست فقط بالنسبة إلى الأسد، المكان 

الأول الذي تفجّرت منه مشكلته، 
وسبب الصداع الرهيب الذي يعاني 
منه طيلة عشر سنين ماضية، بل هي 

أيضاً حاجة أساسية له كي يثبت 
أن الأمر استتبّ له. من هنا فهو لا 
يفاوض على قصة السيطرة عليها 

بالكامل وإعادتها كما كانت قبل العام 
2011، وهذا ما لا يمكن لأهل حوران 
تصوّره بحكم أنهم قد عبروا مرحلة 

الأسد إلى نمط عيش جديد.
حاصرت قوات الأسد بفرقتها 

الرابعة وآلياتها درعا، مدعومة 
بالميليشيات الإيرانية. والسؤال الهام 
هنا، والذي منه ستنبثق كل الأسئلة 

القادمة؛ ما الذي يمنع الأسد من 
النجاح في احتلال درعا من جديد؟

خلال الأيام الماضية ذكرت وول 
ستريت جورنال الأميركية أن ”روسيا 

تجد أن الحفاظ على السلام في 
سوريا أصعب من خوض الحرب“ 
وذلك في إشارة إلى ما يحدث في 
درعا جنوبي البلاد. وأضافت أن 

”التصعيد الذي تشهده درعا من قبل 
قوات النظام السوري يؤدي إلى تآكل 

هدف موسكو في ترسيخ نفسها 
كطرف رئيسي في الشرق الأوسط، 

وتلك الاشتباكات الآن تهدد بتقويض 
مصداقية روسيا في سوريا، على 

الرغم من المكاسب التي حققتها 
من خلال الانحياز إلى بشار الأسد 
للحفاظ على قبضته على السلطة“.

العين الأميركية التي تراقب 
الوضع ما بين الروس والأسد في 
الجنوب، ترى أيضاً كيف يتضاءل 

دور العامل الإيراني هناك، في 
ظل عجز الأسد عن كسر القرار 

الروسي بعدم شن هجوم كاسح ضد 
درعا. لكن إلى متى سيقدر الأسد 
والإيرانيون على تحمّل الوضع 

الساكن المتوتر في الوقت نفسه بهذا 
الشكل؟

هذا الجمود الذي يزيده الأسد 
صعوبة بتطبيق حصار جائر على 
الأهالي في درعا، بدأ بحظر دخول 

الأدوية ووصل إلى حظر دخول 
الطحين قبل يومين، لن يتمكن 
من كسره سوى خرقين، الأول 

قد يفعله الأسد، وحينها سيجد 
نفسه بمواجهة الروس. والخرق 

الثاني قد يحدث بأيدي أهل حوران 
أنفسهم، الذين تنشر الأنباء أنهم 
هم من يقومون بشن عمليات ضد 
قوات الأسد، ما دفع الأخيرة إلى 

الرد عليهم بقصف عنيف وتحليق 
للطيران الاستطلاعي روّع السكان.
ويكاد يكون طبيعياً أن يحاول 

مقاتلو درعا فتح طريق من أجل 
تزويد المدينة بالمؤن، وهم أصحاب 

تجربة طويلة مع التهريب عبر 
الحدود السورية – الأردنية، باب 

الرزق الذي سدّه بوجوهم قبل 
سنوات رامي مخلوف واجهة الأسد 

آنذاك، حين استولى على المناطق 
الحرة وأتم حظراً قاسياً على أعمال 

الحوارنة الذين كانوا يسترزقون 
من بيع الدخان المهرّب والشاي 

والبضائع البسيطة. ما أسهم في 
اندفاعهم بقوة وبوعي تشكّل من 

متطلباته المستلزمات الحياتية 
الأساسية، ليكونوا جذوة الثورة ضد 

الأسد ونظامه وليس من دون معنى 
أن تكون صور مخلوف هي أولى 

الصور التي تم رفعها في مظاهرات 
درعا والهتاف ضده قبل الأسد.

الآن يعود التجويع من جديد، 
ولكنه عائد هذه المرة مع كيمياء 

جديدة، فلم يكن في الماضي لا روس 
ولا إيرانيون، بين الأسد ودرعا. 

والمختلف اليوم يفرض بنفسه تغيير 
الآلية، وهو ما لا يتقنه الأسد الذي 

اعتقد أن القوة الغاشمة وحدها 
كفيلة بحل أي إشكال سياسي أو 
اجتماعي أو غيره. لكن يبدو أن 
الروس أنفسهم فقدوا قناعتهم 
بالقوة الغاشمة والاجتياح وإلا 

لكانت درعا اليوم نسخة ثانية عن 
حلب. ولكنهم وعلى النقيض من ذلك، 

وكي يمنعوا الأسد من أي مغامرة 
جديدة أرسلوا أرتالاً من الشرطة 

العسكرية الروسية لتتمركز في وسط 
درعا.

ستستمر حاجة الجنوب السوري 
إلى التمرّد، ومعها ستتواصل حاجة 

الأسد إلى بسط السيطرة، وانكفاء 
أي منهما الآن، سيزيد من الأمور 

تفجّراً بدلاً من أن يطفئ النار. فإذا 
انكسر الأسد في درعا، ستلحق بها 
مناطق أخرى في سوريا، وقد فعلت 
مصياف وغيرها، وها هي الدعوات 

في حلب للتظاهر ضد الجوع 
تتصاعد من داخل مناطق سيطرة 

الأسد لا من خارجها هذه المرّة. 
فالحياة أصبحت خانقة أكثر مما 

يمكن احتماله لدى أكثر السوريين 
ولاءً للأسد.

درعا والأسد 
من يتحرّش بمن؟

يموت لبنان كي تحيا 
{الجمهوريّة الإسلاميّة}!

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

العين الأميركية التي تراقب 
الوضع ما بين الروس والأسد 

في الجنوب تراقب كيف 
يتضاءل دور العامل الإيراني 

في ظل عجز الأسد عن كسر 
القرار الروسي بعدم شن 

هجوم كاسح على درعا

كلّ الطوائف اللبنانية مصابة 
بقلق سياسي داخلي من قوّة 
حزب الله الإقليمية واللبنانية 

الداخلية السياسية وتعرف أنّ 
العودة إلى سلطة 1920 يجب 
أن تمرّ بتقليص أدوار حزب الله 

الإقليمية واللبنانية

إبراهيم الجبين
كاتب سوري



 أنقــرة – تدفـــع الأزمـــات الاقتصاديـــة 
المتفاقمـــة تركيا إلى مواصلـــة البحث عن 
حلـــول يائســـة مثـــل تســـريع البحث عن 
مقايضـــات تجارية بالعملات الأخرى، بعد 
الانهيار الســـريع لليرة في الفترة الأخيرة 
على وقع تصريحـــات الرئيس رجب طيب 

أردوغان.
ووسع البنك المركزي التركي الخميس 
المقايضـــة التجارية بالعمـــلات مع كوريا 
الجنوبيـــة بعـــد أن قام بخطوات ســـابقة 
شـــملت عملات الصـــين وروســـيا وإيران 

وأوكرانيا.
وأعلن المركـــزي التركي فـــي بيان أنه 
أبـــرم اتفاقيـــة مقايضة العمـــلات المحلية 
مع نظيـــره الكوري الجنوبـــي بقيمة 17.5 
مليـــار ليرة (نحو ملياري دولار) مقابل 2.3 

تريليون وون كوري جنوبي.
من جانبه قال البنـــك المركزي الكوري 
الجنوبـــي إن البلديـــن ”وقعـــا علـــى أول 
اتفاقية لتبادل العملات بينهما، التي يبلغ 
أجلها ثلاث ســـنوات في خطوة من شأنها 

تعزيز التبادل التجاري بين البلدين“.
وتعتبر مقايضـــة العملات أداة للدفاع 
ضد الاضطرابات المالية من خلال السماح 
لدولـــة تواجـــه أزمـــة ســـيولة باقتـــراض 

الأموال من دول أخرى بعملتها الخاصة.

وتقود الصين سياســـة اعتماد التبادل 
بالعملات المحلية فـــي تبادلاتها التجارية 
مع الكثير من الدول فـــي أميركا اللاتينية 
وأفريقيا والشـــرق الأوســـط وبعض دول 

أوروبا الشرقية.
وكان أردوغـــان قد قال قبل أشـــهر إن 
بلاده تستعد ”لاستخدام العملات المحلية 
في تجارتنـــا مع الصين وروســـيا وإيران 
وأوكرانيـــا وغيرها من الـــدول التي لدينا 
تبادل تجاري كبير معها“. وأكد حينها أن 
أنقرة ”مستعدة لتأسيس نفس النظام مع 
الدول الأوروبية إذا كانت تريد الخروج من 

قبضة الدولار“.
الفترة  خـــلال  التوقعـــات  وانتشـــرت 
الماضية بأن تركيا، التي تســـعى للحصول 
على الأموال التي ستساعدها في التعامل 
مع تفشي وباء كورونا وتعزيز احتياطاتها 
من العملات الأجنبية المتضائلة، ســـتؤمن 
صفقـــات تبـــادل عملات من الخـــارج، مما 
يخفف الضغط على قيمة الليرة المتراجعة.
لكن المحللين استبعدوا أن يخفف ذلك 
من أزمات تركيا المتفاقمة، لأن تلك الأزمات 
مرتبطة بسياســـات أردوغان التي قوضت 
استقلالية مؤسسات الدولة وخاصة البنك 
المركـــزي واعتماد توجهـــات تتعارض مع 

القواعد الاقتصادية الراسخة.

ويؤكـــد هـــؤلاء أن اعتمـــاد التبـــادل 
التجـــاري بالعملات المحليـــة للدول يمكن 
أن تكـــون لـــه نتائـــج إيجابيـــة لكنها لن 
تخفف الأزمـــات الخانقة للاقتصاد التركي 
الذي يعانـــي من انهيار ثقة المســـتثمرين 
بسيادة القانون، ما أدى إلى نزوح عشرات 

الشركات العالمية الكبرى من البلاد.
ويأتي الإعلان عـــن الخطوة قبل وقت 
وجيـــز من إعـــلان المركزي التركـــي، عقب 
اجتمـــاع عقدته لجنـــة السياســـة النقدية 
للبنـــك برئاســـة محافظه شـــهاب قاوجي 
أوغلـــو بالعاصمـــة أنقـــرة، إبقـــاء معدل 
الفائدة عند 19 في المئة على عمليات إعادة 

الشراء ”الريبو“ لمدة أسبوع.
وتعاني تركيـــا من تبعات سياســـات 
تحفيز النمو بأي ثمن، والتي أســـهمت في 
ارتفـــاع التضخم إلى 18.5 فـــي المئة، ومن 
المرجـــح أن يتم تجاوز تلك النســـبة في ما 
تبقـــى من العام بعد أن تضاعفت خســـائر 
الليرة لتبلغ أكثر من 40 في المئة منذ بداية 

العام.
الوضـــع  هـــذا  إن  محللـــون  ويقـــول 
ســـيعرقل على الأرجح نمو الناتج المحلي 
الإجمالـــي للبلـــد الـــذي يعانـــي مـــن عدة 
صدمـــات رغـــم مكابرة المســـؤولين، وعلى 

رأسهم أردوغان، بأنه يتعافى.
وذكــــر المركــــزي أن انتعــــاش الطلــــب 
العالمــــي والاتجاه التصاعدي في أســــعار 
الســــلع والقيود المفروضــــة على العرض 
في بعض القطاعات وزيادة تكاليف النقل، 
كل ذلك يؤدي إلى ارتفاع أســــعار المنتجين 

والمستهلكين على النطاق الدولي.
ولا تزال آثـــار ارتفاع التضخم العالمي 
وتوقعـــات التضخم على الأســـواق المالية 
الدوليـــة محافظـــةً على أهميتهـــا. كما أن 
الظـــروف المناخية التي تعيشـــها البلدان 
المصدرة للســـلع الزراعية الرئيسية أثرت 

سلبا على أسعار الغذاء العالمية.
ورغم أن أسعار الاســـتهلاك في تركيا 
ارتفعت خلال الأشـــهر الماضية بشكل غير 
متوقـــع إلى 17.5 في المئـــة، إلا أن المركزي 
لم يقدم أي مؤشر واضح على أن التيسير 

النقدي متوقع في الفترة المقبلة.

 مســقط – تزايد اهتمام ســــلطنة عمان 
بالهيدروجــــين الأخضــــر الــــذي ينتــــج عن 
طريق تحليل الماء إلى عنصرين باستخدام 
الكهرباء من مصادر الطاقة البديلة، بشكل 
لافت أســــوة بباقي دول الخليــــج باعتباره 
وقود المســــتقبل لتقليل انبعاثات الكربون 

التي تنجم عن الوقود الأحفوري.
وتجسيدا لذلك، شــــكلت مسقط تحالفا 
وطنيا للهيدروجين بهدف تأسيس صناعة 
لإنتاج ونقل واستخدام الوقود الذي تتطلع 
دول الخليج للاســــتثمار فيه بشكل متزايد 
لتلبية الطلب العالمي على الوقود النظيف.

ويأتــــي توســــيع الحكومــــة طموحات 
برنامجهــــا المتعلــــق بإنتــــاج الهيدروجين 
يقودهــــا  اســــتراتيجية  ضمــــن  الأخضــــر 
السلطان هيثم بن طارق والذي يسعى إلى 
وضع بصمتــــه على كافة مظاهر النشــــاط 

الاقتصادي لتنويع مصادر دخل البلد.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرسمية أن اتفاقية تأسيس تحالف وطني 
للهيدروجــــين يُعرف باســــم ”هــــاي فلاي“ 
وقعــــت اليوم بمركــــز التدريــــب والتطوير 
بشــــركة تنمية نفــــط عُمان لإرســــاء مكانة 
راسخة للسلطنة على خارطة تطوير إنتاج 
الهيدروجــــين النظيف واســــتخدامه، الذي 

أسسته وزارة الطاقة والمعادن.
ووفق الوكالــــة، يتألف هــــذا التحالف 
مــــن 13 مؤسســــة رئيســــة مــــن القطاعــــين 
العام والخاص تشــــمل الهيئات الحكومية 
والمؤسســــات  والغــــاز  النفــــط  ومشــــغلي 
التعليمية والبحثية بالإضافة إلى الموانئ، 
التي ستعمل معًا على دعم وتسهيل إنتاج 
الهيدروجين النظيف ونقله والاستفادة منه 

ا وتصديره. محليًّ
تعزيــــز  علــــى  التحالــــف  وســــيعمل 
الهيدروجــــين النظيــــف مــــن خــــلال العمل 
على الاســــتثمارات والتقنيات والسياسات 
والخبرات في جميع أنحاء سلســــلة توريد 
الهيدروجــــين بأكملها، وســــيدعم هذا أمن 
الطاقة الوطنــــي، وجهود إزالــــة الكربون، 
وســــيؤدي في آخــــر المطاف إلــــى الانتقال 

الناجح نحو الاقتصاد الأخضر.
والمعــــادن  الطاقــــة  وزارة  وســــتتولى 
قيــــادة هــــذا التحالف، بتيســــير من وحدة 

طاقــــات المســــتقبل بشــــركة تنميــــة نفــــط 
عُمــــان، ومــــع مشــــاركات من هيئــــة تنظيم 
الخدمات العامة وشــــركة تنمية نفط عُمان 
وشــــركة تنميــــة طاقــــة عُمــــان ومجموعة 

أوكيو.
وبالإضافة إلى تلك الكيانات ســــتنضم 
الشــــركة العُمانية للغاز الطبيعي المســــال 
وشــــركة بي.بي عُمان وشــــركة شــــل عُمان 
وشــــركة توتــــال إنرجيــــز عُمــــان وجامعة 
الألمانيــــة  والجامعــــة  قابــــوس  الســــلطان 
للتكنولوجيا ومينــــاء صحار وميناء الدقم 

إلى هذا التحالف.
وكانــــت الســــلطنة أعلنــــت فــــي مايو 
الماضــــي أن تحالفــــا يضــــم شــــركة النفط 
العمانيــــة المملوكة للدولة أوكيو ســــيطور 
مشــــروعا يعمل بالطاقة الشمســــية وطاقة 
الرياح قادرا على إنتاج الملايين من الأطنان 
مــــن الهيدروجــــين الأخضــــر الخالــــي من 

الكربون سنويا.

العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى سالم بن ناصر العوفي، وكيل 
وزارة الطاقــــة والمعــــادن قولــــه إن ”الهدف 
من تأســــيس ’هاي فلاي‘ هو إنشاء تحالف 
وطني ودولي رائد بين الصناعة والحكومة 
والهيئــــات العامــــة للدفــــع قُدُمًــــا بتقنيات 
واستخدامها  النظيف  الهيدروجين  تطوير 
بما ينســــجم مــــع خطط تنويــــع الطاقة في 

رؤية عُمان 2040“.
وأوضح أن الســــلطنة تحظى بســــمعة 
عالمية باعتبارها مُنتجًا ومُصدّرًا راســــخًا 
وموثوقًــــا للطاقة كمــــا أنها علــــى اتصال 

بمختلف أقطار العالم.
مكانـــة  يتبـــوأ  ”بلدنـــا  أن  وأضـــاف 
جيـــدة نظرًا لمناخهـــا وموقعها الجغرافي 
قيـــادة  فـــي  وخبراتهـــا  الاســـتراتيجي 
التحـــول نحو مصـــادر الطاقـــة المتجددة 

والهيدروجين الأخضر“.

التـــي  الماليـــة  الضغـــوط  وتعطـــي 
يعانـــي منها الاقتصـــاد العماني لمحة عن 
الحكومة  أمـــام  المحتملة  الســـيناريوهات 
لترتيـــب الأولويـــات المتمثلة فـــي اعتماد 
الآليـــات المناســـبة للمواءمة بـــين أهداف 

موازنة 2021 وتحديات الوضع الراهن.
وعزّزت مســــقط الشــــهر الماضي خطط 
التعــــاون الصناعــــي فــــي مجــــال اقتصاد 
الهيدروجــــين عبــــر توقيع اتفاقيــــة جديدة 
مــــع يونيبــــر الألمانية لتوســــيع مشــــاريع 
هــــذا القطاع فــــي منطقــــة الدقــــم، في ظل 
الرهان علــــى مكافحة التغيّر المناخي ودعم 

استخراج الطاقة من المصادر المستدامة.
وبموجــــب الاتفاقية ســــتنضم يونيبر 
إلــــى فريــــق مشــــروع ”هايبــــورت الدقــــم“ 
الاستراتيجي لإنتاج الهيدروجين الأخضر 
لتوفيــــر الخدمــــات الهندســــية والتفاوض 
على عقد حصري لشراء الأمونيا الصديقة 

للبيئة.
يشــــكل الهيدروجــــين الأخضــــر قاطرة 
التحولات إلى الطاقة المراعية للبيئة، حيث 
تتزايــــد رهانــــات البلــــدان المتقدمة وأيضا 
فــــي منطقــــة الخليج علــــى الاســــتثمارات 
والمشاريع في هذا المجال لتخفيف الاعتماد 
علــــى الوقود الأحفــــوري مما يمهــــد لقلب 

خارطة الطاقة العالمية.
وتسعى دول الخليج المنتجة للنفط إلى 
تنويع اقتصاداتها من خلال إنشاء قطاعات 
وتحقيق إيرادات جديدة بما في ذلك إعطاء 

دفعة كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة.
وفــــي حــــين تخطــــط حكومــــة أبوظبي 
لإنتاج وتصدير الهيدروجين كوقود، وتنفذ 
الســــعودية مشــــروعا للهيدروجــــين بقيمة 
خمســــة مليــــارات دولار في منطقــــة أعمال 

نيوم للمشروعات عالية التقنية.
لكــــن الكويــــت ســــبقتها جميعــــا، فقد 
اتســــعت طموحاتهــــا في تســــويق الوقود 
البيئي في الأســــواق الدولية بعد أن أعلنت 
شــــركة البترول الوطنية في يونيو الماضي 
إتمام مشــــروع مصنــــع معالجــــة الغازات 
عالية الكبريــــت بمصفاة مينــــاء الأحمدي 
التابعــــة لهــــا والــــذي ســــيعالج الغــــازات 
والمكثفات التي تنتجها شركة نفط الكويت 

من حقولها بغرب البلاد.

 الكويــت – وجد الكثيــــر من أصحاب 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت 
أنفســــهم في ورطة بعدما توقفت أعمالهم 
بســــبب قيود الإغلاق، ممــــا دفع المحللين 
إلــــى ترجيــــح دخولهــــم في أزمــــة عميقة 

بسبب تراكم الديون.
شــــجعت  الماضــــي  العقــــد  وطــــوال 
الحكومــــة، التــــي تنفــــق أكثر مــــن نصف 
ميزانيتها السنوية على رواتب الكويتيين 
الذيــــن يعمل أغلبهم في وظائف حكومية، 
مواطنيها على إقامة مشاريعهم الخاصة 
في محاولة منها لخلق قطاع خاص قوي 

بالبلاد.
وكان الهدف هــــو تخفيف العبء على 
الميزانية العامــــة للدولة، وتقليل الاعتماد 
علــــى العمــــال الوافدين الذين يشــــكلون 
معظم الســــكان، وكذلك مســــاعدة الكويت 
على تنويــــع اقتصادها بعيــــدا عن النفط 
الذي يوفر 90 في المئة من إيرادات الدولة، 
ولكنه يبقى غير مستقر بشكل متزايد في 

عالم يبتعد عن الوقود الأحفوري.
التــــي  الجهــــود  كل  تبــــدو  واليــــوم 
تم بذلهــــا طــــوال العقــــد الماضــــي لدعــــم 
المشــــروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي 
تضمنــــت إنفاق نحو 500 مليون دولار من 
التمويــــل الحكومي على هذه الشــــركات، 
عرضة للضياع بســــبب جائحــــة كورونا، 

وفقا للعديد من خبراء هذا القطاع.

وقالت شــــركة المركز المالــــي الكويتية 
إن معظم الشــــركات الصغيرة والمتوسطة 
التي يتراوح عددها بين 25 و30 ألف شركة 
كانــــت تعمل باحتياطيات نقدية محدودة، 
وحين تفشــــى الوباء تأثر جــــزء كبير من 
القطاع لأنه لم يكن مســــتعدا للتعامل مع 
توقــــف العمليات الناتج عن الإغلاق الذي 

يهدف إلى تطويق الوباء.
ويرى مسؤولون في القطاع ومحللون 
أن الأزمة تهدد أيضا برفع معدلات البطالة 
في ظــــل تســــريح العمالة، علــــى الأخص 
الكويتيــــة، مــــن المشــــاريع التــــي تعاني 
من مصاعــــب مما ســــيؤدي إلى إجهاض 
مســــاعي الحكومة لإحلال المواطنين محل 
العمالة الوافدة فــــي الكثير من الوظائف 
التــــي يعتمد عليهــــا الاقتصــــاد بالقطاع 

الخاص.
ويتركــــز الجــــزء الأكبر من الشــــركات 
الصغيرة والمتوسطة، التي تساهم بنحو 
11.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
بالقيمــــة المضافــــة الإجماليــــة، في تجارة 
الجملــــة والتجزئــــة والضيافــــة والأغذية 
والمشــــروبات، فضــــلا عن قطاعــــي البناء 

والصناعة.
ويقول محمــــد البلوشــــي (36 عاما)، 
مالك أحد المشاريع الصغيرة المتخصصة 
فــــي البناء الذكي وتجهيز عربات الطعام، 

لرويترز إنــــه تكبد خســــائر فادحة خلال 
الوبــــاء واضطــــر إلــــى تســــريح معظــــم 

موظفيه.
وذكر أن المشروع كلفه 800 ألف دينار 
(2.66 مليــــون دولار)، نصفها تمويل ذاتي 
ونصفهــــا الآخــــر تمويــــل مــــن الصندوق 
الكويتــــي لدعــــم المشــــروعات الصغيــــرة 
والمتوســــطة، وهو مهــــدد الآن جراء رفع 
العديــــد من الدعــــاوى القضائيــــة بحقه، 
بسبب عدم قدرته على ســــداد الالتزامات 
الماليــــة لمشــــروعه الــــذي بــــدأ منــــذ أربع 

سنوات.
وقــــال البلوشــــي خــــلال مقابلــــة في 
الرســــائل  متصفحــــا  المتعثــــر  مصنعــــه 
النصيــــة التي تصل إلــــى هاتفه المحمول 
مــــن الجهــــات القضائية بشــــأن القضايا 
المرفوعــــة ضــــده ”نطالب بوقــــف الأحكام 
القضائية.. علــــيَّ قضايا… قضايا كبيرة.. 
اليوم أنا خسران 800 ألف دينار كويتي.. 
ليس هناك مساعدات من الحكومة، وليس 

هناك مساعدات من مجلس الأمة“.
واضطر البلوشي إلى تسريح الغالبية 
العظمــــى من 60 عامــــلا كان يوظفهم قبل 
الجائحة، لكنه قال ”لن أستســــلم… سوف 

تُفرج“.
أصحــــاب  مــــن  واحــــد  والبلوشــــي 
المشــــاريع الذيــــن وجــــدوا أنفســــهم بين 
المطرقة والسندان، بسبب فرض إجراءات 
الإغــــلاق وحظــــر التجــــول ضمــــن قيود 
لمكافحــــة فايــــروس كورونــــا، فــــي الوقت 
الذي كانــــوا مطالبين فيه بســــداد رواتب 
الموظفين وإيجارات العقارات ومستحقات 
المورديــــن، وغيرها من الالتزامات التي لم 

يقدر الكثير منهم على الوفاء بها.
وتعرضــــت الكويت، مثــــل غيرها من 
الدول المصدرة للنفط في المنطقة، لصدمة 
مزدوجــــة مــــن انخفــــاض أســــعار النفط 
ووبــــاء كوفيد – 19، مما أدى إلى انكماش 
اقتصادها بنســــبة ثمانية في المئة العام 

الماضي.
وواجهــــت البلاد العــــام الماضي أزمة 
ســــيولة ماليــــة، تفاقمت بســــبب الخلاف 
المســــتمر بــــين الحكومــــات والبرلمانــــات 
المتعاقبة، لاســــيما بشأن مشــــروع قانون 
الديــــن العــــام الــــذي سيســــمح للحكومة 

بالاقتراض من الخارج.
ورغــــم أن ارتفــــاع أســــعار النفط في 
الأشــــهر الأخيرة ســــاهم في التخفيف من 
حدة الأزمة لكنها لا تــــزال قائمة وعرضة 
للتكــــرار حــــال انخفــــاض أســــعار النفط 

مستقبلا.
وأقر البرلمان قانونا لتمويل الشركات 
الصغيرة والمتوســــطة في مارس الماضي، 
لكن أرباب الأعمال ومصدرا حكوميا قالوا 

إن القانون تأخر كثيرا.
ويتيح القانون للمتضررين من الوباء 
من أصحــــاب المشــــاريع الحصــــول على 
تمويــــل يصل إلى 250 ألــــف دينار (830.7 
ألف دولار) تضمــــن الحكومة 80 في المئة 

منه.
لكــــنّ الكثيرين يشــــكون من الشــــروط 
الصعبة التي تفرضهــــا البنوك للحصول 
علــــى التمويل طبقا للقانــــون، ومن بينها 

إثبات الكفاءة التشــــغيلية للمشاريع التي 
توقف بعضها منذ أكثر من عام.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم نشر 
اســــمه، لرويترز إن ثمــــة عزوفا من أرباب 
المشاريع عن الاستفادة من القانون لأسباب 
عدة أهمها أن التمويل يُقدم كقرض وليس 

كتعويض مالي عن الأضرار.
كمــــا أن الحكومة تضمــــن 80 في المئة 
مــــن التمويل فقط وليس المبلــــغ بالكامل، 
بالإضافة إلى أن فترة السداد محدودة ولا 
تتجاوز خمس سنوات، وتؤدي إلى زيادة 
الالتزامات الشهرية، ما قد يعني المزيد من 

التعثر.
وذكــــر المصــــدر الحكومــــي أيضا أن 
القانــــون يقصر اســــتخدام التمويل على 
تغطيــــة العجز فــــي النفقات التشــــغيلية 
التعاقديــــة مثــــل الرواتــــب والإيجــــارات 
والالتزامات الأخرى لكنه لا يســــمح بغير 

ذلك مثل استثمار جزء من المبلغ.

وقــــال محمــــد عدنــــان المســــلم، مدير 
ومؤســــس حاضنة أعمــــال، إن ”أصحاب 
ليسوا  والمتوســــطة  الصغيرة  المشــــاريع 
بحاجة إلى قروض وإنما إلى تعويضات“. 
وأضاف ”القروض أهلكت الناس. الناس 
يريدون تعويضا عن فترة الجائحة، وهذا 

منصوص عليه في الدستور“.
وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية التقط 
والمتوسطة  الصغيرة  المشــــاريع  أصحاب 
بعض أنفاسهم، إذ دخلت التعديلات التي 
أقرهــــا البرلمان في ســــبتمبر الماضي على 
قانون الإفــــلاس حيز التنفيذ في الخامس 
والعشــــرين مــــن يوليــــو، ما يعنــــي إلغاء 
أحقيــــة الجهات الدائنة فــــي إجراء ضبط 

وإحضار بحق المدينين في دين مدني.
وقال فــــواز خالد الخطيب، الأســــتاذ 
المســــاعد فــــي كليــــة القانــــون الكويتيــــة 
العالمية، إن ”أصحاب المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة من بين المســــتفيدين من نفاذ 
هــــذا القانون الــــذي يمنع صــــدور أوامر 

حبس ضد المدينين“.
لكــــن الخطيب يــــرى أن ثمــــة مخاطر 
قائمة، حيث يمكن اتخاذ إجراءات للحجز 
في حق شركاتهم وفي حقهم عبر التحفظ 
علــــى الحســــابات المصرفيــــة والمنقولات 
والســــيارات والعقار ومنع السفر، فضلا 

عن إمكانية إشهار الإفلاس.
رئيــــس  المبــــارك  عبدالعزيــــز  وقــــال 
الصغيرة  للمشــــروعات  الكويتي  الاتحاد 
والمتوسطة إن ”8600 من أصحاب المشاريع 
البالــــغ عددهم 15 ألفا يتحولون حاليا من 
العمل بالقطــــاع الخاص إلــــى الحكومي 

نتيجة غياب الدعم لهذا القطاع“.
وأوضح أن أرباب الأعمال استبشروا 
خيرا بقانــــون الضمان المالــــي الذي جاء 
بعــــد نحــــو ســــنة مــــن الأزمــــة، وكان من 
المفترض أن يخرج قبــــل ذلك ”ثم تفاجأنا 

بأنّ لا أحد يلبي شروط القانون“.
لكن المبارك الذي يملك شــــركة لتجارة 
الملابــــس الجاهزة حذر من أن اســــتمرار 
هذا الوضع ”ســــوف ينهــــي القطاع كله… 
ونحن نستشعر الخطر من هذه الناحية“.

الهدف من تأسيس 

«هاي فلاي» هو تنويع 

مزيج الطاقة

سالم بن ناصر العوفي
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تواجه الآلاف من الشــــــركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت شبح الانهيار 
بعد أن ألحقت بها جائحة كورونا ضررا بالغا ولم تقدر حتى السلطات على 
مساعدتها، وهو ما قد يوجه ضربة شديدة لقطاع يشكل ركيزة في مساعي 

البلاد لإعادة صياغة اقتصادها التقليدي المعتمد على النفط.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة

في الكويت تكافح من أجل البقاء
أصحاب المشاريع في ورطة خسائر الجائحة

لا حلول للإفلات من الأزمة

استمرار هذا الوضع 

سوف ينهي أعمال 

مشاريعنا بالكامل

عبدالعزيز المبارك

غ

محولات لإقصاء الدولار من التعاملات

مان تشكل تحالفا للهيدروجين
ُ
ع

لتعزيز صناعة الطاقة النظيفة

الأزمات الاقتصادية تدفع تركيا

إلى توسيع المقايضة بالعملات الأخرى



 القاهــرة – كشـــفت شـــركة ســـويفل 
المصرية المتخصصة فـــي خدمات النقل 
الجماعي التشـــاركي عن خطط لتوسيع 
خدماتهـــا قبل نهاية العـــام الجاري إلى 
أوروبا وأميـــركا اللاتينية، وإلى جنوب 
شرق آســـيا في العام المقبل كما تخطط 
لدخـــول أنشـــطة جديدة والتحـــول إلى 
الربحيـــة على مـــدى الســـنوات الثلاث 

المقبلة.
وقـــال يوســـف ســـالم المديـــر المالي 
للشـــركة في مقابلـــة مع وكالـــة رويترز 
الخميس إن شـــركته، التي مـــن المنتظر 
أن تقيد اســـهمها ببورصة ناسداك قبل 
نهاية العـــام، تدرس القيـــد المزدوج في 
بورصة مصر أو قيدا منفصلا لوحدتها 

بمصر في 2022 – 2023.

وأوضح أن ســـويفل ستتوســـع في 
أنشـــطة واســـتثمارات جديـــدة ترتبـــط 
العـــام  بحلـــول  الرئيســـية  بخدماتهـــا 
2023 مـــن بينها الأنشـــطة اللوجســـتية 
والإعلانـــات بجانـــب الخدمـــات المالية 
وأنهـــا تســـتهدف التحـــول للربحية في 
2024 بتحقيق نحو 136 مليون دولار بعد 
الاستثمارات والنفقات التشغيلية وأكثر 

من 170 مليون دولار في 2025.
وتأسســـت ســـويفل، التي تتخذ من 
القاهرة مقـــرا لعملياتها ومن دبي مقرا 
إداريـــا وماليا، فـــي أبريـــل 2017، وهي 
خدمة للنقـــل الجماعي بالحافلات يمكن 
فيهـــا للـــركاب الحجـــز وســـداد الأجرة 
عبـــر تطبيـــق الشـــركة علـــى الهاتـــف 

المحمول.

وقـــال ســـالم ”نعمل في عشـــر مدن 
في ســـت دول حاليا ونستهدف زيادتها 
إلـــى ثلاثـــين مدينة فـــي عشـــرين دولة 
”سنتوســـع  وأضـــاف   .“2025 بحلـــول 
قبـــل نهايـــة العـــام في غـــرب أو جنوب 
المكســـيك  أو  البرازيـــل  وفـــي  أوروبـــا 
بأميـــركا اللاتينيـــة وفـــي 2022 بجنوب 
وماليزيـــا  الفلبـــين  فـــي  آســـيا  شـــرق 

وإندونيسيا“.
ولدى الشـــركة أكثر من خمسة آلاف 
حافلـــة منهـــا نحـــو ثلاثـــة آلاف بمصر 
ونحو 600 موظف منهم نحو 400 بمصر 
وتقـــوم حاليـــا بأكثر من ثلاثـــة ملايين 
رحلة شهريا ونســـتهدف الوصول بعدد 
الرحـــلات إلى مليوني رحلـــة يوميا في 
2025 وأكثـــر من خمســـمئة مليون رحلة 

سنويا.
وفي غضـــون أربـــع ســـنوات فقط، 
أصبحـــت ســـويفل الرائـــدة فـــي مجال 
صناعة النقل التشـــاركي في عشـــر مدن 
بـــكل مـــن مصـــر والســـعودية والأردن 

والإمارات وباكستان وكينيا.
الرســـمية  الإحصائيـــات  وتشـــير 
الصـــادرة عن الشـــركة إلـــى أن إجمالي 
نمـــت  الأســـواق  تلـــك  فـــي  إيراداتهـــا 
بســـرعة، حيـــث يحجـــز أكثـــر مـــن 1.4 
مليون شـــخص علـــى شـــبكة مركباتها 
مع الآلاف من الســـائقين علـــى منصتها 

الإلكترونية.
وكانت ســـويفل قد حققـــت إجمالي 
إيرادات ســـنوية قدرها 26 مليون دولار 
فـــي العـــام الماضـــي، وتتوقع الشـــركة 
إجمالـــي إيـــرادات ســـنوية هـــذا العام 

بحوالي 79 مليون دولار.
ويســـتخدم تطبيـــق ســـويفل موقع 
الراكـــب والجهـــة المقصـــودة لتحديـــد 
أقل وقـــت ممكـــن للرحلة اســـتنادا إلى 

أقرب محطة للحافـــلات التي تتحرك في 
مسارات محددة.

وقـــال ســـالم، الـــذي يبلغ رأســـمال 
شـــركته حاليـــا أكثـــر مـــن 100 مليـــون 
دولار وســـيرتفع إلـــى نحـــو 550 مليون 
دولار بنهايـــة العـــام بعـــد الاندماج مع 
كوينـــز جامبيت الأميركية، وهي شـــركة 
استحواذ ذات غرض خاص، إن ”سويفل 
تستهدف إيرادات بقيمة 79 مليون دولار 
في العام الجاري من نحو 100 ألف دولار 

عند تأسيسها“.

وتتوقـــع ســـويفل زيـــادة إيراداتها 
إلى أكثر مـــن 140 مليون دولار في 2022 
وما يزيد عـــن 400 مليون دولار في 2023 
ونحو 800 مليـــون دولار في 2024 وأكثر 

من مليار دولار في 2025.
وأعلنت ســـويفل فـــي يوليو الماضي 
عـــن توقيعها اتفاقـــا نهائيـــا للاندماج 
مع كوينـــز جامبيت الأميركية ليتمخض 
عن الاندماج شـــركة تحمل اسم سويفل 
هولدينغـــز كورب ســـتُدرج فـــي بورصة 
ناســـداك. ومـــن المنتظـــر الانتهـــاء من 
العمليـــة فـــي الربـــع الأخير مـــن العام 

الجاري.
وســـتبلغ حصـــة مصطفـــى قنديـــل 
المصريان  وشـــريكاه،  الشـــركة  مؤسس 
محمود نوح وأحمد صباح، نحو 15 في 
المئة من سويفل، بعد إتمام الاندماج مع 
الشركة الأميركية في حين تعود النسبة 

الباقية لنحو 100 مستثمر.

 تونــس – أعلنـــت وزارة الماليـــة أنها 
ستطرح سندات في السوق المحلية خلال 
الفتـــرة القليلـــة المقبلة، وهي اســـتكمال 
للجولة الأولى من العملية التي تمت قبل 
أشـــهر من أجل تمويل عجز الموازنة لهذا 

العام والمتوقع أن يبلغ 2.5 مليار دولار.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء التونســـية 
الرســـمية إلـــى المكلفـــة بتســـيير وزارة 
بوغديـــري  ســـهام  والماليّـــة  الاقتصـــاد 
نمصية قولهـــا إن إنجاح العملية ”يعتبر 
واجبـــا وطنيـــا تحتّمه المرحلـــة الصعبة 

التّي تمرّ بها البلاد“.
ورغم أنها لم تكشف عن حجم الطرح 
إلا أنها طالبـــت القطاع المالـــي والبنوك 
والأفراد والشـــركات بالمشـــاركة في هذا 
الطرح لمعاضدة مجهود الدولة في تعبئة 

موارد إضافية للموازنة.

وللعام الســـادس علـــى التوالي تقوم 
السلطات بطرح ســـندات محلية لمواجهة 
مشـــكلة العجز في الموازنة السنوية بعد 
أن كانـــت آخر مـــرة يتم فيهـــا ذلك خلال 

العام 1986 وقبل ذلك في العام 1964.
والاكتتاب المحلي هو عملية مالية تتم 
بين الدولة ورجال الأعمال والمؤسســـات 
لشـــراء ســـندات مـــن الدولـــة، بـــدلا من 
الاستثمار في البنوك، وعلى إثر ذلك تقوم 
الدولة بتسديد تلك الأموال لأصحابها مع 
نسبة العوائد المحددة بموجب الإصدار.

وكانت حكومة هشـــام المشيشي المقالة 
قد جمعت في أول طرح للسندات هذا العام 
والـــذي تم في يونيو الماضي حوالي 716.5 
مليون دينار (256.9 مليون دولار)، وهو رقم 
اعتبره محللون ضئيلا بســـبب عدم إقبال 
الأفراد المســـتثمرين علـــى الإصدار نتيجة 
الأخطار التي قـــد يواجهونها بالنظر إلى 

ضبابية الوضع الاقتصادي للبلاد.

وقالـــت وزارة الماليـــة فـــي بيـــان إن 
”عمليّـــة الاكتتـــاب في الطـــرح الثاني من 
الســـندات ستكون بالشروط ذاتها للطرح 
الأول لاســـيما علـــى مســـتوى الأصناف 
ومـــدة الســـداد والفوائـــد وذلك حســـب 
الأمـــر المتعلـــق بضبط شـــروط الإصدار 

والسداد“.
وتتـــراوح مـــدة الســـداد بـــين 5 و7 
ســـنوات وتسدد الفوائد ســـنويا بحلول 
الأجل وهي تتراوح بين 8.7 و8.9 في المئة.

وســـددت تونس فـــي أواخـــر يوليو 
الماضي قرضـــا أميركيا حصلت عليه في 
العام 2014 لسد عجز الموازنة، بقيمة 506 

ملايين دولار.
وتعيش تونس إحدى أســـوأ فتراتها 
الاقتصاديـــة، بينما يســـجل الدين العام 
مســـتويات تقترب من نحـــو 90 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 
العام الجاري أي ما يعادل نحو 35 مليار 

دولار.
التي  الاستثنائية  الإجراءات  وشكلت 
اتخذها الرئيس قيس سعيد في الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليـــو الماضـــي بإقالة 
المشيشـــي وتجميـــد عمل البرلمـــان نقطة 
تحـــول مفصليـــة لبلد يعاني مـــن أزمات 
متلاحقة منذ عشر سنوات انعكست على 
معيشة التونسيين في شكل غلاء الأسعار 
والخدمات وتعثر العديـــد من القطاعات 

الإنتاجية.
ويقول سعيّد إن تدابيره الاستثنائية 
مؤقتـــة وإنـــه اتخذهـــا لـ“إنقـــاذ الدولة 
التونسية“ إثر احتجاجات شعبية طالبت 
بإســـقاط المنظومـــة الحاكمـــة بكاملهـــا، 
واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات 

سياسية واقتصادية وصحية.
وإثر هـــذه الخطوة، خفضـــت وكالة 
فيتش التصنيف السيادي لتونس من بي 
إلى بي سالب وهو ما يعني أنها بلد غير 

جدير بالاستثمار.
وقالـــت الوكالة حينها إن ”الإجراءات 
قد تقلّل من اســـتعداد الشـــركاء الغربيين 
لدعم تونـــس وامتداد الأزمة السياســـية 
من شـــأنه أن يزيد فـــي إرباك المفاوضات 

مـــع صندوق النقد الدولـــي حول برنامج 
التمويل الجديد متعدد السنوات“.

ومنـــذ ذلك الحـــين ازدادت احتمالات 
تزعزع الثقـــة في المتانـــة المالية لتونس 
ديونهـــا  ســـداد  علـــى  قدرتهـــا  وعـــدم 
الخارجية نتيجـــة الرؤية الضبابية التي 
خلفتها التطورات السياســـية المتسارعة 
فـــي البلاد والتي أثرت بشـــكل لافت على 
قيمة السندات السيادية المقومة بالدولار.
وتراجعـــت قيمة الســـندات الصادرة 
عن المركزي بالعملة الصعبة إلى مستوى 
قياســـي متأثرة بالقـــرارات التي اتخذها 

سعيد.
وتعانـــي تونس أصلا مـــن تحديات 
اقتصادية أذكتها جائحة كورونا بســـبب 
السياســـات الحكومية المرتبكة، مما نجم 
عنها تراجـــع الإيرادات وارتفاع النفقات، 

في وقت تذبذب فيه ســـعر صرف الدينار 
التونسي ضمن نطاق ضيق نزولا بنسبة 

0.3 في المئة.

وأظهـــرت بيانـــات رســـمية تراجـــع 
احتياطيـــات تونـــس من النقـــد الأجنبي 
بنســـبة 2.8 في المئة إلى 20.5 مليار دينار 
(7.41 مليـــار دولار) فـــي نهايـــة يوليـــو 
الماضي، مـــن 7.6 مليـــار دولار في نهاية 

يونيو.

وذكر البنك المركزي التونســـي الذي 
أبقى على ســـعر الفائدة الرئيســـية دون 
تغييـــر عند 6.25 في المئة هذا الشـــهر في 
تقريره الشـــهري نشـــره مطلع أغسطس 
الجـــاري أن احتياطيات النقـــد الأجنبي 
تكفي تغطية واردات البلاد لمدة 129 يوما، 
انخفاضا من تغطية لمدة 140 يوما كما في 

نهاية الشهر السابق له.
وعـــزا المركـــزي تراجـــع الاحتياطي 
مـــن العملة إلى انخفـــاض تعبئة الموارد 
بالعملـــة الأجنبيـــة فـــي شـــكل قـــروض 
واســـتثمار أجنبـــي، إضافة إلى ”ســـداد 
جـــزء مـــن الديـــن الخارجي خلال شـــهر 
يوليـــو 2021، مـــا انعكـــس علـــى توازن 

المدفوعات الخارجية“.
ووفقـــا للبيانات، فقـــد تقلّص العجز 
فـــي الحســـاب الجـــاري خلال الأشـــهر 

الســـتة الأولى من العـــام الحالي ليصبح 
في حدود 3.4 في المئة من إجمالي الناتج 

المحلي، مقابل 3.9 في المئة قبل سنة.
وتعتمـــد النظرة المســـتقبلية لتونس 
جزئيـــا علـــى قدرتها علـــى تدبير تمويل 
جديـــد من صنـــدوق النقد الدولـــي، لكن 
المســـار يبدو صعبـــا خاصـــة وأن لديها 
سابقتين منذ 2011 ولم تتمكن الحكومات 
في ذلك الوقت عمن استكمال الإصلاحات 
من أجل الحصول على الشـــرائح المتبقية 

من التمويلات.
وتســـعى تونس للحصول على قرض 
مدته ثلاث ســـنوات بقيمة أربعة مليارات 
دولار للمســـاعدة فـــي اســـتقرار وضـــع 
ميزان المدفوعات بعد اتساع عجز ميزان 
المعامـــلات الجارية إلـــى 7.1 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
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 القاهــرة – يخطـــط عمـــلاق صناعـــة 
المشـــروبات الأميركيـــة كوكا كـــولا لزيادة 
أعماله في قـــارة أفريقيا وذلك انطلاقا من 
مصـــر، التي يبدو أنها باتـــت مركزا مهما 
للعديد من الشـــركات العالمية بفضل مناخ 

الأعمال المستقر.
ووافقت شركة كوكا كولا أتش.بي.سي 
الخميس على شراء حصة أغلبية في شركة 
تصنيع وتعبئة كوكا كولا مصر مقابل 427 
مليـــون دولار بعد أن أعلنت شـــركة تعبئة 
المشـــروبات الغازية ومقرها سويسرا عن 

زيادة في الأرباح نصف السنوية.
وقالت إتش.بي.سي في بيان إن ”وحدة 
تابعة لها ستشتري نحو 94.7 في المئة من 
الشركة المصرية من مساهميها الرئيسيين 
بما في ذلك شركات تابعة لشركة كوكا كولا 

كو وماك للمشروبات“.
ويأتـــي الإعـــلان عـــن الصفقـــة، التي 
ستســـاعد كوكا كـــولا إتش.بي.ســـي على 
التوســـع في أكبر أســـواقها فـــي نيجيريا 
والنمـــو في مصـــر، بعد فتـــرة قصيرة من 
إعلان الشـــركة عن زيادة بنحو 68 في المئة 
في الأرباح التشـــغيلية إلـــى 350.3 مليون 
يـــورو خلال الشـــهور الســـتة المنتهية في 

الثاني من يوليو.
وحذرت الشـــركة، التي تقـــوم بتعبئة 
وبيع مشـــروبات كوكا كولا كو في 28 دولة 
وتملك الشركة الأميركية حصة 23.16 فيها، 
من أن الأرباح التشـــغيلية ستكون أقل في 
النصـــف الثانـــي مقارنة بالعام الســـابق 

بسبب ارتفاع تضخم التكلفة.
وتعول كوكا كولا علـــى نجاح خطتها 
بعد أن قامت قبل عامين بإعادة منح حقوق 
الامتياز الخاصة لوحدة كوكا كولا أفريقيا 
أكبر شـــركة لتعبئة المشروبات الغازية في 

القارة.

وكانت وســـائل إعلام مصرية قد نقلت 
عن مدير عام شـــركة كوكا كـــولا اتلانتيك 
اندســـتريز مصـــر معتـــز عبدالرحمن في 
مارس الماضي قوله إن الشـــركة ”ســـتضخ 
هـــذا العـــام اســـتثمارات بنحـــو مليـــار 
جنيـــه (60 مليـــون دولار) ضمـــن خطتها 
الاستثمارية المقدرة بنحو 5 مليارات جنيه 

(320 مليون دولار) حتى العام 2025“.
وتســـير الشـــركة الأميركية من خلال 
خطتهـــا الاســـتراتيجية للاســـتثمار فـــي 
مصـــر، لتتحـــول إلى شـــركة مشـــروبات 
تتضمن المياه والألبـــان والعصائر وليس 

فقط منتجات المياه الغازية.
وتعمل كوكا كـــوكا في مصر من خلال 
ســـتة مصانع وتوفر نحـــو 11 ألف فرصة 
عمـــل مباشـــرة، وتنتج حوالـــي 16 منتجا 
بعلامات تجارية متنوعة أبرزها كوكاكولا 
وفانتا وســـبرايت وكراش وســـبورت كولا 

ودساني وراني وشويبس وباربيكان.

وتـــروّج المجموعـــة الأميركيـــة أيضا 
لعبوات المـــاء ”ســـمارتووتر“، وهي مياه 
منقّـــاة بالتّبخـــر أضيفـــت إليهـــا أيونات 
وتســـوّق علـــى أنها تســـاعد علـــى تعزيز 

رطوبة البشرة أكثر من المياه التقليدية.
كما طرحت خلال العام 2019 في 14 بلدا 
مشروبها بطعم القهوة وآخر يمدّ بالطاقة.

سويفل تتوسع في أنشطة اللوجستيات

والإعلانات والخدمات المالية

كوكا كولا تخطط

لزيادة أعمالها في أفريقيا

انطلاقا من مصر

تونس تلجأ إلى سوق الدين المحلية لردم فجوة عجز الموازنة
السلطات تعول على مشاركة القطاع المالي والبنوك والأفراد والمستثمرين لتعبئة الأموال

توفير السيولة معضلة مزمنة

ــــــات التي تواجه  يشــــــكل تمويل عجز الموازنة التونســــــية أحد أكبر التحدي
الســــــلطات في ظل التغييرات التي تعيشــــــها البلاد منذ أكثر من أسبوعين، 
رغم بروز مســــــاع لطرح سندات جديدة في السوق المحلية لمعالجة جزء من 

الاختلالات المالية المزمنة يرى خبراء أنها لن تحل المشكلة من جذورها.

لا حدود أمام غزو أسواق العالم

كوكا كولا أتش.بي.سي 

تستحوذ على معظم أسهم 

شركة تصنيع وتعبئة 

كوكا كولا مصر مقابل 

427 مليون دولار

إنجاح العملية واجب 

مه المرحلة 
ّ
وطني تحت

الصعبة للبلاد

سهام بوغديري



 لندن - في حوار له مع موقع ”ذا فيرغ“ 
أعلــــن مــــارك زوكربيرغ، مؤســــس شــــركة 
فيســــبوك، أن شركته تســــعى للتحول من 
شــــركة للخدمات الاجتماعية إلى شــــركة 
الافتراضيــــة  العوالــــم  فــــي  متخصصــــة 
أي   ،(Metaverse) ”ميتافيــــرس“  العملاقة 

عالم يضم أكواناً متداخلة.
بأنها  ميتافيرس  زوكربيــــرغ  ووصف 
أقرب إلى نســــخة مجســــدة من الإنترنت، 
بحيــــث يمكــــن للمســــتخدم أن يتفاعل مع 
المحتــــوى بشــــكل مباشــــر وكأنــــه داخله، 
ويمكــــن من خلالهــــا أن يتواجد شــــخص 
مع أشــــخاص آخرين في مساحات رقمية، 
وهي مســــاحات مجسمة يمكن للمستخدم 
التفاعل معها وكأنــــه بالفعل داخلها، بدلاً 
من كونهــــا مجــــرد مســــاحات افتراضية 

يشاهدها.

المشـــروع الطموح كبيـــر إلى درجة 
أنـــه لا يمكـــن أن تؤسســـه أو تســـيطر 
عليه شـــركة واحدة، إنـــه عالم مكون من 
عناصر لا نهاية لها. لهذا دعا زوكربيرغ 
وصناع  والمطوريـــن  الشـــركات  جميـــع 
المحتـــوى والمصممين إلـــى التعاون معاً 

لإنشائه.

بين الواقع والخيال

وأشــــار زوكربيــــرغ إلــــى أن البعض 
يعتقــــد أن فكــــرة ميتافيرس تشــــمل فقط 
محتــــوى الواقع الافتراضي، في حين أنها 
أشمل وأكثر رحابة، بحيث تشمل محتوى 
الواقــــع الافتراضــــي والواقــــع المعزز إلى 
جانــــب المحتــــوى المعروض علــــى أجهزة 
الكمبيوتــــر والهاتــــف المحمــــول أيضــــاً، 

فالجميع يمكنه الاســــتمتاع والمشاركة في 
عالم ميتافيرس.

وتسعى شركة فيسبوك للاستثمار في 
تقنيات الواقعين المعزز والافتراضي بشكل 
كبيــــر، وتحاول أن تتحرك بالمســــتخدمين 
تجــــاه عالم ميتافيرس الذي يذيب الحدود 

الفاصلة بين العوالم المختلفة.
وأكــــد مؤســــس فيســــبوك أن العالــــم 
الافتراضــــي الجديــــد لن يكــــون مقتصرا 
علــــى الألعاب والتســــلية، وإنما ســــيكون 
عالماً يجمــــع بين المســــتخدمين ومن يهتم 
بهــــم، بحيــــث يعمــــل المســــتخدم ويدرس 
ويلهــــو ويقوم بجميع أمــــور حياته داخل 
هذا العالــــم، ويمكنه التنقــــل بين جوانبه 
بسهولة وبشكل طبيعي، وكل ذلك دون أن 

يغادر موضعه في العالم الحقيقي.
وأقــــر زوكربيــــرغ في حــــواره مع ”ذا 
بــــأن عالم ميتافيــــرس فكرة قديمة  فيرج“ 
تناولتها الروايات والســــينما كثيرا. لكنه 
ركز بشــــكل خــــاص علــــى روايــــة للكاتب 
إيرنســــت كلاين صدرت عام 2011 وحولها 
المخرج ســــتيفين ســــبيلبيرغ إلى فيلم عام 
2017، معتبراً أنها جســــدت الفكرة بشكل 

مميز.
ويعد قطاع تقنيات الواقع الافتراضي 
(Oculus) النواة  على فيسوك ”أوكيلوس“ 
الســــليمة التــــي تبدأ من خلالها الشــــركة 
حلمها نحو عالــــم ميتافيرس، إذ وضعت 
أوكيلــــوس نصــــب عينيهــــا تحقيــــق حلم 
ميتافيرس منذ اليوم الأول لتأسيسها في 

.2013
 وســـارعت فيســـبوك عـــام 2014 إلى 
الاســـتحواذ على الشركة الناشئة آنذاك، 
في صفقة قوامهـــا 2 مليار دولار، وكانت 
أوكيلـــوس تعـــد ضمن أهم رواد ســـوق 

الواقـــع الافتراضـــي، ونجحـــت شـــركة 
فيســـبوك في استخدام أوكيلوس لإثبات 
اللاعبـــين  كأحـــد  بالدخـــول  جدارتهـــا 

الأساسيين في سوق النظارات الذكية.
وتعتبــــر نظارة أوكيلوس كويســــت 2 
سببا رئيســــيا وراء إعلان زوكربيرغ نيته 
تأســــيس عالم ميتافيرس، ويعود ذلك إلى 
أنهــــا تحقق المعادلــــة الصعبــــة الخاصة 
بتقــــديم تجربة خالية من الأســــلاك، إذ أن 
النظارة تعتمد على وحدة معالجة داخلية 
للتعامل مع البيانات والرســــوم، وتسمح 
للمســــتخدم بحريــــة الحركة، إلــــى جانب 
تقديم سُــــبل الراحة عند ارتدائها لفترات 

طويلة.
متطلبــــات  زوكربيــــرغ  يغفــــل  ولــــم 
والمتخصصــــين،  المحترفــــين  المصممــــين 
إذ قدم ميــــزة أوكيلوس لينــــك التي تتيح 
الحصــــول على تجربة أفضــــل وأكثر ثراءً 
وثباتاً في الاتصــــال بالإنترنت، من خلال 
توصيل النظارة مباشرة بجهاز كمبيوتر، 
كل ذلــــك مــــع توفــــر حركة مريحــــة يصل 

نطاقها إلى 5 أمتار.

تهديد الخصوصيات

نجــــح قطــــاع أوكيلــــوس فــــي جــــذب 
المطورين الذيــــن يعتبرون أهم عامل 

فــــي أي عالم افتراضــــي أو نظام 
المحــــرك  باعتبارهــــم  تشــــغيل، 
الرئيســــي لصناعــــة المحتــــوى 
وبالتأكيد  للجمهــــور،  الجاذب 

الصانع الأساسي للأرباح.
ويحـــذر الخبـــراء من 
التعدي على خصوصيات 

المســـتخدمين، خاصـــة 

شـــرطاً  وضعـــت  فيســـبوك  شـــركة  أن 
لاســـتخدام نظـــارات أوكيلـــوس هو أن 
يسجل المستخدم دخوله إلى النظارة عبر 

حســـابه على فيســـبوك، وبالتالي يتمكن 
موقع فيسبوك من ربط بياناته وتفاصيل 
المنصـــة  علـــى  بحســـابه  اســـتخدامه 
الاجتماعية، وعند ذلك يســـهل استهداف 

المستخدم بفيض من الإعلانات.
واعتبــــر ذلــــك القرار مناقضــــاً  لقرار 
وعــــدت به أوكيلوس جمهورها عند إتمام 
صفقة استحواذ فيسبوك عليها عام 2014.
-أول  ”بلاســــتون“  لعبــــة  وشــــهدت 
لعبــــة تشــــترك فــــي البرنامــــج التجريبي 
للإعلانــــات- موجة نقد وغضب من جانب 
لاعبيها بســــبب إظهار الإعلانات داخلها، 
خاصة أنهــــا لعبة بمقابل مالي وليســــت 

مجانية.
وأشــــارت الشــــركة المطورة للعبة إلى 
أنها تابعت ردود الفعل وقررت عدم عرض 
الإعلانــــات داخــــل لعبتها، لكنهــــا أعلنت 
أنها ســــتجرب عرض الإعلانات في بعض 

ألعابها المجانية.
وبحســـب بيان صادر عن مؤسســـة 
الحـــدود الإلكترونية تمثل المشـــاركة في 
عالم ميتافيرس من خلال نظارات الواقع 
المعـــزز والافتراضـــي مخاطـــرة كبيـــرة 
تتعلق بخصوصية بيانات المستخدمين، 
وذلـــك لأن معـــدات العوالـــم الافتراضية 
حاليـــاً قادرة على الحصـــول على بصمة 
عـــين المســـتخدم ووجهـــه وأصابعه، ما 
وإســـاءة  البيانات  اختـــراق  يســـهل 
خصوصيـــة  ويهـــدد  اســـتخدامها، 
المســـتخدم فـــي العالمـــين الحقيقي 
والافتراضي، ودعا البيان المشُرعين 
والشـــركات التقنيـــة إلـــى العمـــل 
ســـوياً لوضع أُطر تنظيمية تحمي 
المســـتخدم قبل الولـــوج إلى عالم 

زوكربيرغ الجديد.

 بالتمور (الولايات المتحدة) – أشــــارت 
دراســــة أجراها مركــــز أميركــــي لمكافحة 
الأمــــراض والوقايــــة منهــــا إلــــى زيادات 
كبيــــرة فــــي ظهــــور أعــــراض اضطرابات 
القلــــق. وأبلغ عاملون في مجــــال الرعاية 
الصحية عــــن ارتفاع معــــدلات اضطراب 
ما بعد الصدمة أثناء الجائحة. وبحســــب 
دراسة أجريت في فبراير على 1000 عامل 
في الخطــــوط الأماميــــة أظهر مــــا يقارب 

ربعهم مؤشرات على وجود اضطرابات.

مواجهة المخاوف

يســــتخدم العديــــد من الأطبــــاء تقنية 
بالــــذكاء  المعــــزز  الافتراضــــي  الواقــــع 
الاصطناعــــي، حيث جــــرى اختبارها من 
قبل باحثين في جامعــــة ”جونز هوبكنز“ 
للتقليل من الإجهاد والإرهاق لدى عاملين 

في المجال الطبي.
وفــــي إحــــدى التجــــارب التي شــــارك 
فيهــــا 50 عاملا في قســــم مخصص لعلاج 
مرضى كورونا، خضعوا خلالها لجلسات 
تتيح لهم تأمل حقول وشــــلالات متحركة، 
أبلــــغ المشــــاركون -باســــتثناء واحد- عن 

انخفاض مستويات التوتر لديهم.
وتتيــــح التقنيــــة للمرضــــى مواجهة 
مخاوفهــــم وذكرياتهــــم المرتبطة بمنشــــأ 
معاناتهــــم، لتثبت لهم أنهم يســــتطيعون 
البقاء علــــى قيد الحياة مــــن خلال عيش 

تجاربهم القديمة بمحاكاة افتراضية.
ولا تقتصر التجــــارب على الجامعات 
الأميركيــــة، ففــــي روســــيا خطــــا العلماء 
خطوة ثوريــــة في تجاربهــــم؛ حيث نجح 
علمــــاء مــــن جامعــــة ســــامارا الطبية في 
تطويــــر أول منظومة ثلاثيــــة الأبعاد في 
العالــــم لتشــــخيص الحالة النفســــية مع 
باســــتخدام  الاصطناعي  الــــذكاء  عناصر 

الواقع الافتراضي.
وقد أطلق الخبراء على 

المنظومة الجديدة اسم 
”التشخيص النفسي في الواقع 

الافتراضي“، ويمكنها دون تدخل 
الإنسان تقييم الحالة النفسية 

وميزات الشخص ورسم صورة 
لشخصيته على أساس البيانات 

التي يتم الحصول عليها.
ولكي تشتغل تحتاج هذه 
المنظومة إلى كمبيوتر ونظام 

الواقع الافتراضي، حيث يضع الشــــخص 
الذي يخضع للاختبار خوذة على رأســــه 
أو نظارات الواقع الافتراضي، وبعد ثلاث 
أو أربــــع دقائق يبدأ الشــــخص في إدراك 
الواقع المرئي ويعتبــــره الواقع الحقيقي. 
وخلال عرض الســــيناريو أمام الشخص 
الــــذي يخضع للاختبــــار يقيــــس النظام 
مؤشراته الجسدية التي من خلالها يمكن 

الحكم على صفاته النفسية.
ويأمل الخبــــراء في تطوير نظام يحل 
خــــلال الســــنوات القليلــــة القادمــــة محل 
الأطبــــاء النفســــيين، مســــتفيدين في ذلك 
مــــن خبرات متراكمة بــــدأت منذ عام 1993 
من قبل العالم الأميركي ماكس نورث، في 
الافتراضية  للثقافــــة  الإلكترونية  المجلــــة 
متبوعــــة بــــأول كتــــاب نشــــر ســــنة 1996 
بعنوان ”علاج الواقع الافتراضي، نموذج 
مبتكر“. وكان نورث قد بدأ عمله في مجال 
تكنولوجيا الواقع الافتراضي ســــنة 1992 
بكلية أبحــــاث في جامعــــة كلارك أتلانتا 
بدعم من مختبر أبحاث الجيش الأميركي.

محفزات اصطناعية

بالتزامن مع أعمال نورث نشــــر رالف 
لامســــون من جامعة كاليفورنيا الجنوبية 
عمله فــــي هذا المجــــال. وبوصفــــه طبيبًا 
نفسيًا كان أكثر اهتمامًا بالجوانب الطبية 
والعلاجيــــة، أي كيفية علاج الأشــــخاص 
باســــتخدام التكنولوجيــــا، وذكرت دورية 
”علم النفس اليوم“ سنة 1994 أن هذه

 العلاجات كانت ناجحة في 
مداواة نحو 90 في المئة 

من مرضى لامسون 
للعلاج النفسي 

الافتراضي.

كتابًــــا  ســــنة 1993  لامســــون  وكتــــب 
(نُشــــر سنة  بعنوان ”العلاج الافتراضي“ 
1997) واضعًــــا شــــرحًا تفصيليًا لأســــس 
نجاح عــــلاج الواقع الافتراضي، حيث قام 
بمعالجة رهابه الخاص باستخدام اختبار 
لمحاكاة الواقع الافتراضي وتضمن الكتاب 

اختبارًا لـ40 مريضًا.
ويســــتخدم الواقع الافتراضي بيئات 
مصطنعــــة لمنــــح تجربــــة محــــاكاة يمكن 
اســــتخدامها لتشــــخيص وعلاج الحالات 
النفســــية التي تسبب صعوبات للمرضى، 
ويُعد وســــيلةً لتوفير محفزات اصطناعية 
خاضعــــة للرقابــــة في ســــياق العلاج، مع 
وجــــود معالج قــــادر على مراقبــــة رد فعل 

المريض.
الســــلوكي  العــــلاج  عكــــس  وعلــــى 
المعرفــــي التقليــــدي قــــد يشــــمل العــــلاج 
القائــــم على الواقــــع الافتراضــــي تعديل 
البيئــــة الافتراضيــــة، مثل إضافــــة روائح 
محــــددة أو إضافة اهتــــزازات وتعديلها، 
والســــماح للطبيــــب بتحديــــد المحفــــزات 
ومستويات التحفيز لكل تفاعل للمريض. 
وتســــمح أنظمــــة العــــلاج المســــتندة إلى 
الواقع الافتراضي بإعادة عرض المشــــاهد 
الافتراضيــــة، مع أو دون تعديــــل، ليعتاد 

المريض مثل هذه البيئات.
اليوم، إن كنت تشعر بالضغط النفسي 
وتريد الهروب إلــــى الطبيعة دون مغادرة 
غرفتــــك الخاصــــة فيمكنك ذلــــك من خلال 
برامج الواقــــع الافتراضي التي ســــتوفر 

العديد من المزايا الصحية 
الرائعة، خاصة علاج 

مشاكل الصحة النفسية، 
حيث عرض على 

المرضى ”أفاتار“ من 
العالم الافتراضي 

يكرر 

حركات أجسادهم، ومن ثم شاهد المرضى 
”أفاتــــار“ لطفل صغير يبكــــي، وطُلب منهم 
تهدئة الطفل باستخدام عبارات وجدانية 

لمواساته.
وخففت كلمات الحــــب والطمأنة التي 
اســــتخدمها المرضــــى مــــن مســــتوى 

الاكتئاب لديهم.
الافتراضي  العالـــم  برنامـــج  ويقدم 
”إيغنس“ ميزة مســـاعدة الأشـــخاص 
الذيـــن يعانون مـــن رُهـــاب العناكب. 
المريض  إدخـــال  العلاج  ويتضمـــن 
تدريجيا إلى عالم يحوي الكائنات التي 
يخشاها، وعلى سبيل المثال يتم 
إخراج عنكبوت ما من قفصه 
ضمـــن الواقـــع الافتراضي 

الذي دخل إليه المريض.
وأظهرت الدراسة 
الأميركية التي أجراها 
المؤسس المشارك في التطبيق 
والتي شارك فيها 23 شخصا 
فوائد العالم الافتراضي وقدرته 
على إحداث تحسن كبير لدى 83 في 
المئة من المرضى من خلال تمكنهم 
من تخطي مخاوفهم والاقتراب

 تدريجيا من العناكب.
وفــــي مجال الأنشــــطة الرياضية 
شــــركة  ابتكــــرت  البدنيــــة  واللياقــــة 
مدربــــا افتراضيا، حيث  ”إيــــكاروس“ 
يتمــــدد المســــتخدم علــــى آلــــة اللياقــــة 
البدنيــــة المدعمــــة بنظام يحاكــــي مبدأ 
الطيران ليشــــعر الشــــخص كأنه ”سوبر 

مــــان“. وقالت الشــــركة إن النظام يتضمن 
برامج مختلفة، بما في ذلك تجربة محاكاة 
الطيــــران والغــــوص تحــــت المــــاء وقيادة 

الدراجة النارية والسقوط المظلي.
وقد يُدرج الجهاز الجديد للاســــتخدام 

ضمن الصالات الرياضية في المستقبل.

تجربة تأمل افتراضية

من أغرب الابتكارات تطبيق قد يساعد 
الآبــــاء على رؤيــــة نموذج ثلاثــــي الأبعاد 
لطفلهــــم الذي لــــم يولد بعد. وقــــد أُجري 
بحث في البرازيل اعتمد عملية الجمع بين 
الصــــور عبر الموجات فــــوق الصوتية مع 
تصويــــر الرنين المغناطيســــي، حيث يبين 
نموذجا ثلاثــــي الأبعاد للطفــــل من داخل 

رحم الأم.
ومن التطبيقات الكلاســــيكية ممارسة 
التأمــــل، فجميعنــــا يحلــــم بالهــــروب إلى 
جزيرة ما للحصول على الســــلام الداخلي 
لبعــــض الوقــــت، ومــــن الممكــــن تحقيــــق 
هــــذا الحلم مــــن خــــلال اســــتخدام ميزة 
الواقــــع الافتراضــــي التي تقدمها شــــركة 

”أوكولوس“.
تأمــــل  تطبيقــــات  البرنامــــج  ويقــــدم 
الطبيعة في ظل وجود شــــاطئ مثالي مع 
إمكانية التجول بنطاق 360 درجة وإضفاء 
القليل من الموســــيقى للاســــترخاء ضمن 

عالم افتراضي بحت.
وتوصلت الدراســـة، التي نُشرت في 
المكتبة الوطنية الأميركية لمعاهد الصحة 

الوطنيـــة، إلـــى نتائج مبهـــرة من خلال 
علاج الحـــالات النفســـية الســـيئة عبر 

تجربة التأمل الافتراضية.
وأظهر العلاج بالتعرض الافتراضي 
الإبداعيـــة  التكنولوجيـــا  معهـــد  فـــي 
جنـــوب كاليفورنيا (ICT) -والذي شـــمل 
60 موقعـــا، بمـــا فـــي ذلك المستشـــفيات 
الجامعة-  ومراكز  العســـكرية  والقواعد 
وجـــود انخفـــاض ملموس فـــي أعراض 
لـــدى  الصدمـــة  بعـــد  مـــا  اضطـــراب 

المرضى.

ويقـــوم الطبيـــب المعالـــج بتدريـــب 
المرضى على مواجهـــة ذكريات الصدمة 
من خلال تجسيد ســـيناريوهات مماثلة 
لتلـــك التي تعرضـــوا لهـــا، ولكن ضمن 

ظروف آمنة وخاضعة للرقابة.
هل تخطط لزيارة عيادة نفســـية في 
القريـــب العاجـــل؟ جهز نفســـك لمفاجأة، 
فحسب دائرة الصحة الوطنية الأميركية 
نحـــن نعيش اليـــوم فـــي عالـــم الواقع 

الافتراضي.
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هل تخطط لزيارة عيادة نفسية في القريب العاجل؟ جهز نفسك لمفاجأة
اســــــتخدام الواقــــــع الافتراضي المعــــــزز بالذكاء الاصطناعــــــي في علاج 
المشاكل النفســــــية يظهر نجاحا كبيرا، لاسيما في مواجهة اضطراب ما 
بعد الصدمة والقلق والرهاب، وهي أمراض آخذة في الانتشــــــار خاصة 
بعد تفشــــــي كوفيد – 19. واكتسبت الممارســــــة، التي ظهرت بوادرها في 
بداية التســــــعينات من القرن الماضي، زخمــــــا بعد أن تطورت التكنولوجيا 

وأصبحت تكلفة الأجهزة زهيدة.

مدربة رياضية افتراضية

تشعر بالضغط وتريد 

الهرب إلى الطبيعة دون 

مغادرة غرفتك؟ يمكنك 

ذلك من خلال برامج الواقع 

الافتراضي المعزز

أوكيلوس أهم رواد سوق الواقع الافتراضي ونواة ميتافيرس

ميتافيرس.. وثبة افتراضية عملاقة لفيسبوك

مؤسسة الحدود الإلكترونية 

شرعين وشركات 
ُ
تدعو الم

ا 
ّ

التقنية إلى العمل سوي

طر تنظيمية تحمي 
ُ
لوضع أ

المستخدم قبل الولوج إلى 

عالم  زوكربيرغ الجديد
ــل وأكثر ثراء
رنت، من خلال 

و

جهاز كمبيوتر، 
مريحــــة يصل 

س فــــي جــــذب 
هم عامل 

 نظام 
ــــرك
وى
كيد

أنها ســــتجرب
ألعابها المجان
وبحســـب
الحـــدود الإلك
عالم ميتافيرس
المعـــزز والافت
تتعلق بخصو
وذلـــك لأن مع
حاليـــاً قادرة

و

عـــين المســـتخ
اخ يســـهل 
اســـتخد
المســـتخ
والافتراض
والشـــر
ســـوياً
ر و

المســـت

متحركة، 
حد- عن 

مواجهة 
بمنشــــأ
تطيعون 
ل عيش 

ضية.
لجامعات 
العلماء 
ث نجح 
طبية في 
بعاد في 
ــــية مع 
ــــتخدام 

محفزات اصطناعية

بالتزامن مع أعمال نورث نشــــر رالف 
لامســــون من جامعة كاليفورنيا الجنوبية 
عمله فــــي هذا المجــــال. وبوصفــــه طبيبًا 
نفسيًا كان أكثر اهتمامًا بالجوانب الطبية 
والعلاجيــــة، أي كيفية علاج الأشــــخاص 
باســــتخدام التكنولوجيــــا، وذكرت دورية 
4سنة 1994 أن هذه ”علم النفس اليوم“

 العلاجات كانت ناجحة في 
90 في المئة مداواة نحو
لامسون من مرضى

للعلاج النفسي 
الافتراضي.

العديد من المزايا الصحية
الرائعة، خاصة علاج

مشاكل الصحة النفسية، 
حيث عرض على

”أفاتار“ من  المرضى
العالم الافتراضي

يكرر 

اســــتخدم
الاكتئاب
ويقدم 

”إيغنس“
الذيـــن يع
ويتضم
تدريجيا إ
يخ

ا

فو
على إح
المئة
من
 تدري
وفــــي
واللياقــــة
”إيــــكاروس
يتمــــدد المس
البدنيــــة الم
الطيران ليش



 الدوحــة – لـــم يُبق قانـــون انتخابات 
مجلس الشـــورى الذي أصدره أمير قطر 
الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني آخر شهر 
يوليو الماضي مجالا للشـــكّ فـــي اعتبار 
أبناء قبيلة آل مرّة الذين يشـــكّلون قسما 
كبيرا من المجتمـــع القطري مواطنين من 

درجة ثانية.
فقــــد تمّ بموجب ذلــــك القانون توزيع 
الحق في الترشّــــح والانتخاب على ثلاث 
فئات يحــــقّ لإحداهــــا ممارســــة الأَمْرَين 
معا نظرا لكونها حاملة لجنســــية قطرية 
”أصليــــة“ يعــــود اكتســــابها إلى مــــا قبل 
ســــنة 1930، ويحــــقّ للثانيــــة الانتخــــاب 
دون الترشّــــح كون أفرادها من المجنسين 
المولودين في قطــــر وجدّ كل منهم حاصل 
على الجنسية القطرية، أما فئة المجنّسين 
حديثــــا فــــلا يحــــق لهــــم لا الترشّــــح ولا 

الانتخاب.
ووجـــدت القبيلة التـــي تذهب بعض 
التقديـــرات إلى أنّ عـــدد أفرادها يتجاوز 
الأربعـــين في المئـــة من حَمَلة الجنســـية 
القطرية أنّ مواصفـــات الفئة الثانية من 
التصنيف تنطبق عليها، إن لم تكن أصلا 
قد صمّمت لإقصائها ومنعها من ممارسة 
دور ولو محدود فـــي عملية اتّخاذ القرار 
عبر إغلاق الطريـــق أمامها للوصول إلى 
مجلس الشورى الذي سيتمّ انتخاب ثلثي 
أعضائـــه (30 عضوا) آخر شـــهر أكتوبر 
القـــادم على أن يتمّ تعيـــين الثلث الباقي 

(15 عضوا) من قبل أمير البلاد.

ورأت نخــــب مــــن قبيلــــة آل مــــرةّ فــــي 
التصنيف الذي تضمّنــــه قانون انتخابات 
مجلس الشــــورى نقلة نوعية في محاولات 
قديمة لإقصــــاء القبيلة ودفــــع أبنائها إلى 
مغــــادرة البــــلاد كانت قد بــــدأت قبل عقود 
بدافع رغبة لدى الطبقة الحاكمة في إحداث 
نوع من التــــوازن القبلي في قطر، لكن تلك 
الرغبــــة تعــــزّزت بعد منتصف تســــعينات 
القرن الماضي بدافع سياسي وهو اعتراض 
عدد من شــــيوخ آل مرّة على الانقلاب الذي 
نفّــــذه أمير قطر الســــابق الشــــيخ حمد بن 
خليفــــة آل ثاني على والده الشــــيخ خليفة 

جدّ الأمير الحالي الشيخ تميم.

ن
ّ
إقصاء مقن

منذ تلـــك الفترة تعـــرّض أبناء قبيلة 
آل مرّة ومن ضمنهـــم أبناء فخذ الغفران 
التابـــع للقبيلـــة لتضييقـــات وصلت حدّ 
ممارسة العقاب الجماعي ضدّهم بسحب 
جنســـية أعداد كبيرة منهم بدعوى أنّهم 

حاملون لجنسية بلد آخر.
ويثير مقرّبون من الســـلطة القطرية 
ومدافعـــون عن مواقفها شـــبهة أن أفراد 
قبيلة آل مرّة ومـــن ضمنها فخذ الغفران 
المتواجدون في قطر غيـــر قطريين وأنّهم 
وافدون إلى البلد وذلك بالاعتماد على أنّ 
القبيلة موزّعة على أكثر من قُطر ومنطقة 
في شبه الجزيرة العربية، وهي حجّة يردّ 
عليها حقوقيون وقانونيون بأن الأصول 
المناطقيـــة وحتّى العرقيـــة لا تُؤخذ بعين 
الاعتبار في تحديد منزلة مواطني أي بلد 
وضبط ما يجب أن يتمتّعوا به من حقوق 
وأن يضطلعوا به من واجبات باعتبارهم 
مواطنين فقط ما داموا حاملين للجنسية 
أنّ  علمـــا  أخـــرى،  اعتبـــارات  أي  ودون 
المجنّس في قوانين كل دول العالم هو من 

غيّر جنســـيته واكتسب جنسية بلد آخر. 
أمـــا أبناؤه وجميع من يتحدّرون منه فلا 

يعتبرون مجنّسين.
أما قانون الجنســـية القطـــري الذي 
يعود إقـــراره إلى ســـنة 2005 ”فلا نظير 
له في العالم“، بحســـب وصف الأكاديمي 
القطـــري نايف بن نهـــار ”فالمتجنس في 
دول العالـــم هو من كان يحمل جنســـية 
ثم اســـتبدلها بجنســـية أخرى، أما ابنه 
الـــذي ولـــد بعد ذلـــك فلا يكون مجنســـا 
لأنـــه لم يحمل جنســـية ثـــم تخلّى عنها، 
لكـــن القانـــون القطري يجعل الشـــخص 
متجنســـا هو وأولاده وأبناء أبنائه إلى 

يوم القيامة“.
القطري  المنظـــور  منتقدو  ويســـوق 
لقضيّـــة المواطنَـــة أمثلـــة كثيـــرة عـــن 
مســـؤولين كبار يحتلّون مواقع حساسة 
فـــي عـــدّة دول بينما توجـــد الكثير من 
الدلائل على أنّ أصولهم القريبة ليســـت 
من تلـــك الـــدول، حتى أن رؤســـاء دول 
ووزراء في بلدان أميركا اللاتينية كانوا 
يحملـــون أســـماء عربية، بينمـــا لا يكاد 
يشـــك من يرى صورة أو مشـــهدا لوزير 
الدفـــاع الكندي هارجيت ســـاجان لأول 
مرّة عبر وســـائل الإعلام في أنّه مسؤول 
هنـــدي وأنّ الأمر يتعلّق بخطأ في إدراج 
الصورة وذلك لملامحـــه الهندية البارزة 
وظهـــوره بزيه التقليدي في المناســـبات 
الرســـمية، فضلا عن كونـــه مولودا في 

الهند مطلع سبعينات القرن الماضي 
ولم تطأ قدماه أرض 
كندا إلا أواسط عقد 

الثمانينات.
ورغم صرامة 

السلطات 
القطرية في 

لجم أي 
صوت 

ناقد أو 
معارض 

فقد كانت صدمة 
قبيلة آل مرّة من 

القانون الانتخابي 
قوية ما جعل 

شخصيات بارزة 
في القبيلة تجاهر 
برفضها له وتجرّ 

وراءها احتجاجات 
نادرة من قبل أبناء

القبيلـــة الذين تجمهـــرت أعداد منهم في 
قرية أم الزبار شـــرقي العاصمة القطرية 
الدوحـــة مطالبـــين بحقهم فـــي المطالبة 
بالموَُاطنة الأصلية المتســـاوية مع ســـائر 
المواطنين وتمكينهم من وثائق الجنسية 
وإطلاق ســـراح معتقلي الـــرأي من أبناء 

قبيلتهم.
والخبير  المحامي  الاحتجاجات  وقاد 
القانونـــي هزاع بن علي المـــري الذي تمّ 
توقيفه لاحقا وتوجيه تهمة الإساءة إلى 
الذات الأميرية بسبب مخاطبته أمير قطر 
في مقطع فيديو بُثّ عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي وقال فيه ”أناشـــدك أن تنجد 
نفسك وشعبك من فتنة عظيمة. لن نعيش 
كالأنعام نأكل ونشرب وأمرنا بيد غيرنا. 
وســـنطالب بحقوقنا حتى لو كتب الموت 

لنا في السجون“.

وأطلق نشـــطاء من القبيلة هاشـــتاغ 
على تويتر يشـــير عنوانه إلى أنّ آل مرّة 

موجودون في قطر قبل حكومتها.

لية
َ
ب

َ
ة ق

ّ
رج

بلغت أصداء هذا التململ والاحتجاج 
القويــــين أســــرة آل ثاني الحاكمــــة التي 
ردّت على لســــان الشــــيخة مريم آل ثاني 
بتغريــــدات عبر تويتر قالت فيها متوجّهة 
”معركتــــك  المــــرّي  للمحامــــي  بالخطــــاب 
القانونية تكسبها بالقانون. والقانون له 
أبوابه. ونحن لســــنا في غابة“. وأضافت 
”قبــــل القانــــون هنــــاك حق عــــام يجب ألا 
تتجاوزه وهــــو أن تتحــــدث للعامة بأدب 
وأن تتحــــدث مــــع رأس الدولــــة وحمــــاة 

وطنها بأدب“.
أمّا رئيــــس الوزراء وزيــــر الخارجية 
الأســــبق الشــــيخ حمد بن جاسم آل ثاني 
فنــــدّد عبــــر تويتر بمــــا ســــمّاه محاولات 
زعزعة الاستقرار في قطر وتحويل نقاش 
عام حول ملاحظات بشأن قانون الانتخاب 

وشحن الأجواء بين أبناء الشعب.
وانهالــــت الــــردود على الشــــيخ حمد 
عبر وســــائل الإعــــلام ومواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي مذكّــــرة إيّــــاه بأنّــــه كان لدى 
انــــدلاع اضطرابــــات مــــا يعــــرف بالربيع 
العربي من أكثر المحمّسين لها والمدافعين 
عنها حتــــى في أقــــرب الدول إلــــى بلاده 
مملكة البحرين التي عانت مطلع العشرية 
الماضية من تلك الاضطرابات التي حرّض 
عليهــــا الإعلام القطري بشــــدّة وســــوّقها 

لحركة لدَمَقْرطة العالم العربي.
ولتطويق احتجاجات قبيلة آل مرّة 
تحرّكت وزارة الداخلية القطرية 
للجم حالة التململ، معلنة 
إحالة سبعة أشخاص من أبناء 
القبيلة المحتجين إلى النيابة 
العامّة بتهمة استخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي في ”نشر 
أخبار غير صحيحة وإثارة 
النعرات العنصرية والقبلية“.
ورأت جهات حقوقية في تلك 
الإجراءات إيذانا باستئناف 
حملة القمع والعقاب 
الجماعي التي سبق أن 
شنتها ضد قبيلة آل مرّة 
وتحديدا عشيرة الغفران 
التي سحبت السلطات 

القطريــــة الجنســــية مــــن أعــــداد كبيــــرة 
مــــن أبنائهــــا وقطعــــت رواتبهــــم ومنعت 
الجمعيــــات الخيريــــة وصنــــدوق الــــزكاة 
القطري الممــــول من التبرعــــات من تقديم 
المســــاعدات لهم، بعــــد أن ادّعــــت حملهم 
للجنسية الســــعودية وهو ما ينفيه أبناء 

العشيرة المذكورة بشدّة.
وكان اضطهاد نظام الدوحة للعشيرة 
قــــد تجدّد قبــــل نحو أربع ســــنوات عندما 
تفجّــــرت الأزمة الخليجية التــــي أدت إلى 
قطع علاقات قطر مع عدد من دول الخليج 
ومصر حيث لمســــت الدوحة آنذاك ملامح 
معارضــــة داخل قبيلة آل مرّة للسياســــات 

القطرية تجاه بلدان الإقليم.
وعشـــيرة الغفران هي أحـــد الفروع 
الأساسية لقبيلة آل مرة وهي من القبائل 
الكبـــرى. وســـنة 2018 قامت الســـلطات 
القطرية بإســـقاط الجنســـية عـــن طالب 
بن لاهوم بن شـــريم المري شـــيخ عشيرة 
آل مـــرة و50 من أفـــراد أســـرته وقبيلته 
وجهـــاء  ويقـــول  أموالهـــم.  ومصـــادرة 
الغفران إن أســـباب اضطهاد الســـلطات 
القطريـــة لهم تعود إلى عقد التســـعينات 
مـــن القرن الماضي حين ســـيطر الشـــيخ 
حمد علـــى الحكم بعد انقلاب على والده. 
وأيـــد عـــدد من أبنـــاء الغفـــران الأب في 
مساعيه لاسترداد الحكم دون جدوى، ما 
أدى إلى أن اتهمت الســـلطات، كما يقول 
وجهـــاء الغفران، عشـــيرتهم بالتحريض 
والتخطيـــط لمحاولة الانقلاب على الحكم 

الجديد آنذاك.

كسر حاجز التعتيم

رغــــم التوقّعات بأن تنجح الســــلطات 
القطرية ســــريعا في إخماد حراك قبيلة آل 
مــــرّة بعدّة طــــرق، إلاّ أنّ مراقبين يعتبرون 
أنّ الحــــراك نجح فعلا في إعادة تســــليط 
الأضواء على قضية هذه الفئة من المجتمع 
القطري في اللحظة المناسبة حيث لم يعد 
بإمكان السلطات القطرية تطبيق أسلوبها 
فــــي التعتيم الكامل على مــــا يجري داخل 
البلاد بســــبب تســــلّط الأضــــواء الدولية 
عليها بالمناســــبة الانتخابية الاستثنائية 
التــــي تســــتعد لتنظيمهــــا وأيضــــا مــــع 
الاقتراب النســــبي لموعــــد تنظيم نهائيات 

كأس العالم في كرة القدم.
ومـــع الضجّـــة المثارة حـــول قضية 
إقصاء قبيلـــة آل مرّة من حق الترشّـــح 

للانتخابات تبـــدو قطر بصدد الحصول 
علـــى نتائج عكســـية تماما ممـــا كانت 
ترجوه من تحديد موعد المناسبة في هذه 
الفترة بالذات، حيث كان الهدف المنشود 
هـــو إضفـــاء مســـحة مـــن الديمقراطية 
علـــى الوضـــع المغلق فـــي البـــلاد أمام 
السياســـية  المشـــاركة  أشـــكال  مختلف 
والتعبير عـــن الرأي في امتـــداد لحملة 
أشـــمل لتحســـين صورة البلد وتنظيف 
ســـمعته ممـــا علـــق بـــه مـــن اضطهاد 
للعمـــال الوافديـــن خـــلال عمليـــة بناء 
منشـــآت كأس العالم التي عانى خلالها 
هـــؤلاء العمـــال صنوفا من الاســـتغلال 
وواجهـــوا ظروفا قاســـية أودت بحياة 

الآلاف منهم.

وقـــد تم تأجيـــل انتخابـــات مجلس 
الشـــورى التي نص عليها دستور العام 
2004 ويبـــدو أنّ اختيـــار موعدهـــا فـــي 
أكتوبر القادم لم يكن منفصلا عن اقتراب 
موعد المناســـبة الرياضية العالمية التي 
ســـيكون مـــن المعيـــب أن يحتضنها بلد 
يفتقر لأي مظهر للديمقراطية وتغيب فيه 
الهيئات والمؤسسات المنتخبة، باستثناء 

المجالس البلدية.
وتـــرى الباحثـــة في معهـــد المجلس 
تشـــينزيا  الخارجية  للعلاقات  الأوروبي 
بيانكـــو أنّ فـــي قضية قبيلـــة آل مرّة ما 
يســـتحقّ الاهتمام فعلا باعتبار أن هذه 
القبيلـــة الكبيرة مهدّدة بالاســـتبعاد من 
المناســـبة الانتخابيـــة النـــادرة في قطر، 
قائلـــة لوكالة فرانس بـــرس ”هذه قضية 
يواجهها القطريـــون منذ عقد من الزمن، 
بينما يقومـــون بتثقيف مواطنيهم حول 

الديمقراطية“.
وأشـــارت إلـــى الســـجال الكبير في 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي وإلى ما 
يثيـــره البعـــض من شـــكوك فـــي وجود 
المعارضـــة  لتضخيـــم  خارجـــي  تدخـــل 
تســـتدرك  لكنّهـــا  سياســـية،  لأســـباب 
نختبـــئ  أن  ينبغـــي  ”لا  إنّـــه  بالقـــول 
وراء هـــؤلاء لتفتيـــت الســـخط الموجود 

في قطر“.
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أثبت أنك قطري

قطريون يكتشفون مع أول انتخابات لمجلس الشورى 

أنهم مواطنون من درجة ثانية

قطر وهي تســــــعى لتمكين مجتمعها 
من جرعة محدودة من ”الديمقراطية“ 
الصورة  تلميع  ضــــــرورات  حتّمتها 
ــــــدى المجتمع  وتحســــــين الســــــمعة ل
ــــــي، قفــــــزت على أهــــــم مقوّم  الدول
وهو  وديمقراطيتها  ــــــدول  ال لحداثة 
حقوق الموُاطَنة الكاملة والمتســــــاوية 
مــــــن دون فــــــوارق وتصنيفات كتلك 
التي اعتمدت في القانون الانتخابي 
القطري وتضمنت تمييزا ضدّ أبناء 

قبيلة آل مرّة.

الأصول المناطقية 

والعرقية لا يجب أن تتخذ 

وسيلة لتصنيف مواطني 

أي بلد وتحديد حقوقهم 

وواجباتهم

  هويات
قلقة

احتمال إقصاء قبيلة 

ة قائم والسخط 
ّ
آل مر

موجود في قطر

تشينزيا بيانكو

قانون جنسية قطري معيب 

ينفرد عن سائر قوانين 

الجنسية في العالم بأن يجعل 

س وأحفاده 
ّ
أبناء المتجن

سين إلى ما لانهاية
ّ
متجن

ة
َ
واطن

ُ
ة يدشنون مرحلة جديدة من معركة انتزاع حق الم

ّ
أبناء قبيلة آل مر

 

 
 

 
 

 
 

 

الهند مطلع سبعينات القرن الماضي 
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الثمانينات.
ورغم صرامة 
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القانون الانتخابي 
قوية ما جعل 

شخصيات بارزة 
في القبيلة تجاهر 
برفضها له وتجرّ 

وراءها احتجاجات 
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 عــدن – يصـــف الشـــاعر اليمني زين 
العابدين الضبيبي واقع المشهد الثقافي 
اليمنـــي اليـــوم بأنه في حالـــة احتضار 
”تســـوء حالته فلا هو يســـتطيع الحياة 

ولا الموت“.
ويقـــول الضبيبـــي فـــي حـــوار مع 
”العرب“، إن المشـــهد الثقافـــي في اليمن 
”قوي على الصعيد الفردي ثري بالأسماء 
والمواهـــب، لكنه فقير مؤسســـيا في ظل 
غياب تام لأي أثر للمؤسســـات الثقافية 
مضيفا  والأهلية“،  والحكومية  الرسمية 
أن ”هـــذا الواقع انعـــكاس مماثل لواقع 
المشهد السياسي الذي جعل البلاد تعيش 
حالـــة من الضياع بين الحرب واللاحرب 
مســـؤولية  المواطـــن  فيهـــا  ويتحمـــل 
نفســـه في ظل عطالة وبطالة المؤسســـة 

الرسمية“.

كلفة مادية ونفسية

في حديث عن ظـــلال الحرب الثقيلة 
التـــي ألقـــت آثرها علـــى كاهـــل المبدع 
اليمني، يؤكد الضبيبي أن وضع الكاتب 
والمبـــدع اليمني يســـوء ويتفاقم نتيجة 
الحرب وحالة الفوضـــى والخراب التي 
باتت هاجسا يوميا في حياة الناس مع 

تراجع فرص الحياة.

ويتابـــع ”المبدع هو واحد من الناس 
وإحساسا  لمعاناتهم  حساسية  وأكثرهم 
بوضـــع البلـــد. فيصبـــح مخيّـــرا بـــين 
الانحياز للقيـــم والمبادئ التي يؤمن بها 
ويدفـــع الثمـــن مضاعفـــا أو ينخرط في 
صف هـــذا الطـــرف أو ذاك ويتخلى عن 

مهمتـــه الأخلاقية فـــي التعبير عن وجع 
النـــاس. ويمكـــن تصنيـــف الأغلبية في 
الجزء الأول وهـــم الأكثر معاناة لظروف 
الحيـــاة والأكثر عرضـــة للخطر في حال 
كتبوا بتجرد وأدانوا هذا الطرف أو ذاك 
أو الجميع. بحسب ســـعة صدر الطرف 

الذي يقيمون في مناطق سيطرته“.
وحـــول الأثر الـــذي خلفتـــه الحرب 
في اليمن على زيـــن العابدين الضبيبي 
كشـــاعر وهل ظهرت ظـــلال هذه الحرب 
على قصائـــده، يقول ”دون شـــك تأثرت 
وتوقـــف عملي في الصحافة والأنشـــطة 
الثقافيـــة ولم أعد أســـتطيع النشـــر في 
بعض المجلات الأدبية التي كان النشـــر 
فيها يعود علي بمردود مالي جيد. خوفا 
مـــن أن أصنف سياســـيا. إضافة إلى أن 
هاجس الحرب صار هو المادة الرئيسية 
التي تســـتأثر بنصيب الأســـد مما أكتب 

ويكتب الجميع“.
ويتابـــع الشـــاعر ”لـــك أن تتخيـــل 
كيف تســـتهلكك الحرب نفســـيا وماديا 
ومعنويا، وكم من الحســـرة التي تشعر 
بهـــا وأنـــت تشـــاهد عمـــرك يضيع في 
ظـــل الحـــرب وأنت معـــزول عـــن العالم 
ومحـــروم من النشـــاط الثقافي في بلدك 
ومن المشـــاركة في الفعاليـــات الثقافية 
الخارجية بسبب صعوبة السفر، إضافة 
إلى مـــا يمكن أن ينالك مـــن أذى نتيجة 
لمواقفـــك الرافضـــة للحرب ولممارســـات 
وأفـــكار الأطـــراف المتحاربـــة. وهي في 
مجملها أفكار باليـــة وتتنافى مع العقل 
والتاريخ  والمستقبل  والحاضر  والمنطق 
والقيم السياســـية وحتى الإنسانية قبل 

ذلك“.
شعريين،  ديوانين  الضبيبي  وأصدر 
الأول بعنوان ”قطـــرة في مخيلة البحر“ 
والآخـــر تحت عنـــوان ”توق إلى شـــجر 
البعيـــد“ وهـــو العمـــل الفائـــز بجائزة 
الدكتـــور عبدالعزيـــز المقالـــح للإبـــداع 

الأدبي في العام 2018.
جديـــده  عـــن  ”العـــرب“  ويحـــدّث 
الإبداعـــي، فيقـــول ”لـــدي الكثيـــر، على 
ســـبيل المثـــال كتـــاب يصنف فـــي إطار 
أدب الرحلات وثلاثة دواوين شـــعرية لم 

أتمكـــن من طباعتها بســـبب الحرب. ولا 
أملك الصفاء الذهني والاستقرار المادي 
حتى أتفرغ لصفها وإخراجها وإرسالها 

لدور نشر خارجية“. 

حياة بديلة

يعتقد الضبيبي أن مواقع التواصل 
للأدبـــاء  متنفســـا  مثلـــت  الاجتماعـــي 
والكتاب اليمنيـــين خفّف قليلا من وطأة 
العزلة الثقافيـــة، وعن تجربته وتجارب 
أقرانه في الإطلال عبر منصات التواصل 
الاجتماعي، يقول ”دون شك كانت مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي هـــي المتنفـــس 

الأهم وربما الوحيـــد للكثير منا بعد أن 
توقف بشـــكل شـــبه تام النشاط الثقافي 
والفعاليات والمهرجانات وحتى المقالات 
الثقافيـــة. ولذلـــك ســـتلاحظ أن الأدباء 
اليمنيـــين هم الأكثر نشـــرا وتواجدا في 
وسائل التواصل الاجتماعي وأنا واحد 
منهم. ولولا هـــذه النوافذ التي تجمعنا 
بالناس لـــكان الإحباط قد نال منا وربما 
توقف الكثير عـــن الكتابة واتجه لأعمال 

أخرى“.
وفـــي رده علـــى ســـؤال لـ“العـــرب“ 
حـــول إمكانيـــة اقتحامه عالـــم الكتابة 
الروائيـــة، أســـوة بغيـــره من الشـــعراء 
اليمنيـــين والعرب، يجيـــب ”أزعم أنني 

قـــارئ جيـــد للروايـــة وربما هـــي أكثر 
ما يســـتأثر بوقتـــي، وذلـــك لأنني أجد 
فيهـــا العالـــم الجميـــل الـــذي أفتقـــده، 
حيـــث أعيش قصص وحيـــوات أبطالها 
بعـــد أن صـــار واقعنـــا قصة مأســـاوية 

واحدة“.
ويتابـــع ”الرواية عالـــم كبير كتابته 
تحتاج إلى استقرار نفسي ومادي وتفرغ 
لا أملكه، ما يعنني أنني لا أفكر باقتحام 
هذا العالم حاليا، لكن ربما في المستقبل 
لو وجـــدت أنني قادر علـــى اقتحام هذا 
العالم والإضافة فيه وكتابة ما يستحق 
ومـــا يمكـــن أن يكـــون إضافـــة نوعية. 
ولأنني حاليا أجد أن الشعر هو الوسيلة 

الأنســـب التي أعبـــر بها عن مشـــاعري 
وهواجسي“.

لـ“العرب“  حديثه  الضبيبي  ويختتم 
بالقـــول ”أتمنى أن يعـــود الأمن والأمان 
إلـــى بلدي وأن يعمّ الســـلام وأن يعيش 
شـــعبي الحياة الكريمة التي يستحقها 
أسوة ببقية الشعوب الأخرى، وأن نعود 
إلى زمن الدولة، دولـــة النظام والقانون 
التي يتساوى فيها الجميع ويختار فيها 
الشعب من يمثله عبر صناديق الاقتراع، 
لا بقوة السلاح والغلبة التي ثبت فشلهما 
ودفع الجميع تكلفة جســـيمة من الدماء 
والخـــراب فـــي طريقهم لمحاولـــة التفرد 

بالسلطة“.

 الربــاط – أكــــد المغربــــي مهــــدي قطبي 
رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف أخيرا 
أن ”المتاحــــف تظــــل خــــلال فتــــرة العطلة 
والوبــــاء هاته فضــــاءات للأمــــل“، مؤكدا 
أن الثقافــــة تبقى وســــيلة فعالة ”لمواجهة 

الوباء“.
وقال قطبي في كلمة بمناســــبة افتتاح 
ثان بالمتحــــف الوطنــــي للتصوير (فورت 
روتمبــــورغ بالرباط) لمعــــرض ”نظرة على 

التصويــــر المغربي المعاصــــر“، بعد نجاح 
الافتتــــاح الأول المنظم فــــي 27 يوليو 2021  
بســــاحة متحــــف محمــــد الســــادس للفن 
الحديــــث والمعاصر، إنه ”ســــعيد للغاية“ 
لرؤية أبواب المتاحف ”مفتوحة على نحو 
دائم“، في هذه الفترة الصعبة، مشيرا إلى 
أن الــــزوار ”حاضرون“ وملتزمون بشــــكل 

صارم بجميع التوصيات الصحية.
الفن في كل مكان تنظر إليه في المغرب 

من الهندســــة المعماريــــة الجميلة والبلاط 
المذهل إلى فن الشارع في مدن مثل مراكش 
المزخرفــــة  والســــلع  الفنيــــة  والمعــــارض 
اليدويــــة، والتصويــــر الفوتوغرافــــي هو 
شــــكل آخر من أشــــكال الفن الذي يقوم به 
المغاربة بشــــكل مميز، كما توضح العديد 
مــــن التجــــارب للمصوريــــن علــــى غــــرار 
الراحلــــة ليلى علــــوي وأشــــرف بازناني 
وهشــــام بنهــــود ولميــــاء ناجــــي وغيرهم 

مــــن الفنانين الذين ســــطروا تجارب فنية 
مميــــزة من خــــلال مــــا قدموه مــــن أعمال 
البورتريهات  تصويــــر  مــــن  فوتوغرافية، 
إلــــى صــــور الطبيعــــة والمعمــــار المغربي 

وغيرها.
وفــــي معــــرض حديثه عــــن المعرض، 
أوضــــح قطبي أن هذا العمل الثقافي يتمم 
”مــــا فعلناه فــــي متحف محمد الســــادس 
لمقتنيــــات الفــــن التشــــكيلي“، مضيفا أن 
المعرض يهدف إلى إثراء قدرات كافة زوار 

الرباط.
وأشــــار رئيــــس المؤسســــة الوطنيــــة 
للمتاحــــف إلــــى أن معــــرض ”نظــــرة على 
يتزين بألوان  التصوير المغربي المعاصر“ 
وأضــــواء ســــوداء وبيضــــاء مــــن إبــــداع 
مصورين شــــباب، وأن هذا الحدث يندرج 
في إطار ”الرباط.. مدينة الأنوار وعاصمة 

المغرب الثقافية“.
مدينة  ”الربــــاط..  مشــــروع  ويســــعى 
الأنــــوار وعاصمــــة المغــــرب الثقافية“ إلى 
جعل العاصمــــة المغربية قطبا للإشــــعاع 
الثقافــــي للمملكــــة، مــــن خــــلال الارتقــــاء 
بالبنيــــات التحتيــــة للعاصمــــة، وتطوير 
الإداريــــة  والمرافــــق  العموميــــة  الإنــــارة 
والثقافيــــة والترفيهيــــة، ويعدّ مشــــروعا 
طموحا يحمل قيمة مضافة ستمكن الرباط 
من تحقيق هذا الإشعاع عبر بوابة تثمين 
الخضراء،  الفضــــاءات  وحماية  التــــراث، 
وتحســــين الولوج إلــــى مختلف الخدمات 
وتعزيــــز حكامــــة المشــــاريع المهيلكة التي 
ستساهم في ضخ دينامية جديدة وتكثيف 

وتيرة الأنشطة الثقافية.
كمــــا يهدف هــــذا المشــــروع كذلك إلى 
صيانــــة الأســــوار والأبــــواب التاريخيــــة 

وتأهيــــل المتاحــــف التاريخيــــة، وإحداث 
متحــــف للآثــــار وعلــــوم الأرض، وتأهيل 
المســــارح ودور الثقافة وإحداث فضاءات 
وقاعــــات  المكتبــــات  وتأهيــــل  للفنــــون، 
العــــروض الفنيــــة، والانتهاء من أشــــغال 
وفنــــون  للموســــيقى  الوطنــــي  المعهــــد 

الرقص.

الفوتوغرافــــي  المعــــرض  ويشــــكل 
الجديد فرصــــة للمرور بتجربــــة متحفية 
فريدة مــــن نوعها، تجعــــل الزائر ينغمس 
بــــين ثنايا الهندســــة المعمارية في ”فورت 
روتيمبورغ“، مع اكتشــــاف معرض يقترن 
فيه طمــــوح الفنانين الشــــباب بطموحات 

أسلافهم.
ويروم هــــذا العمــــل الذي يعــــد ثمرة 
تعاون بين المؤسســــة الوطنيــــة للمتاحف 
والرياضــــة،  والشــــباب  الثقافــــة  ووزارة 
ويعــــرف مشــــاركة 30 فنانا شــــابا، تعزيز 
العــــرض الثقافــــي لمدينــــة الربــــاط، وذلك 
لإضفاء الطابــــع الديمقراطي على الولوج 
إلى الإبــــداع التصويري الوطني المعاصر 

وتعزيز تنوعه.
ومــــن جانبه أكد أمين المتحف الوطني 
للتصوير ســــفيان الرحوي أنــــه منذ أكثر 

من ســــنة انضمت هاتان المؤسســــتان إلى 
زخم التضامن الكبير الذي أطلقته المغرب 
بهــــدف التعامل مع التداعيات الاجتماعية 

الناجمة عن الوباء في بلادنا.
وأشار إلى أن هذا الافتتاح الثاني في 
الفوتوغرافي  للتصويــــر  الوطني  المتحف 
سيشــــكل تظاهــــرة كبيرة تهــــدف، بفضل 
الأعمال المقتناة، إلى تنشيط مدينة الرباط 

على إيقاعات الفن والثقافة.
وبدورها،  سجلت نائبة أمين المتحف 
الوطنــــي للتصوير ســــلمى النجيمي، أن 
المعرض يركــــز على أربعة محــــاور، وهي 
”النهج المفاهيمي والتجريبي“ و“الســــعي 
و“الفضــــاء  و“البورتريهــــات“  الذاتــــي“ 

الشاعري“.
ويعتبــــر المغرب بلدا رائــــدا في مجال 
الفــــن الحديث الذي تطور فــــي أوروبا في 
القرن العشــــرين وانتشر عبر العالم ولقي 
ازدهــــارا وإبداعا مبتكرا مــــع عدة فنانين 
مغاربة منذ الستينات، وخاصة في المجال 
الفوتوغرافــــي الــــذي عرف تطــــورا مهولا 
نقلــــه إلى الصف الأمامــــي من أهم الفنون 

العالمية المعاصرة.
وساعد التقدم التكنولوجي في تطور 
الفــــن الفوتوغرافي وانتشــــاره، إذ تقلص 
زمن صناعة الصورة بشكل كبير عما كانت 
عليه صناعتها في الستينات والسبعينات 
مــــن القرن الماضي، ما ســــمح بظهور عدة 
تجــــارب فنية لافتــــة في هذا المجــــال. كما 
نــــرى في المعرض المغربــــي الذي أبدع فيه 
المصورون الشــــباب فــــي التقاط اللحظات 
الهاربــــة وتدوين الوجوه التــــي يعبر كل 
منها عن فكرة خاصة رغم أن الصور كانت 

بالأبيض والأسود. صور بتفاصيل خاصة

معرض «نظرة على التصوير 

المغربي المعاصر» يقدم 

صورا مختلفة المواضيع 

بألوان وأضواء سوداء وبيضاء 

من إبداع مصورين شباب

الشاعر زين العابدين الضبيبي: هاجس الحرب صار المادة الرئيسية للكتابة

اليمنيون يعيشون عزلة ثقافية بسبب الصراعات (لوحة للفنان ردفان المحمدي)

يصف الكثير من المتابعين الواقع الثقافي اليمني اليوم بأنه دار إلى الخلف 
خلال سنوات من الحرب متخذا خطا عكسيا باتجاه القرون الوسطى، وذلك 
على الرغم ممّا يتمتع به اليمن من مشهد ثقافي ثريّ وغني بالتجارب. ورغم 
اســــــتقطاب البلاد لأهم المثقفين والأدباء والمبدعين من شتى أنحاء العالم في 
وقت ســــــابق، إلا أن كل ذلك تغيّر. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الشاعر 

اليمني زين العابدين الضبيبي حول الواقع الثقافي في اليمن اليوم.

مواقع التواصل الاجتماعي متنفس أدباء اليمن 

والمنقذة لهم من الإحباط

فوتوغرافيون من الشباب المغاربة يلتقطون لحظات هاربة بالأبيض 

صالح البيضاني

ب ييزين ي ي

صحافي يمني

الرواية عالم كبير كتابته 

تحتاج إلى استقرار 

نفسي ومادي وتفرغ 

زين العابدين الضبيبي

ا
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 رام االله – يتنــــاول كتــــاب الصحافــــي 
نعيم ناصر بعنوان ”مأساة الموريسكيين 
والأغانــــي  الموســــيقى  فــــي  وتأثيرهــــا 
الإســــبانية وفــــي القصــــص والأســــاطير 
كما هــــو واضح مــــن عنوانه  الشــــعبية“ 
مأســــاة الموريســــكيين، وهو اســــم أطلق 
على المسلمين الإسبان الذين استقروا في 
الأندلس ووقع طردهــــم لاحقا وتهجيرهم 
ليتفرقوا على عدة دول من شمال أفريقيا، 

خاصة المغرب والجزائر وتونس.

ومــــا زال أحفــــاد الموريســــكيين مــــن 
الشعب الإســــباني يعتزون بتراث آبائهم 
الذي أصبــــح جزءا لا يتجزأ مــــن التراث 
الإســــباني بمقوماتــــه كافــــة، خاصة في 
جوانبــــه الثقافية، وتحديــــداً في مجالي 
الموســــيقى والأغاني الإســــبانية، الفردية 
والشعبية، وفي القصص والأساطير التي 

ما زالت متداولة في إســــبانيا حتى وقتنا 
الحاضر.

وتضمــــن الكتاب 28 أغنية إســــبانية، 
أدى بعضهــــا مغنــــون إســــبان، والبعض 
الآخر غلب عليــــه الأداء الجماعي بوصفه 
أغانــــي تراثية حية إســــبانية وبرتغالية، 
وهو ثمرة التــــزاوج التراثي والحضاري 
بــــين الثقافتــــين الإســــلامية والمســــيحية 
اللتــــين تعايشــــتا فــــي تلك الحقبــــة على 

امتداد ثمانية قرون.
كما احتــــوى الإصدار علــــى 22 قصة 
وأســــطورة إســــبانية، مــــا زالت شــــاهدة 
عبــــر  احتوتهــــا  التــــي  الأحــــداث  علــــى 
الأماكن والمعالم الإســــبانية التي ما زالت 
ماثلــــة أمــــام الناظريــــن إليهــــا. ويحمل 
إســــلامية،  وأســــماء  معانــــي  بعضهــــا 
مثل أســــاطير قصــــر الحمراء فــــي مدينة 
غرناطة، خاصة بهو الأســــود، وأسطورة 
عــــن  كنايــــة  (المــــورو  الأعــــور“  ”المــــورو 
المســــلم“،  ”صخرة  وأســــطورة  المســــلم)، 
وأســــطورة ”الملكة المســــلمة“، وأسطورة 
”مســــلم  وأســــطورة  المســــلمة“،  ”كهــــف 
جبــــل المنارة بمدريــــد“، وقصة ”كنيســــة 
القديســــة فطيمة“ فــــي البرتغال، وغيرها 
من القصص والأســــاطير المســــتندة إلى 
فترة الحكم الإســــلامي للأندلس وجنوب 

البرتغال.

 تونــس – منــــذ صدور مجلــــة الأحوال 
الشــــخصية في الثالث عشر من أغسطس 
1956 نالــــت المــــرأة التونســــية العديد من 
الحقــــوق التــــي وهبهــــا إياهــــا القانــــون 
التونســــي، بدايــــة مــــن حقوق المــــرأة في 
العائلــــة التي اهتمت بها المجلة القانونية 

التــــي أشــــرف عليهــــا عدد مــــن النخب 
التنويرية التونسية آن ذاك.

ومــــن بــــين حقــــوق المرأة 
التونســــية التي نالتها سابقا 

حســــن المعاملة من قبل الأب 
والأخ والزوج، وأن تســــمح لها 

مختلف  في  بالتعلــــم  العائلة 
مراحــــل الدراســــة، وحقها في 

الإنفاق عليها حتى بعد الطلاق، 
عــــلاوة على حقها فــــي الإرث بما 
حدده الشــــرع، وحقها فــــي إبداء 

الــــرأي والمشــــاركة فــــي قــــرارات العائلة، 
وحقهــــا فــــي المســــاواة عندمــــا تتحقــــق 

شروطها.
وقد ذكرت مجلة الأحوال الشــــخصية 
أيضا فــــي الفصل 18 أن تعــــدد الزوجات 
ممنــــوع وهــــذا كان فــــي صالــــح المــــرأة 
التونســــية، وأيضــــا مــــن حقــــوق المــــرأة 
أن تختــــار زوجهــــا وأن لا تطلــــق إلا فــــي 

المحكمة.
هذه الحقــــوق البديهية فتحت المجال 
واســــعا أمــــام المــــرأة التونســــية لتتطور 
مقارنــــة بنظيراتها فــــي العالــــم العربي، 
فتصــــدرت المــــرأة المجتمــــع فــــي مختلف 
وخاصــــة  والمجــــالات،  والمهــــن  المراتــــب 
فــــي مجــــالات الإبــــداع والفكر والنشــــاط 

الأكاديمي.

وفي رصد لأهم النســــاء فــــي التاريخ 
التونسي أصدر مركز البحوث والدراسات 
والتوثيق والإعلام حول المرأة ”الكريديف“ 
مؤخــــرا -احتفاء بالعيــــد الوطني للمرأة 
الموافق للثالث عشــــر من أغسطس- لأول 
مــــرة منذ تأسيســــه النســــخة الورقية من 
بعنوان  شامل  موسوعي  محمل 
”موسوعة النساء التونسيات… 
مئة امرأة وامرأة“ ســــيتم نشره 
عبــــر محامــــل مختلفــــة باللغة 

العربية.
ولفــــت الكريديــــف في بلاغ 
إعلامــــي إلى أن هــــذه المبادرة 
تعد خطوة هامة في الساحة 
الفكريــــة والأكاديمية حيث 
تســــاهم في ترســــيخ ثقافة 
الاعتراف بإســــهامات النساء 
التونسيات كل من مجالها وحفظ الذاكرة 
النسائية، وذلك من خلال صياغة وتوفير 
مرجع علمــــي يوضع على ذمــــة الباحثين 

والباحثات عامة والناشئة خاصة.
العلــــم  رائــــدات  الموســــوعة  وتضــــم 
والثقافة والفن واللواتي يحظين بمسيرة 
نضاليــــة ملتزمة، كما تســــلط الموســــوعة 
الضــــوء على أيقونات تونس اللاتي ظللن 
ضمن الذاكرة المنسية ولم يحظين بحقهن 

من التاريخ.
وساهم في إنجاز هذه الموسوعة، التي 
شملت خمسة محاور أساسية هي الآداب 
والفنــــون والحضارة والتاريــــخ والعلوم 
التجريبية والطبيــــة والعلوم الاجتماعية 
والقانونية، قرابة 60 أستاذا وأستاذة من 

مختلف الاختصاصات الجامعية.

للكاتب   تعـــد رواية ”صاحب الســـر“ 
المصـــري عمـــار علـــي حســـن تجربـــة 
جديـــدة فـــي مشـــروعه الروائـــي، مـــن 
حيـــث موضوعها وشـــكلها ومراوحتها 
بـــين الواقعـــي المألـــوف وبـــين الغريب 
الـــذي يخلـــط بـــين الســـحر والخـــوف 

والأمل.
يعيش بطـــل الروايـــة، الصادرة عن 
الدار المصرية اللبنانيـــة، أيامًا عصيبة 
بعـــد أن دفنه كبـــار القرية حيـــا لتموت 
معه أســـرارهم، حيـــث كان قد أتيحت له 
وحده معرفة الكثير عن انحلال نسائهم، 
وســـرقاتهم التي لا تتوقف، و“تجارتهم 
الحرام“، وأفعالهم المشـــينة، فهو دارس 
للقانـــون مـــا مكنه من أن يكـــون مرجعا 
لأهل القرية في كل ما يكتبونه من أوراق 
ثبوتية فصار مســـتودع أســـرارهم، كما 
أن أباه يعمل خياطا بســـيطا وكل نساء 
القرية تأتـــي إليه، وتثرثر أمامه بالكثير 
مـــن الأســـرار التي وصلت إلى مســـامع 

الابن.
فـــي المقبـــرة يكلـــم البطل، واســـمه 
مرزوق الحر، الراقدين حوله من الموتى، 
فيعرف منهم أســـرارًا أكثر تجعله راغبًا 
فـــي الخروج إلـــى الحيـــاة، فيكافح بلا 
انقطـــاع وهو محـــاط بالرعـــب والفزع 
والكوابيـــس التي تداهمـــه وهو مفتوح 
العينـــين، ويغالـــب الروائـــح الكريهـــة 
وعلامـــات النهايـــة التـــي تهاجمـــه كل 

لحظة.

الوقوع في القبر

يأتـــي الســـرد علـــى مـــدار الرواية 
بضمير المتكلم، ويهيمن بطلها عليه، فيما 
تتهادى الشخصيات الأخرى في تلافيف 
الحكـــي المتوالد والمتتابع على لســـانه، 
ويـــزداد حضورها فـــي الفصول الثلاثة 
الأخيـــرة للرواية، لاســـيما حين تحضر 
عصابة اللصوص وعمدة القرية وشـــيخ 
البلد. فمن الفصل الأول إلى التاسع يظل 
القارئ غيـــر متأكد من حالة الراوي، هل 
هو حي أم ميت يقص حكايته من العالم 

الآخر؟
وهنا يمر الراوي/ البطل بمجموعة 
من الخيالات، ويســـمع أصوات الموتى، 
وتـــزوره حبيبتـــه حميدة التـــي فارقها 
منذ زمـــن وتزوجت، وعاشـــت فـــي بلد 
بعيـــد. ويبدأ في محاولـــة التعرف على 
ع من  الراقديـــن حولـــه في المقبـــرة وتوقُّ
يكونون، لأنهم من أهـــل قريته، بعضهم 
عايشـــه وبعضهـــم الآخر ســـمع عنه من 

الناس.
ومع هذه الأفكار يروي البطل ذكرياته 
في قريته الكائنة على أطراف الصحراء، 
ونعرف أنـــه كان دارســـا للقانون بكلية 
الحقـــوق، لكنه لم يكمل دراســـته لضيق 
ذات اليد، إلا أنه أصبح الخادم القانوني 
لأهل القرية، كشاب متعلم موثوق بذكائه، 
الأمـــر الذي جعله مخزنا هائلا لأســـرار 
الجميع، خصوصـــا أن والده كان يعمل 
خياطا تتردد عليه النساء، ويبحن أمامه 

بمكنونهن.
وحـــين يتأكد العمدة مـــن أن مرزوق 
قد جمع من الأسرار ما يهدد كبار القرية 
يطالبه بالصمت، ثم يحاول قتله بالسم، 
وأخيـــرا يدفنه حيا لتموت معه أســـرار 
النـــاس. وبين هـــذه الحالات الرئيســـية 
تولـــد الكثير مـــن التفاصيـــل الصغيرة 
الثريـــة الخاصـــة بحيـــاة أهـــل الريف، 
وهـــي مفعمـــة بالحيويـــة والشـــاعرية 

والحكمة.
علـــى مدار فصـــول الروايـــة يحاول 
البطـــل المدفون حيا الخـــروج من قبره، 

حين يرى شـــعاع نور ضيـــق يدخل من 
ثقـــب ضيق جـــدا بـــين طيـــات الطوب 
والإســـمنت التي تشـــكل الجدار العلوي 
للمقبـــرة، فيأخـــذ عظمـــة مســـنونة من 
ميت يرقد إلى جانبه، ويبدأ في توســـيع 
الثقـــب، وحين يتدفق قـــدر من النور إلى 
الداخل يكتشف أن كل الجثث بلا رؤوس 
فيدرك أن عصابات الاتجار بالجماجم قد 

سبقته إلى هنا.

يأتـــي كثيـــرون إلـــى المقبـــرة لدفن 
موتاهـــم، وهناك رجل اســـمه خليل من 
القرية المجاورة للمقبرة يصحب زوجته 
التـــي يعود مســـقط رأســـها إلـــى قرية 
مرزوق نفســـه ليضاجعها بـــين الموتى، 
لأن هنـــاك دجـــالا أفهمه أنه لـــن يتمكن 
من أن يكـــون رجلا معهـــا إلا في مقبرة 
وأنهـــا لن تحمل منه إلا بهـــذه الطريقة. 
ويعـــول مـــرزوق علـــى هـــذا الرجل في 
إخراجـــه من قبره فيحـــاوره من الداخل 
بصـــوت يتعمـــد أن يكون غريبـــا وكأنه 
صوت جـــان أو ملاك يحدثـــه من العالم 
الآخـــر، ويفهمه أن حل مشـــكلته لن يتم 
إلا بفتح بـــاب المقبرة لأن التعويذة التي 
تحول دون ســـلامته الجنســـية مدفونة 

داخلها.
وتأتي أيضا ذئاب باحثة عن فرائس 
بـــين القبـــور وضباع تبحـــث عن جيف، 
وفـــي نهاية المطاف -ولســـبب أو لآخر- 
يصل إلى العمدة خبـــر أن من دفنه حيا 
لا يـــزال على قيـــد الحياة، فيســـرع إلى 
المقبرة مع رجاله ليقف على الأمر، فيفتح 
المقبرة، لكن مرزوق يتمكن من لف نفسه 
بالكفـــن، ويأخذ مـــن حوله قطعـــا نتنة 
ويضعهـــا على كفنـــه ويتوحد تماما مع 
الموتى، وحين يلقـــون عليه نظرة عجلى 
يعتقدون أن الخبر الـــذي جاءهم كاذب، 
وينصرفون عنه وهم متأكدون من موته 
المحقق، لكن العمـــدة يأمر رجاله بوضع 
حجـــر ثقيـــل علـــى الثقب الـــذي كان قد 
فتح قليلا، لتعـــود المقبرة مظلمة، ويبدأ 
مرزوق شوطا جديدا في الكفاح من أجل 

الحياة.

بناء بسيط ومحكم

بعـــد ذهـــاب العمـــدة يأتـــي الرجل 
الباحـــث عـــن اكتمـــال رجولتـــه ليـــلا، 
حســـب ما اتفق عليه مـــع مرزوق، ومعه 
فأس وقادوم ومنشـــار حديد لينشـــر به 
قفـــل المقبـــرة، بينما زوجتـــه تضيء له 
المكان بنور كشـــاف صغير. وحين يفتح 
الباب ويمـــد مرزوق يده ليناوله شـــيئا 
لفـــه من الأكفـــان والعظـــام والرمل على 
أنـــه التعويذة التـــي أخبره بهـــا، يقف 
فجأة فيســـقط الكفن عن جسده، فيظهر 
أمامهمـــا عاريـــا حيـــا، فتعرفـــه زوجة 
خليل، وتصرخ باســـمه، فيجري مرزوق 
متجهـــا إلى الجبـــل، وهمـــا يلاحقانه، 
لينتهي السرد بصوت الراوي وهو يرى 
أشـــباح الموتـــى أمامه، ولا يعـــرف ماذا 

ينتظره.
وحســـب ما جاء على غلاف الرواية 
”نحـــن هنا لســـنا أمام روايـــة رعب إنما 

حالة فنية مشـــوقة لها أبعاد إجتماعية 
ونفســـية غارقة في الخـــوف، ولا تخلو 
من مغزى فلسفي وسياسي عن الإنسان 
الذي عليه أن يصارع طويلاً في ســـبيل 

الخروج من الضيق إلى البراح“.

تبـــدو الرواية غاية فـــي الغرابة من 
حيث المكان، فهي تـــدور بأكملها تقريبا 
داخل قبر متسع يسميه الراوي ”منامة“، 
حيث يفيق بطلها من غيبوبة الكبد ليجد 
نفســـه مكفنـــا ومدفونا، وهـــو هنا يمر 
بمجموعة من الخيالات ويسمع أصوات 
الموتـــى ويحدثهم ويســـامرونه، ويقابل 
حبيبته التي فارقت الحياة قبل سنوات.

وقالت دار النشـــر فـــي تقريرها عن 
الرواية إنها ”تتميز بأسلوب سرد جذاب 
شـــاعري مبطن بأبعـــاد ثقافيـــة تراثية 
وحديثـــة، فيما جاءت الجمل مشـــدودة 
ومتوترة كأنها أسطر من قصائد. وعلى 
الرغم من ثبات الحدث الدرامي على مدار 
أغلبها فإن صوت الراوي نجح تماما في 
ملء هـــذا الفـــراغ باســـتدعاء الذكريات 
والحركة والاكتشـــاف في المكان المحدود 
التي تدور فيه وهو المقبرة، فيما يكشف 
الســـرد عن عالم القرية المعقد بتشابكاته 
وعلاقاتـــه الغريبة، وهو أمر مهم زاد من 

حيوية الحكي“.
ووصف التقرير البناء الفني للرواية 
بأنه ”بســـيط ومحكم كما أن التبادل بين 
الحكي الآنـــي للراوي والأفعـــال القليلة 
التي يقوم بها في تلك المســـاحة الضيقة 
تم تصميمه بشـــكل جيـــد“. وأضاف ”لا 
يمكن إغفال ذكر الدور الأساســـي لخيال 
المؤلف الخلاق في نســـج تلـــك التجربة 
الصعبة والمقبضة بطريقة حيوية تجبر 
القارئ على الاسترســـال معها لاكتشاف 
خباياها“، مؤكدا أن عالم الرواية ”يتميز 
بالفرادة، ويصنع تجربة إبداعية جديدة 

بالفعل“.
هي الرواية  يذكر أن ”صاحب السر“ 
الثانية عشـــرة للكاتب، فضلا عن ســـبع 
مجموعات قصصية وديوان شعر وسيرة 
قصصيتين  ومتتاليتـــينْ  ســـردية  ذاتية 
وقصة للأطفال وستة وعشرين كتابا في 
الثقافة والاجتماع السياسي والتصوف.

مقبرة تصبح مدينة نابضة بالحياة والأسرار المثيرة

(لوحة للفنان إبراهيم الحسون)

ــــــين الواقع والغرائبية  يغري المزج ب
الكثير مــــــن كتاب الرواية لإنشــــــاء 
نصوصهــــــم على مفارقــــــات مثيرة 
تساهم في تشــــــويق القراء وجذبهم 
ــــــن كان بعضهم  ــــــى عوالمهــــــا. ولئ إل
يفرط فــــــي الفانتازيا فــــــإن آخرين 
يفضلون البقاء فــــــي حدود الواقع، 
ــــــى العالمين  بينما يلعــــــب غيرهم عل
الحقيقــــــي والخيالي، فــــــي مراوحة 
تحقق للقراء المتعة، على غرار رواية 

”صاحب السر“.

«صاحب السر».. حكاية رجل يدفن حيا

ويستنجد بأحاديث الموتى  

مأساة الموريسكيين حاضرة

في الموسيقى والأساطير

«موسوعة النساء التونسيات»

 حكاية مئة امرأة من رائدات 

العلم والثقافة والفن

نساء تجاوزن العراقيل وصنعن مجدهن (لوحة للفنان هيلدا حياري)

محمـد الحمامصي
كاتب مصري

على مدار فصول الرواية 

يحاول البطل المدفون 

حيا الخروج من قبره 

بأساليب مختلفة، منها 

تقمص دور جنيّ

الأساطير والموسيقى 

والأغاني الإسبانية ثمرة 

التزاوج التراثي والحضاري 

بين الثقافتين العربية 

الإسلامية والمسيحية

الرواية تبدو غاية في 

الغرابة من حيث المكان، 

فهي تدور بأكملها تقريبا 

داخل قبر متسع يسميه 

الراوي «منامة»

ب



 الريــاض – يواصـــل الفيلـــم الكوميدي 
الـــذي يعرض  الســـعودي ”ولد مـــرزوق“ 
حاليـــا في دور الســـينما الخليجية حصد 
النجـــاح الجماهيـــري والنقـــدي على حد 
ســـواء، وذلك لاعتماده علـــى حبكة درامية 
تتصدّى لظاهرة الإيمان بالحظ ونجاحات 

الصدفة.
والفيلـــم مـــن تأليـــف أحمـــد عيســـى 
وإخراج ســـيف الشـــيخ نجيب ومن إنتاج 
إيـــاد الخزوز، ومن بطولـــة طارق الحربي 
وشـــيلاء الســـبت وأندريه ســـكاف وأدهم 
مرشـــد ومحمـــد القس وخديجة ســـليمان 

وعبدالله أبوهوجس وطلال الشمري.

وتـــدور أحـــداث الفيلم حول ”ســـالم“ 
(طارق الحربي)، وهو شاب سعودي يعيش 
في أبوظبي يعثر على قلادة سحرية أثناء 
عودته من المدرســـة لتتحـــوّل حياته من لا 
شيء إلى مالك لكل شـــيء، ويصبح ملقّبا 

بـ“ولد مرزوق“.
وتتطـــوّر الأحداث وتبـــدأ أعين الناس 
في ملاحقة ســـالم وتحسده على ما وصل 
إليه، لكنه يتعرّض للســـرقة ويفقد القلادة، 
ليكتشـــف أنه لا وجود للحـــظ دون الحب 

وتوفيق الله قبل كل شيء.
البرامـــج  ومقّـــدم  الفنـــان  ويجسّـــد 
شـــخصية  الحربـــي،  طـــارق  الســـعودي 

ســـالم ولد مـــرزوق في الفيلـــم، وهو رجل 
ميســـور الحال يملك العديد من الشركات، 
لكنـــه لا يؤمـــن بالنجـــاح الذاتـــي، الأمـــر 
الـــذي غيّر حياته وأدّى إلـــى مجموعة من 
الأحداث الكوميدية التي تحمل الكثير من 

التناقضات.
وعـــن تطـــوّرات العمل يقـــول الحربي 
”أصبح ولد مـــرزوق يزور الســـحرة لأجل 
قـــلادة تغيّر حياته وفي تلـــك الأثناء كانت 
شـــركاته تنهار، ولم يكن يتوقّع خلال هذا 

أنه ليس بالشخص الذكي والناجح“.
ويطرح العمل ســـؤالا جوهريا مفاده: 
هل يمكـــن لقلادة أن تغيّر حياة شـــخص، 

وأن يملـــك من خلالها كل مـــا يتمنى؟ لكن 
ماذا إن خسرها؟

طبعا، لا شـــيء يتحقّق بالصدفة، وهو 
ما حـــاول طاقـــم الفيلم إبـــرازه من خلال 
توليفة مـــن الكوميديا الخفيفة والمفارقات 
الإنســـانية التي تؤكّد أن الجهد وحده هو 

السبيل إلى النجاح.
فبعـــد أن عثـــر ســـالم علـــى قلادتـــه 
الســـحرية، أصبحت حياته أسهل وأجمل، 
أو هكـــذا خُيّل إليه، فعدّهـــا ”تميمة حظ“ 
غيّرت حياته إلى الأبد، لكن الشاب فاحش 
الثـــراء والمتهوّر يتعرّض لنكســـة خطيرة 
بين ليلة وضحاها، بفقدانه لقلادته، ليشعر 
بأنـــه بدأ يفقـــد نجاحه وعملـــه وصحته، 

والحظ الذي يعتقد أنه لازمه بسببها.
ومن هناك ينطلق سالم في البحث عن 
قلادته التي ســـرقت منه، ليكتشـــف خلال 
رحلة بحثه عنها أن كل ما اعتقده في كون 
للقـــلادة دورا جوهريا في حياته ونجاحه، 

ما هي إلا أوهام من صنع خياله.
والفيلم الذي استغرق تصويره خمسة 
وعشرين يوما ما بين جزيرة المرايا وجزيرة 
الريم وأبوظبي، كان مـــن المقرّر طرحه في 
دور العرض الســـينمائي خلال عيد الفطر 
الماضي، لكن شركة الإنتاج فضلت تأجيله 
لاســـتكمال أعمال المونتاج والمكساج، وهو 
ما أتى في صالح العمـــل الذي لاقى إقبالا 
جماهيريـــا كبيرا منذ انطلاق عرضه بدور 
العرض السعودية والخليجية بداية شهر 

أغسطس الجاري.
واعتبـــر مخرج العمل ســـيف الشـــيخ 
نجيب أن نجاح فيلم ”ولد مرزوق“ سيفتح 
الباب على مصراعيه للمزيد من الإنتاجات 

الســـعودية في مجال الكوميديا، مؤكّدا أن 
مشـــكلة الأفلام الكوميدية العربية بشـــكل 
عـــام، انحصرت في العشـــرية الأخيرة في 
ضعف النص، معتبرا أن الورق الذي يقدّم 
يكون في الغالب ”غير ناضج أو مبالغ فيه، 

بل يصل أحيانا إلى مستوى التهريج“.
وتابع ”عندما اشـــتغلت الكوميديا في 
لبنان اكتشـــفت أن الأشـــياء التي تضحك 
اللبنانيـــين غير التي تضحك الســـوريين، 
الموقـــف الكوميدي يضحـــك الجميع، لكن 
الإيفيـــه اللفظي ليس نفســـه، وهذا أيضا 

واجهناه في الفيلم السعودي“.
ليس الفيلـــم العربي  و“ولد مـــرزوق“ 
الأول الـــذي تنـــاول ثيمة الإيمـــان بالحظ 
والتمائـــم والقـــلادات الســـحرية، فالحظ 
السعيد كان ثيمة فيلم ”بوشكاش“ المصري 
للفنان محمد ســـعد، والذي تـــدور أحداثه 
حول بوشـــكاش محفـــوظ (محمد ســـعد) 
سمســـار اللاعبين الذي يقـــرّر خوض هذه 
المهنة بعد فشـــله كحارس مرمى في أندية 
كثيـــرة، وهو يؤمن بأن ســـر حظه الجميل 
هو سلسلة تؤهله للنجاح في حياته حتى 
يفقـــد هـــذه السلســـلة بالصدفـــة، ويعمل 
لصالح رشـــدي هلال (عزت أبوعوف) رجل 
الأعمال الفاســـد ومساعده أو مدير أعماله 
(أحمـــد راتـــب)، وتتوالى الأحـــداث حتى 
يتعرّف على المذيعة المشهورة هانيا والتي 
تقوم بدورها (زينة)، حيث يبحثان ســـويا 

عن حقيقة هذا الرجل الفاسد.
وفـــي ثمانينات القـــرن الماضي قدّمت 
الســـينما المصريـــة فيلـــم ”فتـــوة الناس 
مـــن إخـــراج وتأليـــف نيـــازي  الغلابـــة“ 
مصطفـــى وبطولة فريد شـــوقي وســـمير 

وبوســـي. الســـعدني  وصـــلاح  صبـــري 
وتـــدور أحداثـــه حول العم ”كامـــل“ (فريد 
شـــوقي) الذي يمتلك مكتبـــة تضم العديد 
من الكتب القديمـــة، حيث يعثر على قلادة 
ســـحرية داخل إحـــدى الكتـــب تخفي من 
يرتديها، فيبدأ في استخدامها في مكافحة 
الظلم، لكن ابنه ”سمير“ (صلاح السعدني) 
يعلم بأمر القلادة فيسرقها من والده ويبدأ 

في استخدامها في أعمال السرقة.

مسلســـل  الســـورية  الدراما  وقدّمـــت 
”أنـــت عمـــري“ للفنـــان الكوميـــدي أيمـــن 
زيدان، ويـــدور حول رجـــل محظوظ جدا، 
يربـــح الجوائز والأمـــوال الخيالية في كل 
مســـابقة، لكن زوجته تخشى هذه الجوائز 
والأمـــوال التي تنهال عليـــه بضربة حظ، 

فتقرّر صرفها كي لا يتزوّج من غيرها.
والحـــظ أيضـــا كان محـــورا لمجموعة 
من الأفلام العالمية، منها فيلم ”ألكســـندر“ 
الصبـــي صاحب الحـــظ الســـيء وعائلته 
ســـعيدة الحظ، فتتبدّل الحظـــوظ بينهما 

وتنقلب حياته رأسا على عقب.
وكذلك الفيلم الكـــوري ”مفتاح الحظ“ 
الذي صدر فـــي العـــام 2016، ويدور حول 
قاتل مأجور وممثل فاشـــل يتبادلان هوية 
بعضهمـــا بعضا عن طريـــق الخطأ، ليفقد 
أحدهما ذاكرته، وينعم الآخر بحياة رائعة.

 القاهــرة – يتّســـم الممثـــل المصـــري 
محمد هنيدي بخفة الظل والقدرة الفائقة 
على الإضحاك وإلقـــاء النكات وكوميديا 
الموقف بشـــكل عام، وهي التي مكنته من 
أن يتبـــوأ الصفوف الأولـــى من قبل، لكن 
بدا هذا الجانب مبتـــذلا وخافتا في آخر 
أفلامـــه ”عنتر ابن ابن ابن شـــداد“ الذي 
قدّمـــه منـــذ حوالي أربعة أعـــوام، والذي 

سقط سقوطا مدويا في دور العرض.
ولذلك لجأ إلى المخرج الشهير شريف 
عرفـــة لتأليـــف وإخـــراج قصـــة تتضمن 
الإثارة والحركـــة والكوميديا، فقدّما معا 
في فيلمهمـــا الجديد ”الإنـــس والنمس“ 
فكرة تجمع بـــين الواقع والخيال للدرجة 
التـــي تاهت معها بعـــض الخيوط وبدت 
متداخلة لحد الترهـــل الذي قوّض فرص 
الفيلم فـــي التفوّق كثيرا على منافســـيه 
الذين يســـتغلون اشـــتياق الجمهور إلى 

السينما.

قبيلة النمس

اســـتعان شـــريف عرفة بالفنانة منة 
شـــلبي مع محمد هنيـــدي لتكوين دويتو 
اعتقد أنه سيضمن روشتة نجاح مريحة 
للفيلـــم، مـــع مجموعـــة من المســـاعدين 
مثل عمـــرو عبدالجليل وبيومـــي وفؤاد 
وعارفـــة  حافـــظ  ومحمـــود  وصابريـــن 

عبدالرســـول، وهم يمثلون رموزا للجيل 
الحالي فـــي الســـينما والدراما المصرية 
مـــع آخريـــن، ولا يـــكاد يخلـــو عمـــل من 
أحدهـــم أو أكثـــر، وتحـــوّل بعضهم إلى 
تميمة حظ، مثـــل بيومي فؤاد الذي يبدو 
كمن يتلقـــى ”أوردرات“ التمثيل وهو في 
الشارع ويذهب إلى الأستوديو للتصوير 

مباشرة.
وتعـــدّ فكرة الإنس والجن والعفاريت 
قديمـــة ومســـتهكلة وقدّمتهـــا الســـينما 
المصريـــة مع الفنـــان الراحل إســـماعيل 
ياسين منذ ســـتة عقود أو أكثر، وتوحي 
بأن العنوان مقتبـــس من فيلم عادل إمام 

ويسرا ”الإنس والجن“.
والجديد هنا أن شـــريف عرفة حاول 
اختيار نوع معين من الجن ونســـج عليه 
قصـــة لا يصدّقها عقل طفل، ليس هذا هو 
المهم، فالمهـــم أن يكون الخيـــال محبوكا 
بصورة فنيـــة جيدة وجذابـــة ولا يعتمد 

على نمطية ممللة.
في  الشـــخصيات  بعـــض  وظهـــرت 
الفيلم بـــلا مقدّمـــات أو حيثيـــات فنية 
وجاءت محشورة بلا مبرّر منطقي، مثل 
شـــخصية الفنان شريف دســـوقي الذي 
يقوم بدور والد هنيدي وتزوّج من جنية 
وهـــرب منها ونصـــح ابنه بعـــدم تكرار 
مأســـاته، ومع أنه إنســـي إلاّ أن حركاته 
أوحـــت بأنـــه ينتمي إلى قبيلـــة النمس 
المنحـــدرة مـــن الجن، ربمـــا أراد المخرج 
توصيل رسالة من وراء ذلك، لاسيما أنه 
ظل مختفيا عن أسرته لمدة عشرين عاما 

ولا أحد يعرف مصيره.
لا أحـــد يعلـــم بالضبط أنـــواع الجن 
وخصال كل منها، لأن هذا المجال غامض 
ويصعـــب تحديد الفواصـــل فيه، ومن ثم 
مـــن الجن الذي  فاختيار نـــوع ”النمس“ 
تنتمـــي إليـــه منـــة شـــلبي وعائلتها لم 
يكـــن مفهوما، وحتى قصـــة اللقاء بينها 
وهنيدي في حادث طريـــق بدت مختلطة 
وعصية على الفهـــم، بعد أن تحوّلت إلى 

قصة عاطفية وتكلّلت بالزواج.
بـــدأ الفيلم بشـــكل كوميـــدي كما هو 
معتـــاد في غالبيـــة أفلام هنيـــدي عندما 
اصطحب معه موظفة حكومية في الرقابة 
للاطـــلاع على ما يجري في ”بيت الرعب“ 
الذي يشـــرف عليه في الملاهي التي يعمل 
بها، وحوى المشـــهد الطويـــل العديد من 
المفارقـــات الكوميدية غير المضحكة التي 
توحي بحضور الجن والعفاريت للتمهيد 

لما سيأتي بعد ذلك.

ورغــــم القطيعــــة بــــين هــــذا المشــــهد 
والمشــــاهد التاليــــة فــــي الفيلــــم، غير أن 
الخيط الرفيع الخيالي الذي يربط بينهما 
ظل يطارد أذهان الجمهور الذي لم يتمكّن 
من تفسير العلاقة بالضبط، حيث دخلت 
المشــــاهد التالية في متاهــــة من الصعود 
والهبوط والضيق والاتســــاع في العلاقة 
بين الإنس الذي يمثلــــه هنيدي، والنمس 
الذي تمثله منة شــــلبي، مصحوبة بحيل 
ومطــــاردات وألغــــاز اتخذت مــــن الإثارة 
عنصــــرا أساســــيا فــــي بناء درامــــي بدا 

مشوشا.

نجــــح المخــــرج فــــي تقــــديم فانتازيا 
اهتمت كثيرا بالتشــــويق، لكنه لم يتمكن 
مــــن الحصول علــــى ضحــــكات الجمهور 
من خلال موهبة هنيــــدي، وكل محاولات 
الكوميديــــا التــــي حاول اســــتجلابها لم 
تشــــفع له، وبدت مكرّرة تارة عبر توظيف 
الطــــول الكبير لجنــــي وأشــــقائه الثلاثة 
الذيــــن يشــــبهونه، وأخرى بالاســــتعانة 
بغرام البعض بتصويــــر مواقف حياتية 
وبثها على مواقــــع التواصل الاجتماعي 

لجلب المزيد من المتابعين.
قــــدّم الفيلــــم كوكتيــــلا مــــن التمثيل 
والقصص المتشــــابكة بلا رابط فني قوي 
يشــــفع لها، لم تضف لهنيدي الكثير ممّا 

كان ينتظــــره من وراء هذا العمل، فقد كان 
فيلــــم ”الإنــــس والنمس“ أحــــد الرهانات 
التــــي تعــــزّز مكانتــــه كممثــــل بــــارع في 
الكوميديــــا بعد أن تفرّغ خلال الســــنوات 
الأخيــــرة للإعلانــــات والفضفضــــة علــــى 
منصات التواصل الاجتماعي، وظهر كأنه 
شديد الحرص على جمع الأموال السهلة 

من خلالهما.

ق منقوص
ّ
تفو

حاولت منة شلبي استثمار موهبتها 
وخبرتهـــا التي اكتســـتبها مـــن تجارب 
مختلفة، لكن برودتهـــا الزائدة في الدور 
الـــذي قامت به لـــم يجعلهـــا تتميّز على 
غـــرار العديد مـــن الأفلام والمسلســـلات 
التي قدّمتها في السنوات الماضية، حيث 
وضعت نفسها في بطولة صامتة إلى حد 
كبير في بعض المشاهد التي ظهرت فيها، 
مـــا جعلهـــا لا تتمكّن من تفريـــغ طاقتها 

بالصورة المعهودة عنها.
ويحســــب للفيلم الإجادة في التشويق 
عبــــر الأجواء المخيفة التي جرى تصويرها 
والحركات المختلفة من قفز وصعود وهبوط 
لعدد من الممثلــــين الذين لعبوا أدوار الجن 
والعفاريت في ســــياق طبيعــــي أو مفتعل، 
فــــي مقدّمتهم عمرو عبدالجليــــل الذي كان 
يمكنــــه أن يكون أفضل لــــو تخلى قليلا عن 
انفعالاته ومبالغاتــــه الزائدة، والتي نجح 
بيومــــي فؤاد في ضبطها من دون أن يظهر 

بالشكل الكوميدي المعروف عنه.
قـــد تكون القوالب الفنية المركّبة التي 
وضعت فيها كل شـــخصية أســـهمت في 
التقليل من إظهار مواهب كل فنان وفنانة 
علـــى حدة، لأن البطـــل محمد هنيدي كان 
مســـتأثرا بالجانـــب الأكبر من المشـــاهد 

المثيـــرة، حيث ظهـــر فيهـــا جميعا وكأن 
الكاميرات تنتقل معه وحده، وهو الخطأ 
الذي جار على الاســـتثمار فـــي القدرات 
الفنية لكل طاقم العمل وتفجيرها بشـــكل 

يعزّز من مكانة البطل وليس العكس.
تكمـــن مشـــكلة ”الإنـــس والنمـــس“ 
في أنه دخل المنافســـة وســـط كوكبة من 
وأبرزها  الناجحة،  الســـينمائية  الأعمال 
”مـــش أنا“ لتامـــر حســـني، و“البعض لا 
لكريم عبدالعزيز،  يذهب للمأذون مرتين“ 
و“العـــارف“ لأحمد عز، ولذلك فالمنافســـة 
باتت شرســـة علـــى شـــباك التذاكر، لأن 
هذه الأفلام طرحـــت بتتابع زمني قريب، 
الغـــرض منه إتاحـــة الفرصة لـــكل منها 
للنجـــاح، غيـــر أن وجودها فـــي توقيت 
متقارب الآن يمكن أن يرسم معالم صراع 

فني من نوع آخر يتعلق بمدى جاذبية كل 
عمل، فكل منها يقدّم لونا مختلفا.

وربمـــا يكون هنـــاك اتفـــاق علني أو 
ضمنـــي علـــى هـــذا الطـــرح وتفاهم بين 
الشـــركات المنتجة والمخرجـــين والأبطال 
لتجنب الحساســـيات المعروفـــة في زمن 
تراجع فيه الإقبال على الســـينما بسبب 
فايروس كورونـــا وإجراءاته الاحترازية، 
كي يمنح كل عمل وقتا مناسبا للمشاهدة 
بقليل من المنافسة الحادة التي تصاحب 
طـــرح الأعمال فـــي توقيـــت واحد خلال 
مواســـم الأعيـــاد، وهي نقطـــة يمكن أن 
تضمن حصول كل شـــركة على حد أدنى 
من المكاسب التي تشجعها على مواصلة 
الإنتاج حتى تســـترد الســـينما المصرية 

عافيتها.
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الكوميديا تضحك الجميع، 

لكن الإيفيه اللفظي 

ر من بلد إلى آخر
ّ
يتغي

سيف الشيخ نجيب

م كوكتيلا 
ّ

{الإنس والنمس} قد

من القصص المتشابكة بلا 

رابط فني قوي، فتاهت الحكاية 

في افتعال الضحكات المجانية

�

الإثارة والحركة تفقدان محمد هنيدي سماته الكوميدية الناجحة

صراع إثبات وجود بين عالمين متناقضين

ضحكات مفتعلة

لا نجاح في الحياة إلا بالجهد والتعب

بعد فترة من التأجيل والانتظــــــار تم طرح الفيلم المصري ”الإنس والنمس“ 
ــــــة التي توقعها الكثيرون ممّن  فــــــي دور العرض من دون أن يحقّق الجاذبي
تشوقوا له من كثرة ما سمعوا وقرأوا عنه، لأن بطل الفيلم الفنان الكوميدي 
محمــــــد هنيدي قام بالتجريب في مســــــاحة بدت غير مألوفة بالنســــــبة إليه، 
تعتمــــــد على الإثارة والحركة والفانتازيا، وهو مــــــا جعله يخفق في تحقيق 

هدفه لأن جميع العوامل التي تخدم هذا النمط يفتقر إليها.

{الإنس والنمس}.. فيلم يخلط الواقع بالخرافة دون تجديد

{ولد مرزوق}.. فيلم كوميدي سعودي ينتقد نجاحات الصدفة

 
ّ

حكايات الإنس والجن تعد

متها 
ّ

فكرة مستهكلة قد

السينما المصرية منذ 

ستة عقود خلت مع الفنان 

الراحل إسماعيل ياسين

،



 القاهــرة – يتواصــــل حتــــى الحــــادي 
والعشــــرين من أغســــطس الجــــاري بقاعة 
الباب سليم بمتحف الفن المصري الحديث 
بــــدار الأوبــــرا المصريــــة معــــرض الفنانة 
المصريــــة ماجــــدة علــــي المعنــــون بـ“بنات 
أفكاري“، والذي تعــــود من خلاله علي إلى 

العروض الفنية بعد انقطاع.
والمعرض يضم خمســــة وثلاثين لوحة 
فنية تصوير زيتي على القماشة بمقاسات 
مختلفة، تجسّــــد فكرة فــــي وجدان الفنانة، 
حيــــث ترى أن الروح تســــافر أثنــــاء النوم 
وتجوب أماكن مألوفة وأماكن غير معروفة، 
وتلتقي بــــأرواح فارقت الحياة أو على قيد 
الحيــــاة، وتعود إلى الحيــــاة الواقعية بعد 

صحوها، محملة بحكايات وصور.
وعــــن المعرض قــــال الفنان التشــــكيلي 
المصري طــــه قرني ”هو معرض نوعي جدا 
ومختلف جدا، يعطي إشــــارة قوية لقراءة 
العمل التشــــكيلي برؤية جديــــدة وموتيفة 
مغايرة، وهذا مــــا نفتقده قليلا في الحركة 
التشــــكيلية المصرية، وهذه الحالة أوجدت 
متغيرا كبيرا، اســــتطاعت الفنانة أن تبني 
عليهــــا مفردات جديــــدة، وأرى أن المعرض 
القادم لها ســــيكون مختلفا اختلافا كبيرا، 
فالفنانة تمتلك إمكانيات عالية ومتنوّعة“.

بدوره قال محمد إسحاق أستاذ النحت 
والعميد الســــابق بكليــــة التربيــــة الفنية 
بجامعة حلوان ”المعــــرض تجربة إبداعية 
في ما يســــمى بالبحث عــــن الذات، البحث 
عن الــــذات فــــي العناصر المســــتخدمة في 

اللوحات وفي التكوين واللون“.

وأضــــاف ”فــــي المعــــرض مجموعة من 
بالفنانة  الخاصــــة  والتجــــارب  الخبــــرات 
مــــن حيث اللون والتجديد الــــذي تقوم به، 
إذ تظهــــر شــــخصيتها فــــي بنــــاء اللوحة 
وتوظيف اللــــون للحصول علــــى العنصر 

الخاص بها“.
وتمــــزج الفنانة المصريــــة في لوحاتها 
الواقع بالخيال لتسرد عبرها أغوار النفس 
البشــــرية في حلمهــــا وصحوها، مشــــكلة 
من أضغاث أحلامها، ربما، مســــاحات من 
التخيّــــل الســــريالي الذي يفضــــي أحيانا 
إلــــى الخلــــط بين مــــا هو آني ومــــا هو آت 
دون إقصــــاء للماضــــي الذي تســــتلهم منه 
مفرداتها التشــــكيلية المعتمدة أساسا على 

الملامح الأسطورية للمصريين القدماء.
وفــــي ذلــــك يقــــول الشــــاعر والباحث 
الأنثروبولوجي المصري مســــعود شومان 
”المعرض يعــــدّ مجموعة مــــن المعارض في 
وقــــت واحد، فهنــــاك لوحات توجــــد بينها 
سمات مشــــتركة، وأخرى بينها اختلافات 
يمكن أن تتواجــــد في معرض آخر، وأيضا 
وجود البعد الأســــطوري والرموز المصرية 
القديمة، وهيمنة العنصر الأنثوي بمختلف 

الأشكال“.
مؤكّدا ”علي استطاعت أن تمزج الملمح 
الأسطوري بالملمح الكاريكاتيري، فالمعرض 

ثري جدا ومبهج وغني برموزه وألوانه“.
ففي كتاب ”نقد الحكم“ يُعرف إيمانويل 
كانط الجميل كـ“غرض جميل متنزه عن أيّ 

هدف“، ويجادل بأن 
”الجميل هو ذاك 

الذي يُسعد 
من دون 
أن يقوم 
بوظيفة 
محددة، 

أو يروق 
لاهتمام 

مــــا، أو يُرضــــي رغبات حســــية رئيســــية. 
إن تقديــــر الجميــــل يتطلب نظــــرة جمالية 
مُنقّــــاة من مثل هــــذه الغرائــــز والأغراض 

الشخصية“.
من هنــــا يمكن القول بــــأن الالتزام في 
الفــــن يتعــــدّى المضمــــون إلى الشــــكل، أي 
أنه التــــزام جمالي أساســــا. وانطلاقا ممّا 
ســــبق يمكننا قــــراءة لوحــــات ماجدة علي 
في سياق إنســــاني أوسع، أي كتنديد بكل 
أشــــكال القمع التي يمكــــن أن يتعرّض لها 
الإنسان على أرض الواقع أو في الأحلام/

الكوابيس.
وفي سياق آخر تتجلى صور المرأة في 
أعمال علي، حيــــث تظهر المرأة في لحظات 
الأمــــل والتأمل وفي لحظات الفرح والحزن 
والتحــــرّر والانتظار والقلق وكذلك لحظات 

الانكسار والقيود.
واختارت الفنانة في لوحاتها تفاصيل 
مختلفــــة تحيــــط بالمــــرأة مثــــل الســــنابل 
والطيور والأســــماك وغيرها بتناغم أصيل 
لتعبّر عن الأحاســــيس المتعدّدة للمرأة بين 
وانكساراتها،  انتصاراتها  وآلامها،  آمالها 

سكونها وصخبها.
لوحــــات الفنانــــة فــــي المعــــرض، وإن 
اختلفت موضوعاتها أحيانا، إلاّ أنها تكمّل 
بعضها بعضا، فهي بروح واحدة وبتقنية 
واحدة، كل لوحة تحيل إلى الأخرى، لتبدو 
لوحات متقاربة وكأنها توأم، فهي تسلسل 
لفكرة واحــــدة أرادته الفنانــــة حلما أقرب 
إلى كابــــوس يربكها قبــــل أن يربك الناظر 
إلــــى لوحاتها، في ســــرد لإكراهات الحياة 
المعاصرة وأمراضها المجتمعية المتداخلة، 
وإن أظهرتها بمفردات تشكيلية أسطورية 

في الغالب.
تشـــكّل علي لوحاتها بطريقة موجعة، 
مخيفة ومربكة، كحال كوابيسنا المتداخلة 
التي تســـتعيد أرواحا فارقـــت الحياة أو 
أخـــرى علـــى قيـــد الحيـــاة، أرواح تعود 
إلـــى الحيـــاة الواقعية بعـــد صحوها من 
غفـــوة كاذبـــة، بل مـــن اســـتراحة واهية، 
محملـــة بحكايـــات وصور مرعبـــة لواقع 
حياتـــي مـــأزوم مـــا انفـــكّ يتـــأزّم أكثـــر 
والصراعات  الطبيعية  والكوارث  بالأوبئة 

الإنسانية التي لا نعرف لها نهاية.
عندما يصبـــح الواقع لا يطـــاق يلجأ 
الإنســـان، وخاصـــة الفنان، إلـــى الخيال 
المنقذ والقـــادر إن جمعه اليقين والعزيمة، 
علـــى أن يقلـــب الواقع رأســـا علـــى عقب. 
هكـــذا تحدّثنا القصـــص الخرافيـــة، كما 
تحدّثنا كذلـــك القصص الواقعيـــة الفجّة 
التي تخترقها العجائب المنقذة في اللحظة 

الحاسمة.
لكـــن لوحات ماجـــدة علي هـــي إنقاذ 
من نوع آخر، لوحـــات تنقذنا من أكاذيبنا 
المتجـــاوزة، أو التـــي تســـعى في الســـر 
والعلن إلى تجاوز واقعنا المرير، بالأحلام 
الوردية التي ســـرعان ما نكتشـــف زيفها 
غداة صحونا مباشرة، لنصدم أنها أحلام 
موغلـــة في الوحشـــة والتوحّـــش، أحلام 

عنوانها السراب.
وماجدة علي حاصلة على دكتوراه 
الفلسفة في الفن، تحديدا في النقد الفني 
التشكيلي مع مرتبة 
الشرف الأولى من 
معهد النقد الفني 
بأكاديمية الفنون. 
وهي أيضا 
باحثه في 
مرحلة 
الماجستير قسم 
الأنثروبولوجيا 
الثقافية بكلية 
الدراسات 
العليا الأفريقية 
في جامعة 

القاهرة.

تشكيل
الجمعة 2021/08/13 
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س أطيافها الفضية 
ّ

شجرة الزيتون تكر
في لوحات تعبيرية

المصرية ماجدة علي 

تسرد {بنات أفكارها} 

في لوحات موحشة

أغصان الشجرة المباركة تضيء بزيتها دروب الهوية العربية

 أذكـــر أنني في أحد الأيـــام ذهبت أنا 
وأصدقاء إلى مدينة صيدا اللبنانية. كنا 
فـــي فصل الصيف، وكنا في فترة العصر 
من النهار، أي تلك الفترة التي تكتســـي 
فيهـــا الطبيعـــة ثوبـــا رقيقـــا ووهّاجـــا 
ومنعشا في آن واحد، وذلك بعد انقضاء 

ساعات النهار الصيفية الحارقة.
وخلال الرحلة مرّت السيارة بمشهد 
لا يمكـــن وصفه إلاّ أنه غرائبي لشـــدة ما 
كانت تصـــدر عنه طاقة رهيبة وســـكون 

عامر ومُحيّر.
أذكر أنني ذهلت، فابنة مدينة بيروت 
لـــم تكن قـــد رأت مـــن قبل حقـــل زيتون 
شاســـع يســـتحم بذهب شـــمس تشارف 
علـــى الانكفـــاء. كانـــت أوراق الأشـــجار 
مخملية يفوح منها عطر الأرض وأكاد أن 
أشعر بملمسها تحت أصابعي المتمسكة 

بقبضة باب السيارة.
لـــم يكن لـــون تلك الأشـــجار أخضر، 
بل فضيا. ولم يكـــن اللون لونا، بل طيفا 
أثيريـــا ينبعث من أوراق الأشـــجار كلما 
تدفّقت إليها نســـمات، بـــل أنفاس الزمن 
الـــذي خـــرّ متأمـــلا روعـــة تفاعلهـــا مع 

الضوء.
يومها فكّرت أنه من المســـتحيل على 
أي فنان أن لا ”تصعقه“ روعة حقل زيتون 
انطلقت من المشـــهد الأفقي العام لتطاله 

فتجتاحه أحاسيس وأفكار متلاحقة.

بين مدرستين

لذلك، ولكثرة ما تملكه شجرة الزيتون 
من طاقـــة وما يحمله حقـــل الزيتون من 
ســـكينة وطمأنينة عارمـــة وجد الزيتون 
وحقلـــه طريقـــه بســـهولة إلـــى لوحات 
الفنانـــين مـــن كل أرجـــاء العالـــم. منهم 
مـــن رآه، ومنهـــم من تخيّلـــه وفق صور 
ومشاهد مصوّرة.  وعلى الرغم من وجود 
فنانين أجانب كُثر جسّـــدوا هذه الشجرة 
فـــي لوحاتهـــم، إلاّ أنها وفـــي غالبيتها 
لوحات مشـــهدية / وصفية وليست كما 
في الأعمال الفنية الفلسطينية والأردنية 
والســـورية واللبنانية، أي أنها ليســـت 
حاضرة كحالة، وكانقشاع وكثبات ضرب 
جـــذوره الأثيريـــة في عمـــق الأرض وإن 

تلاشـــت أوراقه أحيانا في عبق الســـماء 
العربية.

نذكـــر هنا كمثـــال على ذلـــك الفنان 
الهولندي فنســـنت فان غوخ الذي رســـم 
ربما أهم حقل زيتون على الإطلاق. ولكن 
بالرغـــم من تعبيريتها المؤثـــرة وقدرتها 
على عكس حالة الفنان المضطربة، فإنها 
لم ترق إلى أهميـــة الأعمال التي أبدعها 
فنانون عرب اشـــتبكت أغصان أشـــجار 
أجدادهـــم  وأرواح  بأرواحهـــم  زيتـــون 
وامتدت عميقا في تاريخهم وفي مقوّمات 

عيشهم وقوتهم اليومي.
نذكر من التشـــكيليين العـــرب الذين 
رســـموا شـــجرة الزيتـــون أو حقولهـــا 
الفلســـطيني  التشـــكيلي  الفنان  وأهلها 
ســـليمان منصور الذي يعتبـــر رائدا في 
الفن الفلســـطيني، كذلك الفنان والنحات 
الفلســـطيني نبيـــل عناني الـــذي أعطى 
لشجرة الزيتون مكانة أساسية في معظم 
لوحاتـــه، والفنانـــة الفلســـطينية أحلام 
فقيه التي تميّزت بزخم لوني تماهت فيه 

شـــخوصها لاسيما النســـاء، مع أشجار 
الزيتون.

والفنان الفلســـطيني تيســـير بركات 
الذي مـــارس التجريد المقترن بتشـــكيل 
الزيتـــون  أشـــجار  أرواح  فيـــه  بـــرزت 
وأشكالها. ومن الفنانين السوريين نذكر 
الفنانة ســـميرة بيراوي التي رسمت في 
إحدى لوحاتها خيمة عائلية تتوسّـــطها 
”شـــجرة الميـــلاد الســـورية“، والفنـــان 

السوري نزيه نبعة، رسام المرأة الشرقية 
لاسيما السورية الذي أحاطها، وحمّلها، 
وزيّنهـــا بطبيعـــة غنيـــة لم تجـــرأ على 
استثناء الزيتون المبارك وأوراقه الفاتنة 
ولا زيتـــه المضُـــيء للقناديـــل، والفنـــان 
السوري سرور علواني الذي رسم شجرة 

الزيتون وكأنها باقة من نور.
ونذكر أيضا مـــن الفنانين الأردنيين 
الفنان عصام مســـرات الذي رســـم حقل 
الزيتون ويوم قطافه بألوان باذخة الفرح. 
ومن الفنانين التشكيليين اللبنانيين نذكر 
الفنـــان جميل ملاعـــب، رســـام الطبيعة 
اللبنانيـــة والقرى اللبنانية الذي رســـم 
قطـــاف الزيتـــون وكأنه عـــرس جماعي، 
والفنان الرائد مصطفى فروخ الذي وثّق 
جمالية القرى اللبنانية وعذوبة شـــجرة 

الزيتون وقوتها وثباتها في آن واحد.
ونذكــــر أيضــــا الفنان حســــان صمد، 
لاسيما لوحته الباهرة التي حملت عنوان 
”يوم واحــــد جيد“، وهي لوحــــة بمقياس 
كبير (207/198 سم) تشمخ وسطها شجرة 
زيتون عملاقة، قربها آثار دخان ناتج عن 
مــــا. وبالرغم  حريــــق افتعله ”فاعل خير“ 
مــــن بقايا نفايــــات مهترئة منتشــــرة هنا 
وهناك من حولها، يشعّ من اللوحة سكون 
عجائبي يخطف الناظر إليها، فلا يريد إلاّ 

البقاء أمامها طويلا.. طويلا.
ومن الفنانين اللبنانيين نذكر الفنانة 
تغريد درغـــوث التي قدّمـــت منذ بضعة 
ســـنوات نصـــا معاصـــرا جبـــارا ضمن 
معرض فـــردي لهـــا عن أشـــجار زيتون 

لبنان.

معرض لم يخرج منه الزائر إلاّ مُثقلا 
بسؤال متشـــعّب وهو ”أيّ طرف سيكون 
قـــادرا على منح الســـلام وهو لا يتوانى 
عـــن أن ينهـــال علـــى أشـــجار الزيتون 
المذكـــورة في تلمـــوده تقطيعـــا، وحرقا، 

واقتلاعا، وسرقة، وتجريفا“؟

رمز وتاريخ

في هـــذا الســـياق نذكر أن أشـــجار 
الزيتون وجدت منذ أكثر من سبعة آلاف 
ســـنة في منطقة شـــرق البحر المتوسط. 
ومن ثم انتقلت من بلاد الشام إلى المغرب 
العربـــي ومنه إلـــى إســـبانيا والبرتغال 

وجنوب فرنسا.
يشـــار أيضا إلى أن شـــجرة الزيتون 
هي التي باركها الله في الكتب المقدّســـة 
إلى جانب أشـــجار التين وأقسم بها في 
القرآن الكريم. وكما تكلّلت شـــعوب هذه 
المنطقـــة ببركة هـــذه الشـــجرة باكرا في 
التاريخ، كذلك اكتســـت معان مســـتجدة 
يعود تاريخها إلـــى قبيل احتلال الكيان 
إلـــى  امتـــدادا  لفلســـطين  الإســـرائيلي 

النكبات العربية المتتالية.
لا يســـعنا إلاّ أن نختـــم قائلـــين بأن 
الفن التشـــكيلي الفلسطيني كما العربي 
بشـــكل عام (وإن كان كل بلد عربي يمتلك 
خصوصية تميّـــزه عن غيره مـــن الدول 
العربية الأخرى) تناول أشـــجار الزيتون 
بصريا وشـــعريا، فعمّق من قيمة الذاكرة 
الجماعية وســـاهم مساهمة أساسية في 
الحفـــاظ على كل الأفكار التي تجسّـــدها 
شـــجرة الزيتون لاســـيما الانتمـــاء إلى 

الأرض.
وهكذا، فـــدور الفن من هـــذا المنظار 
يذكّرنا بكلمات الشـــاعر محمود درويش 
التالية ”لو يذكر الزيتون غارســـه لصار 
الزيت دمعا“. الفن، يُذكّر أشجار الزيتون 
ذاكـــرة  ويحصّـــن  وأهلهـــا  بتاريخهـــا 
أصحابها إلى أشـــجار زيتـــون العودة. 

ومنها الانطلاق نحو المستقبل.

لا زالت شــــــجرة الزيتون حاضرة في الأعمال التجهيزية والنحتية والفيديو 
ــــــت حقول الزيتون في بعض  آرت واللوحات التشــــــكيلية العربية، وقد تخطّ
الأعمــــــال كونها مجرد مشــــــهد طبيعــــــي أخّاذ لتصبح كل شــــــجرة من تلك 
الحقول، شجرة ما فوق واقعية وواقعية فجة على السواء. واقعية بحسيتها 

وحضورها الباهر وبمرارة صمودها في مآقي الأرض العربية.

أرواح مسافرة إلى السراب في الحلم واليقظة

وجود البعد الأســــطوري والرموز المصرية 
القديمة، وهيمنة العنصر الأنثوي بمختلف 

الأشكال“.
مؤكّدا ”علي استطاعت أن تمزج الملمح 
الأسطوري بالملمح الكاريكاتيري، فالمعرض 

ثري جدا ومبهج وغني برموزه وألوانه“.
يُعرف إيمانويل  ”نقد الحكم“ ”ففي كتاب

كانط الجميل كـ“غرض جميل متنزه عن أيّ 
هدف“، ويجادل بأن 

ذاك  ”الجميل هو
الذي يُسعد 

من دون 
أن يقوم
بوظيفة 
محددة، 
أو يروق
لاهتمام

عنوانها السراب.
وماجدة علي حاصلة على دكتوراه
الفلسفة في الفن، تحديدا في النقد الفني
التشكيلي مع مرتبة
الشرف الأولى من
معهد النقد الفني
بأكاديمية الفنون.
وهي أيضا
باحثه في
مرحلة
الماجستير قسم
الأنثروبولوجيا
الثقافية بكلية
الدراسات
العليا الأفريقية
في جامعة

القاهرة.

قطاف باذخ الفرح (لوحة للفنان الأردني عصام مسرات)

شجرة راسخة في مآقي الأرض (لوحة للفنان الفلسطيني سليمان منصور)

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الفنانون العرب تناولوا شجرة 

قوا 
ّ
الزيتون بصريا وشعريا، فعم

د 
ّ

من قيمتها الرمزية التي تؤك

مدى انتمائها إلى الأرض

لوحة للفنانة اللبنانية تغريد درغوث

الأرواح تعود إلى الحياة 

الواقعية بعد صحوها، 

محملة بحكايات وصور

ماجدة علي



 القاهرة - ســـلط النقـــاش الدائر في 
مصـــر بشـــأن الطريقـــة المثلـــى لتغطية 
جنازات الفنانين والمشاهير، الضوء على 
الأزمات المهنيـــة التي وقعت فيها المواقع 
والصحف الإلكترونية جـــراء بحثها عن 
مجاراة ”الترند“، وســـعيها الدائم لتقديم 
محتويات تناسب جمهور الإعلام الرقمي.

علـــى  يوتيـــوب  إعلانـــات  وتعتبـــر 
الفيديوهـــات المنشـــورة علـــى القنـــوات 
الخاصـــة بالمواقـــع الإلكترونيـــة مصدر 
دخـــل رئيســـيا بالنســـبة للعديـــد مـــن 
المواقع والصحف، التي تعرضت لأزمات 
اقتصاديـــة الفترة الماضية جراء انكماش 
ســـوق الإعلانـــات التقليـــدي أو لتراجع 

معدلات توزيع الصحف الورقية.

وتغري أرقام الإعلانات على يوتيوب 
وســـائل الإعلام التقليدية، فقد شـــاركت 
شـــركة غوغل المالكة ليوتيـــوب  تقريرها 
المالي للربع الثاني من عام 2021 مؤخرا. 
وقالـــت إن عائدات يوتيـــوب خلال الربع 
الثاني من عام 2021 أعلى بحوالي 84 في 
المئة مقارنـــة بعائدات نفس الفترة تماما 

من عام 2020.
وحصد الموقع الشـــهير كأكبر منصة 
فيديو رقمي في العالم حوالي 7 مليارات 
دولار بـــين أبريـــل ويونيـــو الأخيريـــن، 
وســـاهم نمو عائـــدات يوتيـــوب بالنمو 
الهائـــل لعائـــدات غوغل مـــن الإعلانات، 
حيث قفزت عائدات الشـــركة بحوالي 69 

فـــي المئة مقارنـــة بنفس الفتـــرة من عام 
2020 الماضي.

الإعلاميـــة  السياســـات  وتركـــزت 
للصحف والمواقع علـــى كيفية الحصول 
على أكبر قدر من كعكة الإعلان عبر جذب 
زوار مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، ولم 
يعد القارئ المعتاد لها ضمن اهتماماتها، 
فالمهـــم أن تبحث عن وســـيلة تمكنها من 
البقـــاء حتى وإن وقعت في أخطاء مهنية 
عديدة في ظل انكماش ســـوق الإعلام، ما 
أدى إلى غلق عـــدد من الصحف والمواقع 
بينهـــا الصحـــف المســـائية الحكوميـــة 

الثلاث في مصر.
ولم يعـــد لـــدى الكثير مـــن القائمين 
علـــى إدارة هذه المواقع رغبـــة في تقديم 
محتويـــات رصينة تحظى بثقة الجمهور 
كمـــا كان الوضـــع فـــي الســـابق حينما 
كانـــت المعادلـــة تقـــوم علـــى مـــدى ثقة 
الجمهـــور في ما تقدمه وســـائل الإعلام، 
وأضحى المســـتهدف نشر كل ما له علاقة 
بالـ“الترافيـــك“ أو ”الترند“ دون أن يكون 
هنـــاك اهتمام بالجـــودة أو المضمون أو 
الدقـــة، وبالتالي فإن الكثيـــر من المواقع 
التـــي حظيـــت بســـمعة طيبـــة تعرضت 
لأزمـــات ووجدت نفســـها مضطـــرة إلى 
الاعتذار عن محتويات غير لائقة قدمتها.

واضطرت صحيفـــة ”المصري اليوم“ 
الخاصة إلى تقديم اعتذار رســـمي لأسرة 
الفنانة الراحلـــة دلال عبدالعزيز، بعد أن 
نشـــرت على صفحتها في فيسبوك خبرا 
كاذبا عن وفاتها منذ شـــهر، قبل أن تنفي 
أســـرة الراحلـــة صحـــة الخبر فـــي هذا 

التوقيت.
وواجهـــت مواقـــع إلكترونيـــة تابعة 
لمؤسســـات حكوميـــة مصريـــة انتقادات 
عديدة بسبب نشرها عناوين خادعة على 
صفحاتهـــا، وهو أمر لم يكـــن معتادا من 
الصحف الحكوميـــة التي احتفظت بقدر 
من الرصانة والمصداقية خلال السنوات 

الماضية.
وقـــال رئيس تحريـــر موقـــع ”إعلام 
محمـــد عبدالرحمن إن مواقع  دوت كوم“ 
التواصـــل الاجتماعـــي فاجـــأت صنـــاع 
المحتـــوى الاحترافـــي بمعاييـــر مختلفة 
عن التـــي اعتادت عليها لتوســـيع قاعدة 

انتشارها، وأضحى البحث عن الإعلانات 
وزيادة المتابعات علـــى المنصات الرقمية 

الأخرى مسيطرا.
وأضاف عبدالرحمـــن في تصريحات 
لـ“العـــرب“ أن الأزمة الأكبـــر أن القائمين 
بالمواقـــع  المحتويـــات  صناعـــة  علـــى 
الإلكترونيـــة اختـــاروا البـــدء مـــن نفس 
النقطة التي انطلق منها الأشخاص الذين 
حققوا شهرة واسعة على موقع يوتيوب، 
محتويـــات  بتقـــديم  اهتمامـــا  وأولـــوا 
يغلـــب عليهـــا طابع الإثارة فـــي رحلتهم 
نحـــو البحث عن الجمهـــور، وهو ما كان 
دافعـــا لتكرار الأمر مـــن جانب الكثير من 
الإعلاميين، وتحديدا في المجال الرياضي 

لتدشين قنواتهم بحثا عن الربح.
وأوضح أن حلقة الوصل المفقودة بين 
القائمين علـــى إدارة المواقع الإلكترونية 
وبـــين تطـــور ســـوق الإعلانات والنشـــر 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي، تؤدي 
إلى مشـــكلات أكبر بالنسبة للمؤسسات 
الإعلاميـــة التقليديـــة، كمـــا أن المواقـــع 
التي تبحث عـــن الربح بطريقة ســـريعة 
تســـير في الاتجاه الذي سار عليه موقع 
”اليـــوم الســـابع“ الخاص مثـــلا من قبل، 
أو مبتكـــرة  محتويـــات  يقـــدم  أن  دون 

جديدة.
وتواجه الصحف والمواقع الإلكترونية 
بوجـــه عام أزمة فـــي التدريـــب، وهو ما 
ينعكس بالتبعية علـــى صناعة المحتوى 
على الإعـــلام البديـــل وتغيـــب الدورات 
التدريبيـــة التي تؤســـس لوضع محتوى 
إلكتروني احترافي على يوتيوب، ويبدو 
ما تقوم ببثه شبيها لما يقدمه الهواة على 
المنصـــة ذاتها، وهو ما ظهر في انتشـــار 
”اللايـــف“ علـــى الكثير مـــن المواقع دون 
أن تكـــون هنـــاك معايير للنشـــر، وتظهر 
غالبيـــة الفيديوهـــات مشـــوهة ومخالفة 
للطريقة التي اعتاد عليها قراء هذا الموقع

أو ذاك.
ويرى خبراء الإعلام أن أي مكاســـب 
قد تحققها المواقـــع والصحف في الوقت 
الحالي قـــد تكون وقتية طالما اســـتمرت 
فـــي حالـــة الانفصـــام بين مـــا تقدمه في 
نســـختها الورقيـــة أو الإلكترونية وبين 
مـــا تقدمه على منصـــات التواصل، لأنها 
ســـوف تفقد ثقة الجمهور الذي يتابعها 
وقد تجد نفســـها فـــي الوقـــت ذاته غير 
قـــادرة علـــى مجـــاراة المحتويـــات التي 
تجذب متابعي مواقع التواصل، وتتحول 
تدريجيا ضمن وســـائل الإعـــلام البديل، 
ما ســـتكون لـــه تأثيراته على مســـتقبل 
العمل الإعلامـــي والصحافي الاحترافي.

ويذهب هؤلاء إلى التأكيد أن قيمة وسائل 

الإعلام كأداة مؤثرة في الرأي العام سوف 
تستمر في التقلص تدريجيا إذا استمرت 
في بحثها عن كل مـــا هو مثير فقط، وأن 
محـــاولات التطوير والتحديث التي تقوم 
بها أعداد من الصحف لانتشـــال نفســـها 
من الأزمـــات التي تحاصرهـــا، لن تكون 
ذات مردود لأنها ستكون أسيرة ”الترند“ 
الـــذي ســـيكون طاغيا علـــى أي محاولة 

للتطوير.
وأكـــد محمـــد حجـــازي استشـــاري 
تشـــريعات التحول الرقمي، أن المشـــكلة 
الحالية ســـوف تظل قائمـــة لأن الصحف 
تحـــاول تقديم المحتوى الـــذي يبحث عن 
الجمهـــور والذي ينصب دائمـــا على كل 
ما هـــو مختلف غريب بغـــض النظر عن 
قيمته، وطالما أن مستوى وعي الجمهور 

منخفـــض فإن وســـائل الإعلام ســـتكون 
أسيرة لذلك لأنها تبحث عن الإعلانات.

وأشـــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
المؤسســـات الإعلاميـــة الاحترافية تجيد 
التعامـــل مـــع اهتمامـــات الجمهور على 
المنصات، لأنها قادرة على تقديم عناوين 
جذابـــة تدفع الملايين نحو فتـــح الفيديو 
لمشاهدة ما يحتويه، وقد لا يكون العنوان 
معبرا عما بداخله لكنها تكون نجحت في 

الحصول على مقابل مادي.
ويعتقـــد حجـــازي أن الحـــل الأمثل 
للتعامـــل مـــع المحتويـــات الرديئة يكون 
مـــن خـــلال مدونـــة ســـلوك أو ميثـــاق 
شـــرف تواكـــب تطـــورات النشـــر علـــى 
المنصـــات الإلكترونية، ويمكن أن تخضع 
المؤسســـات الإعلاميـــة لتلـــك المدونـــات 

بخلاف الأشـــخاص العاديين الذين يكون 
عددهم فوق قدرة أي مؤسسة على تنظيم 
مـــا يقدمونـــه، وإن كان تأثيرها لن يكون 
قويـــا أيضـــا لأن مـــا يحـــدث حاليا جزء 
مما فرضته تكنولوجيـــا المعلومات على 

وسائل الإعلام.
وبـــات المجلس الأعلى للإعلام ونقابة 
الصحافيين في مصر مطالبين بتشـــكيل 
لجان لمتابعـــة ما تقدمه وســـائل الإعلام 
التقليديـــة علـــى المنصـــات، لمتابعـــة ما 
تنشره الأجيال الصاعدة من الصحافيين 
وتوجيههم بالطريقة الســـليمة مع أهمية 
عقد مؤتمرات نقاشـــية بشـــأن تقييم ما 
يتـــم نشـــره، وتحفيز المواقـــع التي تقدم 
محتويات رصينة لتشجيعها على المضي 

قدما في هذا الاتجاه.

محتوى المواقع الإلكترونية للصحف على يوتيوب مشابه لما يقدمه الهواة
تحقق فيديوهات القنوات الخاصة بالمواقــــــع والصحف الإلكترونية دخلا جيدا 
ســــــاهم في تجاوزها للأزمــــــات الاقتصادية جــــــراء انكماش ســــــوق الإعلانات 
ــــــدي أو لتراجع معدلات توزيع الصحف الورقية، فبات تركيز السياســــــات  التقلي
ــــــى أكبر قدر من كعكة  ــــــة للصحــــــف والمواقع منصبا على الحصول عل الإعلامي

الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الفن والترفية يجذبان جمهور مواقع التواصل 

مؤسسات إعلامية مصرية تتخلى عن رصانتها لمجاراة الترند

 بيــروت - طالب تجمّع نقابة الصحافة 
البديلة في لبنـــان، الخميس الصحافيين 
بمقاطعـــة  الإعلاميـــة  والمؤسســـات 
تصريحـــات نـــواب البرلمـــان اللبنانـــي 
ومواكبة تحركات الأهالـــي، بعد تعرض 
صحافيـــين لاعتداء عنيف من قبل  حرس 

مجلس النواب اللبناني.
وأصيب ثلاثـــة صحافيين على الأقل 
ليل الأربعاء أثناء تغطيتهم لوقائع تحرك 
أهالـــي ضحايا انفجار بيروت في محيط 
عين التينة، مقر رئيس البرلمان نبيه بري.
ونشـــر مراســـل قنـــاة ســـكاي نيوز 
عربيـــة ســـلمان العنـــداري فيديـــو على 
حســـابه عبر تويتر يظهر الاعتداء الذي 
تعرض لـــه الأهالي والصحافيين من قبل 
مدنيين ومن قبل عناصر شـــرطة مجلس

النواب.
وقال تجمـــع نقابة الصحافة البديلة، 
إن المصّور حســـين بيضـــون أصيب بعد 
تلقيـــه ضربة علـــى الظهر، كمـــا تعرض 
المصوران زكريا جابر وحســـام شـــبارو 
لإصابات استدعت نقلهما إلى المستشفى 

عدا عن تكسير معداتهم.
يضـــم  الـــذي  التجمـــع  ووصـــف 
شـــبارو  حالـــة  مســـتقلين،  صحافيـــين 
بالبليغـــة بانتظـــار نتائـــج الفحوصات 
لتقييم وضعه الصحي، حيث لجأ عناصر 
حـــرس المجلـــس إلى اســـتخدام العصي 
وآلات حـــادة خـــلال الاعتـــداءات التـــي 
طاولت أيضاً أهالي ضحايا انفجار مرفأ

بيروت.

والأســـبوع الماضـــي، أصيـــب أيضا 
ثلاثـــة صحافيـــين بالرصـــاص المطاطي 
الذي أطلقته القوى الأمنية في العاصمة 
بيـــروت بالتـــوازي مع المظاهـــرات التي 
شهدها لبنان مع الذكرى السنوية الأولى 

لانفجار مرفأ بيروت.

مـــن جهتهـــا، أصـــدرت لجنـــة دعـــم 
الصحافيـــين في جنيـــف بيانا الخميس، 
اســـتنكرت فيه الاعتداء علـــى المصورين 
التحركات  تغطيـــة  خـــلال  والإعلاميـــين 
الاحتجاجيـــة فـــي العاصمـــة اللبنانيـــة 

بيروت.
وعبـــرت اللجنـــة عن دعمهـــا الكامل 
للصحافيين، مشـــددة على ضرورة تأمين 
الســـلطات اللبنانية كافة ســـبل الحماية 
لجميع الصحافيين والعاملين في القطاع 
الإعلامـــي وتحييدهم، حفاظـــا على حق 
المعلومـــات  علـــى  بالحصـــول  الجميـــع 
الأحـــداث،  ومتابعـــة  مصادرهـــا  مـــن 
واحتـــرام القوانين الدوليـــة التي تحمي 

الصحافيين.

 كانبــرا - بدأت تظهر ثغرات في الاتفاق 
الذي عقدته شركة فيســــبوك مع السلطات 
الأســــترالية بشــــأن الدفع للناشرين مقابل 
المحتوى الذي تستفيد منه منصاتها، حيث 
قال ثلاثة ناشــــرين إنّ فيسبوك استخدمت 
مقالاتهــــم على خدمتهــــا الإخباريــــة التي 
أطلقتهــــا مؤخرا بعدمــــا رفضت التفاوض 

على صفقات الترخيص.
وأضاف الناشرون أن قانون الإنترنت 
الصــــارم الجديــــد الذي فرض فــــي البلاد 

فشل في حمايتهم.
ومرّرت أستراليا العام الحالي قانوناً 
يهدف إلى الضغط على فيســــبوك وغوغل 
لعقــــد صفقــــات مــــع بعــــض المؤسســــات 
الإخبارية في البلاد بعد مفاوضات طويلة 

بين الجانبين تخللها شد وجذب.

وفي الجهة المقابلة ضغطت فيسبوك 
لصالحها، ومن ضمــــن إجراءات الضغط 
التي اتخذتها شركة فيسبوك منع وسائل 
إعــــلام أســــترالية من مشــــاركة محتواها 
علــــى منصاتهــــا أو نشــــر مواضيع على 
صفحاتها الرســــمية، كما حجبت وصول 
المشــــتركين في الموقع إلــــى محتوى هذه 
الوســــائل فــــي فبرايــــر الماضــــي، بينما 
هددت شركة غوغل بسحب محرك البحث 
الخاص بها من أستراليا قبل أن تتراجع

 لاحقا.
-شــــركتا  الطرفــــان  واســــتطاع 
جهــــة،  مــــن  الأميركيتــــان  التكنولوجيــــا 
من  الأستراليون  والناشــــرون  والسلطات 
جهة أخرى- التوصل إلى اتفاق فيما بعد.
ووقعت الشركتان اتفاقيات مع الناشرين، 

يمكــــن أن تصــــل قيمتها إلــــى 200 مليون 
دولار أســــترالي ســــنوياً، وفق مــــا أعلنه 

منظم المنافسة في أستراليا.
وتوصلت شــــركات الإعلام الكبرى في 
للترفيه و“نيوز كورب“  أستراليا -”ناين“ 
وهيئــــة البث  و“ســــيفين ويســــت ميديا“ 
الحكوميــــة ”آي بي ســــي“- إلى اتفاق مع 
فيسبوك وغوغل أو وقعت خطابات نوايا 

لفعل ذلك.
وتوصل أيضاً صغار الناشــــرين إلى 
اتفاقيــــات أو تفاوضوا على شــــروط بعد 
تمريــــر القانــــون الــــذي يهــــدف إلى جعل 
شركات التكنولوجيا الكبرى تدفع معلوما 

مقابل نشر الأخبار.
لكن يبدو بحســــب شــــكوى الناشرين 
الثلاثة أن فيســــبوك مهتمة فقط بإرضاء 
الشــــركات الكبــــرى، ولا تبــــدي اهتمامــــا 

بحقوق الناشرين الصغار.
على  الأســــترالي  القانــــون  ويفــــرض 
فيســــبوك وغوغل التفاوض على صفقات 
مالية مع المنافذ الإخبارية مباشرة أو عبر 
طــــرف تعينه الحكومة، ولكــــن يجب على 
الناشــــر أولاً إثبات أن الغرض الأساسي 
منه هو إنتاج الأخبار وأنه استُبعد بشكل 

غير عادل.
ويسلط الخلاف الأخير الضوء على 
أوجـــه القصـــور المحتملة فـــي القانون 
المثيـــر للجـــدل؛ ففـــي حـــين أن معظـــم 
الشركات الإعلامية الكبرى في أستراليا 
قد وقّعـــت صفقات تقول بعض المنصات 
الصغيرة إن القانـــون لم يمنع المحتوى 
الخاص بها مـــن توليد نقرات وإيرادات 
إعلانيـــة لفيســـبوك دون حصولها على 

تعويضات.

وقالــــت مواقــــع ”برودشــــيت ميديا“ 
و“كونكريــــت  ليســــت“  و“أوربــــان 
بالمحتــــوى  تهتــــم  التــــي  بلايغراونــــد“ 
الترفيهــــي إنهــــا تواصلت مع فيســــبوك 
للحصــــول علــــى مــــال مقابــــل مقالاتها، 
بعد فــــرض القانــــون المذكور فــــي فبراير 

الماضي. 
لكن فيســــبوك صــــدت هــــذه المواقع، 
وقالــــت إن محتواها لا يناســــب منصتها 
التقــــدم  عليهــــا  واقترحــــت  الإخباريــــة، 
بطلب للحصول على منــــح من صندوقها 
الخاص -قيمته 15 مليون دولار أسترالي 
لغــــرف  أميركــــي)-  دولار  مليــــون   11)
الأخبار الأســــترالية الإقليميــــة والرقمية، 
وفــــق مــــا أفــــادت به فــــي حديــــث لوكالة 

رويترز.

وطرحت فيســــبوك خدمتها الإخبارية 
في أســــتراليا فــــي الرابع من أغســــطس 
الحالــــي. ولم تعلق الشــــركة علــــى مزاعم 
المواقع الثلاثــــة، لكنها قالت لرويترز إنها 
خلقت قيمة للناشــــرين عبر توجيه القراء 

إلى مواقعهم.
وأشــــار الناشــــرون الثلاثة إلى أنهم 
يريــــدون التفــــاوض مــــع فيســــبوك، لكن 
إذا واصلــــت الشــــركة الأميركيــــة الرفض 

سيلجأون إلى الحكومة.

فيسبوك تتنصل من تعهداتها

لصغار الناشرين في أستراليا

اعتداءات عنيفة 

على الصحافيين 

في مظاهرات لبنان

فيسبوك انتقائية في اختيار الأخبار المدفوعة
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 تونــس - تصـــدر هاشـــتاغ #علـــى_
وجه_الفضـــل الترنـــد التونســـي على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، بعد إبقاء 
قاضية تونسية مورطة في تهريب العملة 

الأجنبية في حالة سراح.
وأوقفت السلطات التونسية الثلاثاء 
قاضيـــة (لـــم يتم الكشـــف عـــن هويتها) 
وهـــي فـــي طريقها إلى مدينـــة صفاقس، 
حيـــث تم العثور على نصف مليون يورو 
داخل ســـيارتها الخاصـــة، ليتبين لاحقا 
أنهـــا متورطة في شـــبكة لتهريب العملة 

الأجنبية إلى ليبيا.
وبررت القاضيـــة فعلتها بأنها قامت 
بهـــا ”علـــى وجـــه الفضـــل“، وأصبحت 
العبارة هاشـــتاغا بعدمـــا نقلتها النيابة 
العمومية في بيانها، خاصة أنه تم إطلاق 
ســـراحها، وذلك على خـــلاف الإجراءات 
التي يتـــم اتخاذها عادة ضـــد مواطنين 

آخرين، وهو ما أثار جدلا واسعا.

ورد بيان الديوانة ليؤكد أن القاضية 
اعترفت خلال استنطاقها بكونها تتعامل 
منذ فتـــرة مع جهات مـــا لتهريب العملة 
الجنبية. ورغم ذلك فإن النيابة العمومية 

أبقتها في حالة إطلاق سراح.
وطالـــب معلقون بإصـــلاح المنظومة 

القضائية وتخليصها من الفساد.
وعلق الرئيس التونسي قيس سعيّد 
على القضية بالقول إنه متمســـك بدعوته 
الدائمة إلى تطبيق القانون على الجميع 
على قدم المســـاواة، معبّرا عن أســـفه من 
ضـــرب البعض بالقانـــون عرض الحائط 
نتيجة لما اعتبره وجود دول داخل الدولة.

واعتبر قيس ســـعيّد ”أنه لو أن فتى 
ســـرق من مغازة كبرى بضاعة بســـيطة 
لـــكان مآله الســـجن. أما صاحـــب المليار 
والنصف الواضح لكل التونســـيين فإنه 
يفرض تطبيق العـــدل على الكل. لا فضل 
لأحد على أحد بوظيفته أو مركزه المالي“.

وقرر مجلس القضـــاء العدلي لاحقا 
رفـــع الحصانة عـــن القاضيـــة المتورطة 
في تهريب الأمـــوال وإيقافها عن العمل، 
كمـــا قـــررت النيابـــة العامـــة منعها من 
الســـفر مع إبقائها في حالة ســـراح، في 
والكشـــف  الأبحاث  اســـتكمال  انتظـــار 
عـــن حقيقـــة مصـــدر الأمـــوال التي تم 

الكشف عنها.
وكتب محلل سياسي:

وســـخر المخـــرج المســـرحي المنصف 
ذويب:

أمـــين  الدســـتوري  الخبيـــر  وكتـــب 
محفوظ تحـــت عنوان ”منظومة العدالة“، 
”ضد التشهير بالأشـــخاص، لأن الإشكال 

ليس في الأشـــخاص وإنما في المنظومة. 
المؤشـــر الذي يؤكـــد أن العدالة تمشـــي 
على رأســـها: أن القاضي يصبح محاميا، 
مـــع احتفاظـــه بصفة القاضي الســـابق. 
والحـــال أن منظومـــة العدالـــة الحقيقية 
وبعـــد  للمحامـــي،  تســـمح  التـــي  هـــي 
مســـيرة موفقـــة فـــي مهنتـــه، أن يصبح 

قاضيا“.
إن  الســـابق  فـــي  ”قلـــت  وأضـــاف 
العدالـــة مـــن آخـــر اهتمامـــات المجلس 
الأعلى للقضـــاء. انتصرت القطاعية على 
العدالة. تحتاج تونس إلى إصلاح جذري 

للقضاء“.
التيـــار  بحـــزب  القيـــادي  ورفـــض 

الديمقراطي هشام العجبوني التعميم.

وقال في تدوينة على فيسبوك:

وسخرت مغردة:

وتهكمت أخرى:

يذكــــر أن للتونســــيين موقفا ســــابقا 
مــــع عبــــارة #على_وجه_الفضــــل حين 
أصرت القيادية فــــي حركة النهضة يمينة 
الزغلامــــي في تدوينة على فيســــبوك قبل 
أشهر قليلة، على أنّ الفيلا الفخمة الكائنة 
بأريانة التي يقطنها زعيم الحركة راشــــد 
الغنوشي ”هي على وجه الفضل“، ما أثار 

سخرية واسعة.

 الكويت - تجددت مطالبات الكويتيين 
على مواقع التواصــــل الاجتماعي بتغيير 
اسم شــــارع في منطقة الرميثية السكنية 
التابعــــة لمحافظة حولي في الكويت يحمل 
اســــم مؤســــس الإخوان المســــلمين حسن 

البنا.
وبين الفترة والأخرى ينشــــط هاشتاغ 
يطالــــب بتغيير اســــم الشــــارع، لكن الأمر 
لا يلقــــى آذانــــا صاغية لدى المســــؤولين، 
وهــــو ما يثير اســــتياء الكويتيــــين الذين 
يتســــاءلون ”ماذا قدم حسن البنا للكويت 

حتى يسمى شارع باسمه؟“.
يذكر أن المطالبات تعود إلى عام 2012، 
وتنشط في هذا الســــياق عدة هاشتاغات 
علــــى غــــرار #تغيير_شارع_حســــن_

البنا، و#شارع_حسن_البنا. 
ويقــــدم بعــــض المغرديــــن اقتراحــــات 
ساخرة لاســــم الشــــارع على غرار ”حسن 
ونعيمــــة“ (اســــم فيلــــم مصري قــــديم) أو 
”حســــن الأســــمر“ (فنان شــــعبي مصري)، 

الســــاخرة  الاقتراحــــات  كل  أن  مؤكديــــن 
أفضل من اسمه الحالي.

ويطالــــب مغردون بتســــمية الشــــارع 
باسم شهيد ضحّى في سبيل الكويت.

وعلّق المحامي فيصل صقر الرشيدي:

ويقول مغردون كويتيون إن ”استمرار 
الكويت في احتضان الإخوان بهذه القوة 
وإبداء التساهل معهم وغضّ النظر وحتى 
التعاطــــف الحكومي، وتســــمية أحد أكبر 
شوارع الرميثية باســــم مؤسس الإخوان 

يبدو غريبا“.
ويعتبر مغردون فـــي المقابل أن الأمر 
طبيعي باعتبار أن الكويت معقل الإخوان 

في دول الخليج. 
ويقول معلق في هذاالسياق:

ولا ينفــــك الكويتيــــون منــــذ ســــنوات 
يطالبون بتغيير اسم الشارع دون رد.

وتســــاءل الإعلامــــي الكويتــــي محمد 
أحمد الملا:

وسخر مغرد:

وكتب حساب:

لكن مغردا عبر عن أسفه:

يذكــــر أنه فــــي العام الماضي نشــــطت 
حملة مماثلــــة في نفس التوقيــــت تقريبا 
تطالب بتغيير اسم الشارع. واعتبر مغرد:

وقالت إعلامية:

والعـــام الماضـــي أيضا تقـــدم النائب 
الكويتي نبيل الفضل بمقترح لإزالة اســـم 
مؤســـس جماعة الإخوان المســـلمين حسن 
البنا من الشـــارع، قائـــلا إن التنظيم الذي 

أسسه ”يهدد أمن“ الكويت والخليج.
وكان الفضـــل قد تقـــدم باقتراح طالب 
فيـــه بتحويـــل اســـم الشـــارع الكائن في 
منطقـــة الرميثية من شـــارع حســـن البنا 
إلى شارع الشهيد أحمد قبازرد، وهو أحد 
ضحايا الغزو العراقي للكويت، قائلا ”من 
الأولى إطلاق أســـماء شهداء الكويت على 
شـــوارعها حتى لا ينســـى الناس تضحية 
هؤلاء الشهداء“، وتابع الفضل ”من جانب 
آخر فقد أثبتت الأحداث أن تنظيم الإخوان 
المســـلمين يشـــكل تهديـــدا لأمـــن الكويت 
وشـــقيقاتها الخليجيات. ومن جانب آخر 
فقد صبر أهـــل الرميثية بما فيـــه الكفاية 
على إطلاق اســـم حســـن البنا على شارع 
رئيسي كان الأولى تسميته على اسم أحد 

أبناء المنطقة“.
يشـــار إلـــى أن فـــي الكويت نشـــاطا 
ملحوظـــا لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين، 
وهو ما يخيف المغرديـــن الكويتيين الذين 

يحذرون منه مرارا وتكرارا.

ويقول مغرد:

ويعتبر آخر:

وتوصـــف الكويـــت حاليـــا بأنها آخر 
معاقـــل تنظيـــم الإخوان فـــي دول الخليج 
العربـــي التي يتمتـــع أعضاؤهـــا بحرية 
الحركة والنشاط والعمل السياسي، وذلك 
بالمقارنة مـــع دول خليجية أخرى وضعت 
تنظيـــم الإخوان علـــى قائمـــة التنظيمات 
الإرهابيـــة، حتى قطر التـــي توصف بأنها 
المـــلاذ الآمـــن لعناصر تنظيـــم الإخوان، لا 
لتنظيم الإخوان،  يوجد بها فرع ”قطـــري“ 
حيث يتم الاســـتفادة من الدوحة في تلقي 

كل أشكال الدعم فقط.
ويقول معلقـــون إن إخوان الكويت هم 
أخطـــر الإخـــوان الموجودين في الســـاحة 
منـــذ تشـــرذم إخـــوان مصـــر، إذ يمثلون 
طـــوق النجاة لما تبقى من التنظيم الدولي. 
مؤسســـات  فـــي  اندماجهـــم  ويمنحهـــم 
الدولـــة التأثيـــر، ناهيك عن القـــوة المالية 
والاقتصاديـــة التي وضعتهم فـــي مقدمة 

قوائم أعضاء الجماعة.
فيديـــو  مقطـــع  معلقـــون  ويتـــداول 
للقيادي المنشق عن جماعة الإخوان ثروت 
الخربـــاوي يقول فيه إن ”إخـــوان الكويت 
أخطر جماعـــة بمنطقة الخليـــج، وهم من 
أســـس جميع فـــروع جماعـــة الإخوان في 

الخليج كله“.
ولا يوفـــر إخوان الكويـــت، معاضدين 
بآلـــة إعلامية ضخمة خاصـــة على مواقع 
التواصل، الفرصة لشـــن حـــروب ضد من 
يعاديهـــم. وتتعالى أصـــوات على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي فـــي الكويت تطالب 
بتقييـــد الإخـــوان، تقابـــل فـــي الكثير من 
الأحيـــان بحمـــلات تخويـــن وتكفيـــر عبر 
”الإصـــرار علـــى ربـــط معـــاداة الإخـــوان 

بمعاداة الإسلام“.
أغلـــب  أن  إلـــى  المتابعـــات  وتشـــير 
الحســـابات التي تشـــارك في الهاشتاغات 
”بوتات“ تتبع جيوشـــا إلكترونية. وتحمل 
بعـــض الحســـابات صـــورا لشـــخصيات 
إخوانيـــة، بينمـــا تظهر حســـابات أخرى 
أنها أطلقت قبل يومين وتعيد نشـــر نفس 
التغريـــدات في محاولة للتأثير على الرأي 

العام.
ويلعب الهاشتاغ دورا مهما في قيادة 
الرأي العام عبـــر تويتر في الكويت، حيث 
يجتمـــع حوله مغردون ويقدمـــون آراءهم 

حول موضوع معين.
ويبلغ عدد مستخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعـــي فـــي الكويت نحـــو 4 ملايين، 
وهو ما يعادل نحو 99 في المئة من إجمالي 

مستخدمي شبكة الإنترنت بالبلاد .

شوارع صامتة

فرصة للإصلاح

أونلاين
الجمعة 2021/08/13
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#تغيير_شارع_حسن_البنا 

مطلب قديم يتجدد في الكويت
الحملة الإلكترونية متواصلة منذ سنوات دون رد رسمي

الكويتيون يطالبون على مواقع التواصل الاجتماعي بتغيير اســــــم شــــــارع 
يحمل اسم مؤسس الإخوان المسلمين حسن البنا، وهو مطلب لا يلقى آذانا 

صاغية لدى المسؤولين.

قيادية في حركة النهضة  

 الفيلا 
ّ
سبق أن أكدت أن

الفخمة التي يقطنها 

راشد الغنوشي هي 

#على_وجه_الفضل

تونسيون يطالبون بإصلاح قضاء 

#على_وجه_الفضل

@jihen_nacer
ــــــات الحقوق في  قريبا ســــــتدرج كلي
ــــــس مــــــادة ”على وجــــــه الفضل“  تون
#على_ #الفساد  ٤.#تونس  ضارب 

وجه_الفضل.

@ChahnezT
-عبدالرحمن بن خلدون (القرن ١٤): 

العدل أساس العمران
– تونس ٢٠٢١: قضاة فاعلون في 

شبكات الكناطرية
– الدرس: معركة تطهير القضاء 
هي أم المعارك، وغير ذلك يعتبر عبثا 

#على_وجه_الفضل.

@faisal_lawyer
شنو عمل حسن البنا للكويت علشان 
يكون شــــــارع بأســــــمه؟ وين أسامي 
شهداء الكويت؟ تغيير أسم الشارع 

واجب وطني.

@arabfile
التوغل الإخواني ينذر بكارثة شعبية 
في #الكويت.. واســــــتنكار شديد بعد 
إطلاق اســــــم #حسن_البنا مؤسس 
الإخوان على أكبر شــــــوارع الرميثية 

#ملفات_عربية.

@Rt5DgBXVJGvfL6A
#الدواحــــــس المنافقــــــون فــــــي الكويت 
هــــــم الخطر القادم. حفظ الله الكويت 
منهم ومن شــــــرهم ومــــــن مكائدهم. 
الدواعــــــش = دولة، إســــــلام، عراق، 
شــــــام. الدواحس = دولة حسن البنا 

#السعودية_الكويت.

@sukinameshekhis
ــــــوا أن يحمل شــــــارع فــــــي دولة  تخيل
خليجية مثل #الكويت اسم حسن البنا  
وتخيلوا  #الإخوان،  جماعة  مؤســــــس 
ــــــاك نوابا طالبوا بتغيير اســــــم  أن هن
الشارع، ومع ذلك لم يتغير! لن ينتهي 
خطر #الإخوان في الخليج إلا بكســــــر 
ــــــت وتجريمهم  شــــــوكة إخــــــوان الكوي

وتصنيف الجماعة إرهابية.

@salmulla85
تسمية الشوارع والأزقة في الكويت 
لحركات  ــــــين  الروحي الآباء  بأســــــماء 
الإســــــلام السياسي. لماذا يُطلق اسم 
حســــــن البنا على شارع في الكويت؟ 
ــــــت تاريخيا  ماهــــــي الصلة بين الكوي
ــــــرك إرثا مقيتا  وجغرافيا بإنســــــان ت
أنجب لنا الإرهاب والإجرام واحتقار 
المــــــرأة وقمعها واضطهــــــاد الأقليات 

ووأد العلوم والفنون؟

@watanikuwait00
تعشــــــقهم…  ــــــا  حكومتن للأســــــف 

#شارع_حسن_البنا #الكويت.

@munich_2
أطالب بتغيير اســــــم شارع الأرهابي 
ــــــا إلى شــــــارع شــــــهداء  حســــــن البن
ــــــت أولى. احنا شــــــكو فيه هذا  الكوي
مؤســــــس تنظيم الأخونجية الماسوني 
حسن البنا وهو التنظيم الذي جرمته 
السعودية ومصر والإمارات وغيرها، 

#شهداء_الكويت.

@popelpop2019
مصر منشــــــأ حســــــن البنا لم تفعلها 

وفعلها إخوان الكويت.

@Mohdalmulla67

ــــــت ومن  هل نســــــينا شــــــهداء الكوي
ضحى من أجلها وخدمها ونســــــمّي 
شارعا باسم الإرهابي حسن البنا..؟ 
ماذا فعل هذا سوى الدمار للأمة؟

@Mohdalmulla67
الكويت من أهم معاقل الإخوان وهم 
ــــــة الأمــــــوال .. لا تنســــــى لدينا  خزين

شارع باسم حسن البنا.

Hichem Ajbouni
ــــــر أن التعميم خطأ  شــــــخصيا أعتب

منهجي كبير.
لا يمكن أن ننعت كل القضاة وكل 
الأحزاب وكل النوّاب وكل السياسيين 
وكل  ــــــين  الإداري وكل  ــــــين  الأمني وكل 
ــــــين وكل  رجــــــال الأعمــــــال وكل المربّ

المحامين وكلّ الأطبّاء بالفاسدين.
وفي كل قطاع ومؤسســــــة هنالك 
الصالح والطالح، وأدّعي أن الأغلبية 
ــــــت وتغاضت عن  صالحــــــة وإن صمت
فساد الطالحين. طبعا، هذا لا يعفيها 
من المسؤولية وقد يرتقي صمتها إلى 

درجة التواطؤ.
والتّعميم كذلك هو نوع من تعويم 
للفســــــاد، علاوة على أنّه يضرب ثقة 
المواطنين في كل المؤسســــــات ويقطع 

كلّ أمل في الإصلاح.
للانتفاضة  حقيقية  فرصة  هنالك 
ــــــى #الفســــــاد والفاســــــدين، وهذا  عل
يقتضي أن يتحمّل القضاة الشــــــرفاء 
ــــــوا  ويتحلّ ــــــة  التاريخي مســــــؤوليتهم 

بالشجاعة والإرادة.

ش

Moncef Dhouib
ــــــة تعمــــــل صفاقس  ثماشــــــي قاضي
ــــــة  ــــــات امّيل ــــــي كعيب ــــــس تجيبل – تون
ــــــى وجــــــه  ــــــوع مــــــن الســــــمك) عل (ن

الفضل.

ث

Tarek Kahlaoui
طارق لكحلاوي

الملخص: قاضية فوق رأسها ريشة 
تهرّب الأمــــــوال على وجــــــه الفضل 
ويبقيهــــــا القضاء في حالة ســــــراح. 
ــــــي قام بواجبه، لكن  الحرس الديوان
القضاء مصر على الكيل بمكيالين.

أهم أســــــباب خــــــروج الناس في ٢٥ 
يوليو هــــــذا الوضع: مواطنون درجة 
أولى بحصانة. ماذا يريد الجســــــم 
ــــــي للتحــــــرر؟ أي رجة أكثر  القضائ

من هذا؟

ا

أبرز تغريدات العرب

alturifi1

yfetiha

تطبيـــق المقاييس والقوانـــين العلمية 
المادية على العقائد الدينية والمشـــاعر 
وتصوّري،  منهجي  فســـاد  والغيبيات 
يولّد انحرافا من نـــوع آخر، إذ تطغى 

فيه المادة على كل الجوانب الأخرى.

هـــل تعتقـــد فـــي وجـــود حيـــاة بعد 
المحاور والكباري؟

لا معنـــى لـبقائـــك وأنـــت مُغـــادر أو 
مُغادرتك وأنت باق.

hlaa202020
هـــوس الشـــهرة والكســـب الســـريع 
جعل بعض مســـتخدمي سناب شات 
لا يمانعـــون فـــي تصويـــر كل ”تافه 
حتى ينـــال مـــا يصورونه  وســـمج“ 
تفاعلاً من المتابعين ولو كان التفاعل 
ســـلبيا، المهم هـــو أرقام المشـــاهدات 
وتزايـــد المتابعـــين وبالتالـــي توثيق 
الحســـاب والبـــدء في تحويلـــه إلى 
”بيزنس مـــدر للملايين“ بمحتوى غث 

وسماجة طافحة.

رســـالة إلى الضمير العالمي: إن لبنان 
وشـــعبه يتعرضان لأخطر عملية إبادة 
جماعيـــة فـــي التاريخ من قبـــل زعماء 
خطفوا لبنان والشعب… هل مِن سامع 
لصـــوت الشـــعب اللبنانـــي المظلوم ؟ 

#لبنان_مخطوف

نور الشـــريف عرفنا وجهـــه العظيم 
كممثل قدير، لكن للأســـف لم نســـتفد 
فعـــلا مـــن نـــور المـــؤرخ والباحـــث 
الســـينمائي. الرجـــل كان موســـوعة 
هائلة في تاريخ وفن التمثيل عموما، 
لأجـــل هذا ســـعيد جدا بمـــا يقوم به 
محمـــود ســـعد وبقرار أنه ســـيحكي 
وســـيقول كل مـــا لديـــه، ويـــا ليتنـــا 
نستطيع أن نقنع سمير صبري أيضا 

بأن يحذو حذو محمود سعد.

ZeinElOmr

EslamSalheen

JamalhusA



 الكويــت - في ســــباق مع الزمن، تبذل 
الكويت جهودا لوضع نهاية لمشــــكلة أكبر 
مقبــــرة للإطــــارات المطاطيــــة التالفــــة في 
العالــــم، والتــــي تراكمت في هــــذه الدولة 
صغيرة المســــاحة منــــذ ســــنوات، وظلت 
تشكل خطرا على البيئة والصحة العامة.

المقبــــرة الواقعة في منطقــــة ”ارحية“ 
مدينــــة  جنوبــــي  كيلومتــــرات   5 وتبعــــد 
الجهراء (شــــمال غــــرب الكويــــت)، كانت 
تحتوي 50 مليون إطار بحسب تصريحات 

سابقة للناشط الكويتي عبدالله البنيان.
التــــي  الإطــــارات  خطــــورة  وتعــــود 
تجمعــــت خلال أكثر من عقدين لتســــببها 
بمشــــاكل بيئية، جــــراء أعدادهــــا الهائلة 
نظرا لتكدسها وعدم تدويرها والاستفادة 
منها كما فعلت دول أخرى طيلة السنوات 

الماضية.

وعادة ما ينتج عــــن حرائق الإطارات 
مقــــدار كبيــــر مــــن الدخــــان الــــذي يكون 
مصحوبــــا بمواد كيمياوية ســــامة ناتجة 
عــــن تفكك المركبات المكونــــة للمطاط أثناء 

الاحتراق.
وآخر فصول الضرر، 

كان حريقا هائلا تمت 
السيطرة عليه على 

طريق السالمي (جنوب) 
هذا العام، حيث عملت 
فرق الإطفاء على عزل 

الحريق عن باقي الإطارات 
وحصره في مساحة 200 

متر مربع.
وتساءل كثيرون عن 

الحكمة من تخزين مثل هذه 
المواد القابلة للاحتراق في بلد 
تصل فيه درجات الحرارة إلى 

50 درجة مئوية.
وتعود أزمة ملف إطارات 
ارحية إلى أبريل 2012، عندما 

اندلع حريق كبير في تلك الإطارات كشف 
أن ذلك الموقــــع مقبرة ضخمــــة للإطارات 

التالفة.
ووضعــــت الكويــــت الموقــــع (ارحية) 
ضمن مشــــروع إســــكاني كبير في مدينة 
جنــــوب ســــعدالعبدالله، ليتــــم نقلها إلى 
موقــــع الســــالمي (جنــــوب غــــرب)، إذ من 
المتوقع إكمال نقلها بحلول نهاية الشــــهر 

الجاري.
وهناك، أقامت البلاد مجموعة مصانع 
لتقطيع الإطــــارات والاســــتفادة منها في 
قطاعــــات صناعية، ويمكن إعادة تدويرها 

بشكل ملائم.
وتســــتعمل المواد الناتجــــة عن إعادة 
التدويــــر الملائمة لصنع وإنتــــاج ملاعب 
الأطفــــال، ومضاميــــر رياضــــة الركــــض، 
ووقود  الاصطناعية،  الملاعــــب  وأرضيات 
الســــجاد،  وبطانــــات  الإســــمنت،  أفــــران 
الأرضيات  وتبليط  الفروســــية،  وساحات 

والأثاث.
وبالإمكان اســــتعمالها في الدفاع ضد 
الفيضانــــات، أما إذا كانت في حالة جيدة 
بمــــا فيه الكفايــــة، فبالإمــــكان كذلك إعادة 
تصنيعهــــا واســــتعمالها فــــي العجــــلات 

مجددا.
ويتــــم حرق جزء كبير من نفايات هذه 
الإطــــارات من أجل الوقــــود، حيث تتعدى 
القيمــــة الطاقوية لهذه الإطارات تلك التي 
لدى الفحم مما يجعلها معوضا ممتازا له.

وعقــــب الحريــــق الأول فــــي الإطارات 
خــــلال أبريــــل 2012، واســــتمرت عمليات 
إخماده 3 أيام، اندلع آخر في نوفمبر 2019 

اســــتغرق وقتا طويلا لإخماده، ثم حصل 
حريق آخر في أكتوبر 2020 مخلفا خسائر 

مادية جسيمة.
وقال مدير عام الهيئــــة العامة للبيئة 
الشــــيخ عبدالله الأحمــــد إن حادث حريق 

إطارات ارحية هو حريق بفعل فاعل.
وأضــــاف أن مــــن يقوم بهــــذه الأفعال 
لا يعلــــم القيمة التــــي تخلفهــــا مثل هذه 
الاعتــــداءات علــــى البيئــــة وعلــــى كميــــة 

الأموال المهدرة جراء هذه الأفعال.
وســــبق أن حظيــــت قضيــــة الإطارات 
المســــتعملة فــــي الكويت باهتمــــام عالمي 
واســــع، بعد قيــــام صحيفة ”ديلي 
ميــــل“ البريطانيــــة عــــام 2013 
بتسليط الضوء عيها، وإطلاق 
اســــم ”مقبــــرة للإطــــارات في 

العالم“ على منطقة ارحية.
”مــــن  الصحيفــــة  وقالــــت 
المعتقد أن الإطارات من الكويت 
التي  المجــــاورة  الــــدول  ومــــن 
دفعــــت أموالا لأجــــل التخلص 
منهــــا“، مضيفــــة أن ”المقبــــرة 
ضخمة بطريقة خيالية، لدرجة 
أنه يمكن التقاط صور لها من 
الفضــــاء لا يمكــــن تصديقها، 
وتعبر عن المســــاحة الشاسعة 

لهذه المقبرة“.
وللحد مــــن أضــــرار الإطارات، 
تتخذ الحكومــــة الكويتية إجراءات 

مهمــــة، فخــــلال مــــارس الماضــــي وافقت 
طلــــب  علــــى  للجمــــارك  العامــــة  الإدارة 
لإحدى الشــــركات بتصدير 5 ملايين إطار 
مستعمل بموقع ارحية خلال موعد أقصاه 

9 أشهر.
كمــــا بــــادرت بإنشــــاء 5 مصانع على 
مراحــــل، تبــــدأ بمصنعين ينضمــــان إلى 
مصنــــع قائــــم حاليــــا، لتقطيــــع الإطارات 
وتصديرها والاستفادة منها في التدوير.

وســــبق أن أعلن المدير العــــام للهيئة 
العامــــة للصناعة الكويتية عبدالكريم تقي 
تقطيع 48 مليون إطار من أصل 57 مليونا 

في منطقة ارحية.
وتســــتمر الجهــــود الحكومية في نقل 
ما تبقى مــــن الإطارات إلى الموقع الجديد، 
المخصــــص لتجميــــع الإطــــارات التالفــــة 

والمستعملة في ”السالمي“.
وقال عضو المجلــــس البلدي الكويتي 
حســــن كمال إنه تم ”تخصيص مســــاحة 
مليونــــي متر مربع كمنطقــــة تابعة للهيئة 
العامة للصناعة، لإنشــــاء 3 مصانع لإعادة 

تدوير الإطارات في السالمي“.
وأضاف أن ”الموقع الذي تم تخصيصه 
من المفترض أن يضم ما يقارب 52 مصنعا 
لإعادة التدوير سواء إطارات أو أوراقا أو 

البلاستيك، وغير ذلك“.
وقــــال حمــــود العنــــزي رئيــــس لجنة 
الجهراء في المجلس البلدي ”هناك جهود 
تبــــذل لنقــــل الإطــــارات، لكــــن الإمكانيات 

الموجودة أقل بكثير من التحدي الكبير من 
ضخامة عدد الإطارات“.

ودعــــا العنــــزي ”لفتــــح المجــــال أمام 
المجتمــــع للتطــــوع للمســــاهمة فــــي نقل 

الإطــــارات، ودعوة شــــركات النقل الكبرى 
وشركات المعدات الثقيلة للمساهمة ضمن 
المسؤولية الاجتماعية للإسراع في وتيرة 

نقل الإطارات“.

 روتردام (هولندا) - يُعرف الهولنديون 
عموما بشـــغفهم بالتنقل علـــى الدراجات 
الهوائيـــة، لكـــن بلدهـــم يتصـــدر أيضـــا 
قائمة الـــدول الأوروبية علـــى صعيد عدد 
محطات شـــحن المركبـــات الكهربائية، في 
ظل خشـــية البـــلاد المنخفضة مـــن تبعات 
التغيـــر المناخي لناحية ارتفاع مســـتوى 

المياه.
وفـــي كلّ زاويـــة من الطريق، تنتشـــر 
ســـيارات ”تيســـلا“ و“فولفو“ وغيرها من 
بأجهزة  الموصولـــة  الكهربائية  المركبـــات 
الشـــحن في هـــذه المحطـــات البالغ عددها 

حوالـــي 75 ألفا، أي ثلث مجموع المحطات 
في الاتحاد الأوروبي.

وبعـــد فتـــح أربع محطات شـــحن في 
محيـــط منزل نينكه بيرغســـما في وســـط 
روتـــردام، اقتنعـــت الطالبـــة البالغـــة من 
العمـــر 37 عاما بشـــراء ســـيارة كهربائية 
في مسعى منها إلى ”المساهمة في حماية

البيئة“.
وكان من الصعب في بادئ الأمر إيجاد 
مواقع شـــحن تتماشـــى مع تنقّلاتها، لكن 
المشكلة قد حلّت وباتت بيرغسما ”سعيدة 

جدّا“ بقرارها هذا.

وواحدة من كلّ خمس سيارات جديدة 
تقريبا هي كهربائيـــة بالكامل في هولندا 
التي تشـــجّع علـــى اعتماد وســـيلة النقل 
المســـتدامة هذه من خلال علاوات ومزايا 

ضريبية.
ولا يخفى على السلطات أن البلد الذي 
تقع ثلـــث أراضيه تقريبا تحت مســـتوى 
البحـــر عرضـــة بشـــكل خـــاص لتداعيات 
الاحتـــرار المناخي الذي تتســـارع وتيرته 
أكثر من المتوقع، بحســـب التقرير الصادر 
عـــن الهيئـــة الحكوميـــة الدوليـــة المعنية 

بتغير المناخ في الأمم المتحدة.

وتطمـــح الحكومـــة إلى أن تكـــون كلّ 
الســـيارات الجديدة التي تباع اعتبارا من 
2030 كهربائيـــة بالكامل فـــي هولندا حيث 
تتسبب الحركة المرورية بخمس انبعاثات 

غازات الدفيئة.
وكشفت دراســـة أجرتها شبكة برايس 
ووترهاوس كوبـــرز (وهي واحدة من أكبر 
شـــركات الاستشـــارات المالية فـــي العالم) 
أنه ســـيكون هناك ما يكفي من الســـيارات 
الكهربائيـــة بأســـعار معقولة فـــي هولندا 

بحلول عام 2030.
وتُعدّ هولندا من أكثر البلدان المسببة 
للتلـــوث فـــي أوروبـــا، خصوصا بســـبب 
ومتوسّـــط  والزراعة.  الصناعـــة  قطاعـــي 
السيارات للفرد الواحد فيها هو أعلى من 

ذاك في فرنسا أو اليونان أو السويد.
وإثـــر دعـــوى قضائيـــة مرفوعـــة من 
منظمـــات غيـــر حكومية، اضطـــرت لاهاي 
للالتزام بتخفيض انبعاثات ثاني أكســـيد 
الكربـــون بواقع 49 فـــي المئة بحلول 2030، 

نسبة إلى 1990.
وأشـــارت شـــبكة برايس ووترهاوس 
كوبـــرز، إلـــى أن الحكومـــة تســـعى إلـــى 
تحسين الوصول إلى الشحن وتوفير طاقة 
خضراء كافية لشـــحن البطاريات وهو ما 
يكفي لتحقيق الأهداف المحددة في اتفاقية 

المناخ.
وينص جزء من اتفاقية المناخ على أن 
تباع الســـيارات المـــزودة بمحرك كهربائي 
فقـــط فـــي هولندا اعتبـــارًا من عـــام 2030 
فصاعـــدًا، ووفقًـــا للباحثـــين، لا يوجد ما 
يعيق تحقيق هذا الهدف في هولندا حتى 

الآن.
وتتوقـــع شـــبكة برايـــس ووترهاوس 
كوبـــرز أنه بحلـــول نهاية العقد ســـتكون 
هنـــاك 1.9 مليـــون ســـيارة كهربائية على 
الطرق الهولندية، وهو ما يعني أن واحدة 

من بـــين كل خمس ســـيارات فـــي هولندا 
ستعمل بالطاقة الكهربائية.

 وفي وســـع ســـيارة نيكه بيرغســـما، 
وهي من طراز فولفو، أن تقطع حوالي 400 
كيلومتر، عندما تكون مشـــحونة بالكامل، 
وهي مسافة نادرا ما تقطعها دفعة واحدة 
هـــذه الطالبة التي تدرس العلوم الطبيعية 

والبيئية.
ويكشـــف مارتن فان بيـــزن الذي يدير 
جمعية السيارات الكهربائية أن المسافات 
القصيرة ونوعية شـــبكة الطرقات عاملان 
”يدفعان الناس على خوض غمار المركبات 

الكهربائية“.

وهو يشـــير إلى أن 20 إلى 21 في المئة 
من الســـيارات الجديدة التـــي بيعت العام 
الماضـــي والمقدّر عددهـــا بحوالي 400 ألف 

كانت كهربائية بالكامل.
ومنذ العام 2012، راحت لاهاي تشجّع 
على اعتماد وسيلة النقل هذه، بحسب فان 

بيزن.
وبالإضافـــة إلى 75 ألف محطة شـــحن 
عامة، تَزوّد 190 ألف مواطن بأجهزة شحن 

خاصة.
يذكـــر أنه فـــي الوقت الحالـــي لا تزال 
الثمـــن  باهظـــة  الكهربائيـــة  الســـيارات 
بالنســـبة إلـــى العديـــد من المســـتهلكين، 
لكن برغم ذلك ســـينخفض متوســـط سعر 

الســـيارة الكهربائية التي يصل مداها إلى 
300 كيلومتر عن سعر السيارة التي تعمل 
بالوقود الأحفوري بحلول عام 2024، وفقًا 

لتوقعات الشبكة.
وتضـــمّ هولندا قرابـــة 30 في المئة من 
مواقع الشحن في أوروبا، فيما تحلّ فرنسا 
وألمانيا في المرتبتـــين الثانية والثالثة مع 
حوالي 20 في المئة لكلّ منهما، علما أنهما 

أكبر من هولندا بكثير.
وتنتشـــر نصف مواقع الشحن العامة 
في مناطق أمســـتردام ولاهـــاي وروتردام، 

حيث يعيش ثلث سكان البلد.
وفـــي أغلبيـــة المناطق، تخضـــع إدارة 
المحطات لشـــركة تتمتّع بحقـــوق امتياز، 
ما يسهّل اســـتخدامها، إذ يمكن استعمال 

البطاقة عينها في كلّ المحطات.
وفي المدينـــة، توفّر محطّة شـــحن في 
محيـــط 200 متر علـــى أقصى تقديـــر لكلّ 
مواطن. وفي الأرياف، يملك الأفراد أجهزة 
شحن خاصة و75 في المئة منهم يستمدّون 

الكهرباء من ألواحهم الشمسية.
التقليدية  الشـــحن  أجهـــزة  وتســـمح 
بـ“تزويـــد الســـيارة بالكامـــل بالكهرباء“ 
ليـــلا أو في خلال بضع ســـاعات. أما تلك 
الســـريعة المتوفّـــرة فـــي المحطـــات علـــى 
الطرقات الســـريعة، فهي قادرة على شحن 

السيارة في خلال ثلاثين دقيقة.
ورغـــم كلّ ذلك، ما من محطات شـــحن 
كافيـــة في روتـــردام، على ما تقـــول نينكه 
بيرغســـما التي تشحن ســـيارتها كلّ أربع 

ليال.
وهـــي قد تضطـــر أحيانا إلـــى انتظار 
دورها لبعض الوقت، حتّى لو أنها تتفادى 

ساعة الذروة في السادسة مساء.
وأحرزت البلدية تقدّما من خلال توفير 
المزيد من محطات الشـــحن لكـــن ذلك غير 

كاف في نظر الطالبة.

ــــــر نفايات الإطارات المطاطية المســــــتعملة والتي يتم التخلص منها من بين  تعتب
أكثر النفايات التي تسبب مشاكل بيئية، وذلك بسبب كثافة تصنيعها وأعدادها 
الهائلة، لذلك تعيش الكويت صاحبة أكبر مقبرة لهذه العجلات هاجس صعوبة 

التخلص منها، رغم إمكانية تدويرها والاستفادة منها.

  هاجس التخلص من أكبر مقبرة إطارات في العالم يؤرق الكويت
التدوير يحول نفايات العجلات من كارثة بيئية إلى مواد صالحة للاستعمال

العجلات لا تموت

حرائق المطاط تخنق البلد الصغير

بلد يزيح سيارات الوقود الأحفوري

هولندا بلد الدراجات ومحطات شحن المركبات الكهربائية

ن حرائق الإطارات 
خــــان الــــذي يكون 
وية ســــامة ناتجة 
ونــــة للمطاط أثناء 

ر،

رات
2

ن 
هذه 

 في بلد 
رة إلى 

طارات
عندما 

ويتــــم حرق جزء كبير من نفايات هذه 
الإطــــارات من أجل الوقــــود، حيث تتعدى 
القيمــــة الطاقوية لهذه الإطارات تلك التي 
لدى الفحم مما يجعلها معوضا ممتازا له.
وعقــــب الحريــــق الأول فــــي الإطارات 
خــــلال أبريــــل 2012، واســــتمرت عمليات 
9 أيام، اندلع آخر في نوفمبر 2019 3 3إخماده

وأضــــاف أن
لا يعلــــم القيمة 
الاعتــــداءات علــــ
الأموال المهدرة ج
وســــبق أن ح
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السلطات في الكويت 

تخصص مساحة مليوني 

متر مربع لإنشاء 3 مصانع 

لإعادة تدوير الإطارات 

التالفة في السالمي

سعر السيارة الكهربائية 

التي يصل مداها إلى 300 

كيلومتر سينخفض عن 

سعر التي تعمل بالوقود 

بحلول عام 2024



 القاهرة – عندما أبلغت مريم محمد، 
وهي طالبـــة مصرية جامعيـــة، والدتها 
بأن زميلها في الكليـــة يرغب في التقدم 
لخطبتها من أسرتها اصطدمت برد فعل 
الأم التي رفضت بشـــكل قاطع وأبلغتها 
بأن أختها الكبـــرى لم تتزوج، وهذه من 
الأمـــور المعيبـــة في مصر بـــأن يتم عقد 
قران الابنة الصغرى قبل شقيقتها التي 

مازالت غير متزوجة.
حاولـــت الفتـــاة إقنـــاع والدتها بأن 
الشـــاب ذو أخلاق رفيعة وظروفه المادية 
ميســـورة ولدى والده شركة خاصة، أي 
أن هذه فرصة ثمينة للارتباط بشـــخص 
مناســـب بغض النظر عـــن زواج أختها 
الكبرى من عدمه، لكن الأم تمسكت برأيها 
وهددتها بتصعيد الأمر لوالدها الذي قد 
يحرمهـــا من الذهاب إلـــى الجامعة مرة 

أخرى ومقابلة الشاب والتحدث معه.
لجأت مـــريم إلى شـــقيقتها الكبرى 
وروت لها الموقـــف وفوجئت بموافقتها 
على زواجها ولا يجب أن تتعطل زيجتها 
من شـــاب مناسب بســـببها، لكن الأم لم 
تغيـــر موقفها وقررت إبـــلاغ الأب الذي 
كان رأيه متناغما مـــع كلام زوجته، بأن 
تزويـــج الصغرى قبل الكبرى يرتقي إلى 
مرتبـــة الفضيحة، لأن النـــاس لن تنظر 
إلى فتـــاة فاتها قطار الـــزواج وتزوجت 

شقيقتها الصغرى قبلها.

مـــا يلفت الانتبـــاه أن والـــدي مريم 
حاصلان على تعليـــم جامعي، أي أنهما 
يمتلكان من الوعي مـــا يكفي للتبرؤ من 
العـــادات الأســـرية والاجتماعية البالية 
حيـــاة  ويقـــرران  بالـــزواج،  المرتبطـــة 
أولادهمـــا بعيدا عن التقاليد والتدخلات 
الخارجيـــة في حياة الأســـرة، لكن يبدو 
أن الأمـــر أبعد ما يكون عن التعليم بقدر 
مـــا يرتبط بتقديس الأعـــراف ولو كانت 

مدخلا لتعاسة الأبناء.
ومـــازال رفض الكثير من الأســـر في 
مصر تزويج الفتاة الصغرى قبل الكبرى 
ظاهرة مســـتمرة، وليســـت مجرد وقائع 
فردية يمكن علاجها، فهذه الشـــريحة من 
الأســـر تخشـــى نظرة الناس في المحيط 
العائلـــي، وتحـــاول إبعـــاد التلميحات 

الســـلبية والمحبطة عن الأخـــت التي لم 
تتزوج قبل الصغرى دون اكتراث بتأثير 

ذلك على علاقة الفتيات ببعضهن.
وإذا كانت الشـــقيقة الكبرى تتعامل 
أحيانا مع زواج الصغرى بأريحية دون 
تذمـــر أو امتعاض، فإن وقوف الأســـرة 
نفســـها أمام ســـعادتها لمجرد أن الأكبر 
سنا منها لم تتزوج، يكون مدخلا لزراعة 
ضغائن بين الفتيـــات واتهام كل واحدة 
للأخـــرى بأنهـــا الســـبب في تعاســـتها 
والوقوف في وجه زواجها من الشخص 

الذي تراه مناسبا لها.
ويترتـــب على ذلك بث أنواع مختلفة 
من الشقاق والصراع بين الأخوات داخل 
الأســـرة الواحدة، وهذا يصعب مداواته 
خاصـــة لـــو كان التنافر ســـببه تعطيل 
إحداهـــن زواج الأخرى لأي ســـبب كان، 
والمعضلة أن أرباب العائلات لا يقدمون 
للفتـــاة الصغيرة مبـــررات مقنعة حول 
رفـــض تزويجها قبل أختهـــا، وغالبا ما 
يتم اللجوء إلى حجـــة تلميحات الناس 
والأحـــكام التـــي تطـــال ســـمعة الفتاة 
الكبرى وتعتبرها تبدو مليئة بالعيوب.

ولا تدرك الكثير من الأســـر في مصر 
أن رفضها تزويـــج الأخت الصغيرة قبل 
شـــقيقاتها الأكبر ســـنا لأســـباب ترتبط 
بالعنوســـة وتجنـــب كلام النـــاس قـــد 
يعرضهن لأذى معنـــوي ويفقدهن الثقة 
في أنفســـهن، مهما حاولـــن إخفاء ذلك، 
حيث يشعرن بصعوبة زواجهن بسهولة 
أو لا يمتلكـــن ملامـــح إيجابيـــة تجذب 
الشباب للارتباط بهن وأن تعطيل زواج 

الصغيرة هو المدخل لسعادتهن.
تقـــدم أحد الشـــباب لخطبة شـــقيقة 
الفتاة أمل عيسى التي تقيم بإحدى قرى 
محافظـــة البحيرة شـــمال القاهرة، لكن 
والدها صرخ في وجه أختها لمجرد أنها 
أبـــدت موافقة على الـــزواج منه، وكانت 
تريد تخطـــي ترتيب شـــقيقتها الكبرى، 
وحينهـــا قال الأب ”إما تتـــزوج الكبيرة 
أولا أو تواجهـــا العنوســـة معا“، وهي 
عبارة لم تنســـها أمل بســـهولة وشعرت 

بإهانة بالغة.
وتـــدرك الفتاة أن أختهـــا أكثر منها 
جمالا وأناقة بحكم عملها معلمة بإحدى 

المدارس وتختلـــط بالناس، في حين هي 
لا تخـــرج من المنـــزل ولا تهتم بنفســـها 
بالقدر المعقول لأنها حاصلة على شهادة 
تعليم متوسط، أي من الطبيعي أن يتقدم 
لخطبتها أكثر من شاب، لكن الأب رفض 
كل محـــاولات زواج الصغيـــرة لدرجـــة 
جعلت بعـــض الأقارب يلمحون إلى أنها 

(أي الصغيرة) بها أيضا عيوب.

وقالـــت أمـــل لـ“العـــرب“ إن الفتـــاة 
الصغيرة عندما تكـــون جميلة ومقبولة 
عنـــد الشـــباب كزوجـــة وتمـــر عليهـــا 
ســـنوات دون زواج تطاردهـــا عبـــارات 
ســـيئة واتهامـــات تطعن في ســـلوكها، 
دون اكتراث بأن الأســـرة هي من ترفض 
زواجها قبل أختها الكبيرة، ولأن الناس 
لا ترحـــم خاصة فـــي البيئـــات الريفية 
والشـــعبية، فإنهـــم يطلقـــون إشـــاعات 
وأحكامـــا تطـــال مـــن ســـمعة الصغيرة 

والكبيرة.
ومشـــكلة الكثيـــر من الأهالـــي أنها 
عندما تقرر أســـر بعينهـــا تزويج الفتاة 
الصغيرة قبـــل الكبيرة فإنهـــم يطلقون 
المقارنـــات بـــين الأخـــوات؛ هـــذه أكثـــر 
جمـــالا وخلقـــا والأخرى عانس بســـبب 
عيـــوب كثيـــرة، وتتعدد مداخـــل الأزمة 
بين كلام الناس وبـــين توتر العلاقة بين 
الأخوات، وتتعمق المشاعر السلبية على 
غـــرار اللوم والغيـــرة وأحيانا الكراهية 
لإحساس إحداهن بأن الثانية تقف أمام 

سعادتها.
وقالـــت هالـــة منصور أســـتاذة علم 
الاجتماع والباحثة في الشؤون العائلية 
بالقاهرة، إنه مهما كانت دوافع الأســـرة 
نبيلـــة عندما ترفض زواج الصغيرة قبل 
الكبيـــرة، فإنها لا تدرك مخاطر ذلك على 
العلاقة بين الأخوات مســـتقبلا، خاصة 
إذا تعطـــل زواج الأخت الأقل ســـنا هي 
الأخـــرى فتصبـــح هناك فجوة نفســـية 

بين الشـــقيقات قد تســـتمر لفترة طويلة 
ويصعب على الأبوين علاجها.

اهتمـــام  أن  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
الأســـر بشـــكل مبالغ فيه بنظـــرة الناس 
إلى طقوس الزواج يتسبب في مشكلات 
عائلية كبيـــرة، فقد يكون الأب والأم غير 
مقتنعـــين بفكـــرة زواج الابنـــة الكبيرة 
أولا، لكنهما يســـيران أمورهما الأسرية 
وفق عـــادات وتقاليد قديمة ليســـت من 
الشـــرع في شـــيء ولا يؤمنـــان بها، بل 
يحتكمان للعرف تحت دوافع غريبة مثل 
العنوســـة، مع أن هذا المســـمى لا يجب 

إطلاقه.
وأشـــارت إلـــى أن المشـــكلة الأكبـــر 
تكمن في إمكانية قبـــول الأخت الكبيرة 
لأي شـــخص يتقـــدم لخطبتهـــا ولو لم 
تكـــن راضية علـــى الزواج منـــه إرضاء 
لأسرتها وهربا من التلميحات القاسية، 
ما يعـــرض حياتهـــا العائليـــة للخطر، 
لارتباطهـــا بالشـــاب غير المناســـب لها، 
وهذا يزيد الأمور تعقيدا، وربما تفشـــل 
العلاقة الزوجية ســـريعا، ويعيش الأب 
والأم فـــي أزمـــة أكبـــر نتيجـــة الزواج 

بالترتيب.
وينصح الكثير من الخبراء المهتمين 
بشـــؤون الأســـرة أن يتـــم تـــرك الحرية 
للأخـــوات أنفســـهن لتقريـــر مصيرهن 
مـــع بعضهـــن دون تدخلات أســـرية من 
الأب والأم، فـــإذا كان هنـــاك توافق بين 
الصغيـــرة والكبيرة علـــى الزواج بعيدا 
عـــن الأســـبقية والترتيب، فـــلا يجب أن 
تكـــون هنـــاك رؤى مناقضة مـــن جانب 
الأبوين على ذلك طالما أن الأخوات اتفقن 
ولا يوجد ما يســـتدعي تعطيل زيجة أي 

منهن.
ويؤكـــد هؤلاء أن ترك الحرية للبنات 
داخل الأسرة الواحدة للتوافق حول نمط 
حياتهن الزوجية واحترام مشاعرهن من 
دون تدخـــلات من شـــأنه تجنيب الغيرة 
والحقـــد بينهـــن، أو نشـــوب الخلافات 
التـــي تصل حـــد القطيعة بشـــكل يؤثر 
على روابط الأخوة داخل الكيان العائلي 
لتســـتمر العلاقـــة قائمـــة علـــى المحبة 
والرضا والمصلحة المشتركة وليس حب 

الذات والأنانية.

 واشنطن – يشير خبراء علم الاجتماع 
ومستشـــارو العلاقات الأســـرية إلى أن 
التواصل مع عائلة الشريك خطوة هامة 

نحو إتمام الارتباط به.
ويعتبـــر هـــؤلاء الخبـــراء أن هـــذا 
السلوك يشير إلى نوع من الاحترام الذي 
يحق لكل من الطرفين الحصول عليه في 
العلاقة العاطفية، ويؤكد توقعات تُشكّل 
أساســـا لتحقيـــق النجـــاح علـــى المدى 
الطويـــل، وقد يـــؤدي غيابها إلى حتمية 

فشل مستقبل الزوجين معا.
كما تشـــير الأبحاث الحديثة إلى أن 
بعض المبـــادرات مهمة من ناحية كونها 
تعـــزّز الشـــعور بالرضـــى عـــن العلاقة، 
وترتبـــط ارتباطـــا وثيقا بنجـــاح علاقة 
الأزواج على المدى الطويل. وبشـــكل عام 
يمكن اعتبارها ”دستور حقوق العلاقة“.

وتســـاعد الطقـــوس الدوريـــة، مثل 
الاحتفال بالأعياد والمناسبات مع الأهل، 
في التعرف أكثر على شـــخصية شـــريك 

الحياة المستقبلي.
ووجـــد الباحثون أن تقاليد وطقوس 
الارتبـــاط تؤثـــر إيجابـــا علـــى العلاقة 
مـــن خـــلال تعظيم الـــدور الـــذي تلعبه 
ثلاثـــة عوامل على وجـــه التحديد، وهي 
التواصل مع الأهل وإدراك الطرفين لمدى 

جدية العلاقة وطريقة إدارة الخلافات.
وأكـــد كريـــس مانيوتيـــس، الباحث 
بجامعة إلينوي الأميركية، أن المشـــاركة 
فـــي تلـــك الأنشـــطة الروتينيـــة تربـــط 
الأشـــخاص ببعضهم البعـــض وتعطي 

فكرة عن شكل الحياة والارتباط بينهم.
تتيح  ”الطقـــوس  مانيوتيس  وقـــال 
للشـــخص وقتا يقيّم فيـــه الطرف الآخر 
والعلاقة التي ستربط بينهما، إذ يمكنك 
رؤية مجموعة سلوكيات وتعاملات عادة 
مـــا تكون خفية“. وأضاف أن العلاقة مع 
أســـرة الحبيب يمكن أن تقوي الارتباط 

في بعـــض الحـــالات، أو علـــى العكس؛ 
يمكن أن تكشـــف عن نقاط خلاف توحي 
بصعوبة إتمـــام الارتباط لعـــدم ملاءمة 

الطرفين لبعضهما البعض.
ويعد قضـــاء الوقت مع الأهل طريقة 
جيـــدة لمعرفـــة كيـــف يتـــم التعامل مع 
المشـــاكل والاختلافات في وجهات النظر 

وكيف يتم حل المسائل الخلافية.
وأشـــار مانيوتيس إلـــى أن مختلف 
الطقوس -ومن بينهـــا تناول الغداء مع 
الأهل أسبوعيا- تساعد الأشخاص على 
رؤية أنفســـهم بشـــكل أوضح والتعرف 
على ”مـــن تربطهما علاقة عاطفية وعلى 

الأسرة المحتملة“.

ويـــرى الخبـــراء أن تبـــادل الهدايا 
أو كلمات الحـــب الرقيقة ليـــس العامل 
الـــذي يدفع نحـــو اتخاذ قـــرار الارتباط 
بشخص ما، مشيرين إلى أنه أمر مرتبط 
بالكثير مـــن العوامل الأخـــرى التي من 
أهمهـــا التواصـــل مع أهـــل الحبيب أو 

الحبيبة.
وتمكنـــت دراســـة بجامعـــة إلينوي 
من تحديـــد الدور الذي تلعبه ممارســـة 
طقوس وعادات دورية في توطيد العلاقة 
العاطفية أثنـــاء مرحلـــة المواعدة، وفي 
تحديد مـــا إذا كان بمقدور هذه العادات 
تســـهيل الانتقال إلى المرحلة التالية من 

الارتباط أو إنهائه.
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أحمد حافظ
كاتب مصري

اهتمام الأسر بشكل 

مبالغ فيه بنظرة الناس 

يخلق مشكلات عائلية 

هالة منصور

ا

تمسك الأسرة بالأعراف والتقاليد يخلق الشقاق بين الأخوات

المشاركة في الأنشطة الاحتفالية تربط الأشخاص ببعضهم البعض 

رغــــــم تطور المســــــتويين الاجتماعي 
والثقافي لأغلب الأسر المصرية، إلا 
أن الكثير منها مازال يرفض زواج 
الفتاة الصغــــــرى قبل الكبرى وذلك 
تمسكا بالأعراف والتقاليد وخشية 
من نظرة الناس وخصوصا المحيط 
العلاقات  ــــــراء  خب ويرى  ــــــي.  العائل
الأسرية أن هذا السلوك يفرز أنواعا 
مختلفة من الشــــــقاق والصراع بين 
الواحدة،  الأســــــرة  داخل  الأخوات 
وهو ما يصعــــــب علاجه خاصة لو 

كان الرفض لأسباب واهية.

رفض زواج الابنة الصغرى قبل الكبرى 

يكرس الضغينة داخل الأسر المصرية

التواصل مع عائلة الشريك 

خطوة هامة نحو إتمام 

الارتباط به
المبالغة في الاهتمام بنظرة الناس لطقوس الزواج تقود إلى مشكلات أسرية

أحدث صيحات الأحذية هذا الخريف
 برلين – تطل 
الأحذية 
النسائية 
والرجالية في 
خريف/شتاء 
 2022 – 2021
بمظهر 

ضخم وتوفـــر في الوقت نفســـه الراحة 
الفائقة والاستقرار أثناء المشي، كما أنها 

تتألق بألوان فاتحة مبهجة.
وأوضحـــت محررة الموضـــة الألمانية 
زيمونـــا راينـــر أن الأحذيـــة النســـائية 
تخطـــف الأنظار إليها من خـــلال المظهر 
الضخم والنعل السميك على غرار أحذية 
تســـلق الجبال وكذلـــك أحذيـــة العمال، 
مشـــيرة إلى أن هذه الأحذيـــة تتناغم مع 
الفســـاتين الميـــدي (متوســـطة الطول) 

والفساتين الماكسي.

وأضافت راينر أن هذا الموسم يشهد 
أيضا رواجا كبيرا للبوت المطاطي، الذي 
يعد خيـــارا مثاليـــا في الأيـــام الممطرة 

والموحلة.
ويطل الشبشـــب هذا الموسم بمظهر 
إنـــه  حيـــث  الصنـــدل؛  يحاكـــي  فخـــم 
يكتســـي بالفـــرو ويمتـــاز أيضـــا بنعل 

ضخم.
وبالنســـبة إلى الخامـــات، أوضحت 
كلاوديـــا  الألمانيـــة  الأحذيـــة  خبيـــرة 
شـــولتس أن هذا الموسم يشـــهد رواجا 

كبيرا للشـــمواه وجلد النوبوك الفاخر، 
بالإضافة إلى الخامات المرنة.

وفي مـــا يتعلق بالألـــوان، أوضحت 
شـــولتس أن الألوان الفاتحة تهيمن على 
موضة الأحذية هذا الموســـم؛ حيث تتألق 
الأحذيـــة بالألوان الترابيـــة مثل الجملي 
والزيتونـــي والرمـــادي والبيـــج ودرجة 
”الجريـــج“ التـــي تمـــزج بـــين الرمـــادي 

والبيج.
ومـــن الألـــوان الرائجـــة أيضـــا هذا 
الموسم الأسود والأبيض و“الأوف وايت“.

موضة

الفتاة الصغيرة عندما 

تكون جميلة وتمر عليها 

سنوات دون زواج تطاردها 

عبارات سيئة واتهامات 

تطعن في سلوكها

الطقوس الدورية، 

مثل الاحتفال بالأعياد 

والمناسبات مع الأهل، 

تساعد في التعرف أكثر على 

شخصية شريك الحياة 

– تطل  برلين
الأحذية 
النسائية 
والرجالية في 
خريف/شتاء 
2022 – 2021
بمظهر 

ض
ال
تت

ز
تخ
ال
تس
م

و

 برلين – أوصت الجمعية الألمانية لطب 
العظـــام وجراحات الحـــوادث الوالدين 
بتغيير وضعية جســـم الرضيع بانتظام 

لحماية رأسه من التشوهات.
وأوضحت الجمعية أنه ينبغي تغيير 
وضعية جســـم الرضيع من الاســـتلقاء 
علـــى الظهـــر إلـــى وضعية الاســـتلقاء 
علـــى البطـــن أو الجانب، وذلـــك لتجنب 
إصابتـــه بتســـطح مؤخرة الـــرأس، في 
حين يســـاعد تغيير وضعية الجسم على 
اتخـــاذ مؤخـــرة الرأس للشـــكل المقوس 

الطبيعي.
النـــوم  أن  الجمعيـــة  وأضافـــت 
باســـتمرار علـــى أحـــد الجانبـــين يرفع 

خطر إصابة الرأس بتشـــوه غير متماثل 
وأحادي الجانب.

وبشكل عام أوصت الرابطة الوالدين 
باستشارة طبيب في حال ملاحظة تسطح 
مؤخــــرة رأس الرضيع؛ حيث يشــــير ذلك 
إلــــى وجــــود تشــــوه خلقي يعرف باســــم 
”انفتال العنــــق“ ، وهو عبارة عن تشــــنج 
مؤلم لعضلات الرقبة، يُصيب غالبا عضلة 
الرقبة الكبيرة ويؤدي إلى انحناء الرأس 

إلى أحد الجانبين أو الأمام أو الخلف.
ويمكــــن علاج هــــذه الحالة بواســــطة 
تمارين العلاج الطبيعي أو الكيروبراكتيك 
(الإرجــــاع الموضعي للفقــــرات) أو ارتداء 

خوذة طبية.

تغيير وضعية جسم الرضيع 

يحمي رأسه من التشوهات

نصائح
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 القاهرة – فقد الأهلي نقطتين ثمينتين 
في سباق التتويج بلقب الدوري المصري 
بعد تعادله مع ضيفه الإسماعيلي بنتيجة 
(1-1) بملعب الإسكندرية في ختام الجولة 

التاسعة والعشرين للدوري المصري. 
ورفع الأهلــــي رصيده بقيــــادة مدربه 
بيتســــو موســــيماني إلى خمس وســــتين 
نقطة محتــــلا المركز الثاني بفارق نقطتين 
عن الزمالك صاحب الصدارة، بينما ارتفع 
رصيد الإســــماعيلي بقيادة مدربه إيهاب 
جلال إلى ســــبع وثلاثــــين نقطة في المركز 

الحادي عشر.
ويخرج الزمالك فــــي الجولة الثلاثين 
للــــدوري لمواجهة الإســــماعيلي في ملعب 
الأخيــــر، بينمــــا يســــتضيف الأهلي على 
ملعبه بالســــلام منافســــه إنبي الســــبت 
المقبــــل. ثم يســــتضيف الزمالك منافســــه 
الجــــوي  الدفــــاع  بملعــــب  دجلــــة  وادي 
بالقاهــــرة، بينما يخــــرج الأهلي لمواجهة 
طلائــــع الجيش بالســــويس فــــي الجولة 
الحادية والثلاثين الثلاثاء المقبل. ويخرج 
الزمالــــك لمواجهــــة ســــيراميكا كليوباترا 
بالســــويس، بينمــــا يلعــــب الأهلــــي مــــع 
المصري بملعب الإسكندرية في الجولة 32 

يوم 20 أغسطس الجاري.
ويســــتضيف الزمالك منافسه الإنتاج 
الحربــــي بملعــــب الدفاع الجــــوي، بينما 
يخرج الأهلي لمواجهة الجونة على ملعب 
الأخير بمحافظة البحــــر الأحمر بالجولة 
يــــوم 23 أغســــطس  33 ”قبــــل الأخيــــرة“ 
الجاري. ويســــدل الســــتار علــــى الدوري 
بإقامة الجولة الأخيرة يوم 26 أغســــطس 
الجــــاري، بمواجهــــة الزمالك ضــــد البنك 
الأهلي علــــى ملعب بتروســــبورت، بينما 

يستضيف الأهلي منافسه أسوان. 

رفض الاستسلام

رفض بيتسو موسيماني المدير الفني 
للأهلي الاستسلام عقب تعادل فريقه أمام 
الإسماعيلي. وقال موسيماني في المؤتمر 

الصحافي عقب اللقاء بملعب الإسكندرية 
”لن نستســـلم. كرة القدم علمتنا أن نقاتل 

حتى اللحظة الأخيرة“. 
وأضاف ”لم يتم حســـم الدوري بعد، 
ولا بد مـــن التركيز والإيمـــان بحظوظنا 
كاملـــة في التتويـــج ولا أحـــد يعلم ماذا 

سيحدث في اللقاءات المقبلة“.
وأكـــد أنـــه حزيـــن لضيـــاع نقطتين، 
موضحا أنـــه لا يعلم حقيقـــة تأثر فريقه 
بإقامـــة مبارياتـــه بعد لقـــاءات الزمالك، 
مردفـــا ”الفريـــق لم يكـــن عصبيـــا أمام 

الإسماعيلي“. 
قـــال  اللقـــاء  فـــي  تبديلاتـــه  وعـــن 
موســـيماني ”هـــذه التبديـــلات ســـببها 
الرئيســـي نتيجة اللقاء فأشركت حمدي 
فتحي كلاعـــب ارتكاز ثالث بعـــد تقدمنا 
لمحاولـــة الســـيطرة على وســـط الملعب، 
وبعد تعـــادل الإســـماعيلي دفعت بلاعب 

آخر في خط الهجوم“. 

وأتم ”تبديلاتي سببها الوحيد واقع 
اللقاء نفســـه ونتيجة المبـــاراة وهو ما 

يفرض نفسه على أي مدرب“.
وحمـــل عماد متعـــب مهاجم الأهلي 
بيتســـو  أفريقـــي  الجنـــوب  الأســـبق، 
موســـيماني مـــدرب الفريـــق الأحمـــر، 
الإســـماعيلي.  أمام  التعادل  مســـؤولية 
وقـــال متعـــب ”تبديـــلات موســـيماني 
الخاطئـــة حولت مســـار اللقـــاء لصالح 
نفســـية  أفضلية  ومنحت  الإســـماعيلي 
للدراويش وأعادتهم للمباراة“. وأضاف 
”لا أعلم سبب إشـــراك لاعب ارتكاز ثالث 

علـــى حســـاب جونيـــور أجـــاي، وكان 
الأفضـــل أن يلعـــب صـــلاح محســـن أو 
طاهـــر محمد طاهر بدلا من أجاي، وهذا 
التبديـــل جعل موســـيماني يضطر إلى 

تغييرات أخرى في غير محلها“.
وتابـــع ”تغيير طريقـــة اللعب خطأ 
واضح من بيتســـو موســـيماني، وكان 
يجـــب أن يعتمـــد علـــى نفـــس طريقـــة 
اللعب ويســـتغل المســـاحات فـــي دفاع 
الإســـماعيلي الـــذي تقـــدم لإدراك هدف 
التعادل“. وأشار مهاجم الأهلي الأسبق 
إلى أن هناك أشـــواطا كاملة تضيع من 
الفريـــق الأحمر بلا مبـــرر، موضحا أنه 
لا يعلم سبب تراجع اللاعبين على مدار 
نفس اللقـــاء. وأتم متعب ”نزيف النقاط 
أمر ســـلبي لأن الأهلي دائما اعتاد على 
تســـجيل الهدف ومحاولة البحث بعده 
عن هدف آخر وعدم ترك المباراة مفتوحة 

حتى النهاية“. 

ذرة شك

في ســـياق آخر تمنى حلمي طولان 
المدير الفني لفريـــق إنبي، تتويج نادي 
الزمالـــك بلقـــب الـــدوري المصـــري هذا 
الموســـم. ويلعب إنبي مســـاء الســـبت 
ضد الأهلي في الجولة 31 من المســـابقة 
بينمـــا يتصدر الزمالك جـــدول الترتيب 
بفارق نقطتـــين عن غريمه الأحمر. وقال 
طولان ”لا توجد ذرة شـــك أنني مشـــجع 
للزمالـــك وأتمنى تتويجه باللقب وفوزه 
بالمباريـــات المقبلـــة، خاصـــة أن الأهلي 

ينتظر أي هفوة للفوز“.
وأضاف ”سنواجه الأهلي دون وقت 
كافٍ للتحضير بعد خوض لقاء سموحة 
لكننا ندرك جيدا صعوبة اللقاء، فالأهلي 
فريـــق ملئ بالنجـــوم والجميع يعمل له 

ألف حساب“. 
وعن احتمالية غياب محمد شـــريف 
للإصابـــة، قال طـــولان ”بالطبـــع غياب 
مؤثـــر وســـيفيد إنبـــي وإن كان الأهلي 
يملك البدائل لكن شـــريف يصنع الفارق 
لأنه يجيد اســـتغلال ســـرعاته والتحرك 
في المســـاحات خلف المدافعين“. وأشار 
إلى أنه يتمنى بشكل شخصي ألا تطول 
إصابة شـــريف لأنه يعتبـــر بمثابة ابنه 
وتـــدرب تحت يده ويتمنى لـــه التوفيق 

في مسيرته.

الجمعـــة  اليـــوم  تنطلـــق  دمشــق –   
مباريـــات المرحلـــة الأولـــى مـــن الدوري 
الســـوري الممتاز لكرة القدم لموســـم 2021 
– 2022 وفـــق معطيـــات جديـــدة أبرزهـــا 

الموافقـــة علـــى حضـــور الجمهـــور دون 
ضوابـــط وإقامـــة بعض المباريـــات ليلا 
تحـــت الأضـــواء لمـــن يرغب مـــن الأندية 

المشاركة. 
وتقـــام البطولـــة التي تحمـــل الرقم 
51 بمشـــاركة 14 فريقا وفق مســـتجدات 
جديـــدة أبرزهـــا عودة نـــادي عفرين بعد 
غيـــاب دام نحـــو 13 عاما حيث ســـبق له 
اللعـــب فـــي دوري المحترفـــين موســـمي 
2003 – 2004 و2007 – 2008، وكذلـــك عودة 
نادي النواعير الحموي بعد موسم واحد 

قضاه في دوري الدرجة الأولى.
وتبقى أبرز مســـتجدات البطولة هي 
تطبيق قرار الجمعيـــة العمومية لاتحاد 
الكرة القاضي بهبوط أربعة فرق للدرجة 
الأدنـــى بدلا مـــن فريقين اثنـــين كما كان 
معمولا به سابقا وبالتالي صعود فريقين 
من الدرجـــة الأدنى، ليســـتقر عدد الفرق 
اعتبارا من الموســـم بعد القـــادم على 12 

فريقا فقط. 

تغيير المدربين

في حـــين حافـــظ فريق الفتـــوة على 
عبدالقـــادر  أنـــور  المخضـــرم  مدربـــه 
والنواعيـــر علـــى مدربه خالـــد حوايني 
للموســـم الثاني على التوالي، فإن باقي 
الفـــرق بدّلـــت جلدها التدريبـــي، فتعاقد 
تشـــرين مع المدرب طارق جبان القادم من 
الطليعة خلفا لماهر بحري الذي تعاقد مع 

الوحدة خلفا لأيمن حكيم. 
 وتعاقد الجيش مع أحمد عزام خلفا 
لرأفت محمد الذي تســـلم تدريب المنتخب 
الأولمبـــي الوطني، والاتحـــاد الحلبي مع 
أنـــس صابوني خلفا للمـــدرب البرازيلي 
إرثر، وحطـــين مع عبدالقادر مكيس خلفا 
لضـــرار رداوي، وجبلـــة مع زياد شـــعبو 
بدلا من عمار شمالي الذي تحول لتدريب 

الوثبة خلفا لمحمد خلف.
كمـــا دخـــل الكرامـــة لعبة الكراســـي 
المتحركـــة فاســـتعان بجهـــود عبدالقادر 
رفاعـــي بدلا مـــن أحمد عـــزام، والطليعة 
مـــع فـــراس فاشـــوش، والحرجلـــة الذي 
تعاقد مع ياســـر مصطفـــى خلفا لفراس 
معســـعس، والشـــرطة مع مجمد شـــديد 
خلفـــا لمصعب محمـــد، وعفرين مع أحمد 
هواش ليحل مكان أســـامة حداد. ويغيب 
عدد كبير من النجوم الدوليين عن الموسم 
الجديـــد بعدما انتقلـــوا لأندية عربية في 

البحرين وقطر والكويت وأبرزهم رباعي 
الوحدة الدمشقي أســـامة أومري ومؤيد 
عجان ويوســـف محمـــد وحميـــد ميدو، 
ومن تشرين محمد مرمور وخالد كردغلي 
وماهر دعبـــول، ومحمـــود البحر هداف 
جبلـــة والبطولـــة فـــي الموســـم الماضي، 
وأحمـــد الأشـــقر ســـاعد دفـــاع الاتحاد، 

ومارديك مردكيان هداف حطين. 

مشهد التعاقدات

وتعزيـــز  للتعاقـــدات  مشـــهد  أبـــرز 
الوحـــدة  فريـــق  يتصـــدره  الصفـــوف 
الدمشـــقي، الـــذي حـــل رابعـــا الموســـم 
الماضي، الـــذي بات أحد أكثر الفرق قدرة 
على المنافسة على اللقب، وهو ما يعكسه 
اســـتقطابه لنخبة من النجـــوم الدوليين 
أبرزهـــم قلب الدفاع أحمد الصالح القادم 
مـــن العربـــي الكويتي وســـاعدي الدفاع 
يوســـف قلفا القـــادم من تشـــرين وخالد 
مبيـــص القادم من الطليعـــة، إضافة إلى 
عدد من اللاعبين المميزين أبرزهم المدافع 
حسين شعيب منتقلا من حطين والمهاجم 
رافت مهتدي من الاتحـــاد وقصي حبيب 

من الجيش. 
ومن جهته حافظ تشرين بطل الدوري 
على عمـــوده الفقري المتمثـــل بالحارس 
الدولي أحمد مدنية والظهير نديم صباغ 
والمدافـــع عمـــر ريحاوي وســـاعد الدفاع 
كامل حميشـــة وثلاثـــي الهجوم باســـل 
مصطفى وكامـــل كواية ومحمـــد مالطا، 
فيما عزز صفوفه بلاعب الوســـط الدولي 
نصوح نكدلي القادم من الكرامة والمدافع 
الدولـــي يوســـف الحموي مـــن الجيش 

والمهاجم نور الحلبي من الحرجلة.

وإلـــى جانب تشـــرين والوحدة يأتي 
فريـــق الجيـــش ثانـــي الموســـم الماضي 
وصاحـــب الرقم القياســـي بعـــدد الفوز 
باللقـــب مـــع 17 مـــرة، كواحد مـــن أبرز 
المرشـــحين للمنافســـة علـــى اللقب وعزز 
صفوفه بعدد كبير مـــن اللاعبين أبرزهم 
ســـاعد الدفاع الدولي مـــازن العيس إثر 
انتقاله من الوحدة وساعدي الدفاع رامي 
عامـــر من الوثبة وميلاد حمد من الكرامة 

والمهاجم عمر الترك من الشرطة. 
ويدخـــل الكرامـــة الحمصـــي ثالـــث 
الموســـم الماضي خانـــة المنافســـين على 
اللقب بعد أن حافظ على معظم تشـــكيلته 
الني تضـــم الدوليين عمرو جنيات وتامر 
الحاج وعززها بعدد من اللاعبين المميزين 
أبرزهم الحارس الدولي شـــاهر الشـــاكر 
القـــادم من حطـــين والمهاجـــم المخضرم 
أحمـــد عمير من الطليعة وســـاعد الدفاع 
أحمد شمالي من حطين والظهير الدولي 

عبدالملك عنيزان من حطين.
ويتطلع فريق الاتحاد الحلبي ســـابع 
الموســـم الماضي، إلى رسم صورة جديدة 
له من خلال اعتماده على تشـــكيلة شابة 
معـــززة بتعاقدات جديـــدة أبرزها ثنائي 
الهجوم ســـامر خانكان من الشرطة وعيد 
الحادي شـــلحة من الوحدة وساعد دفاع 
الطليعـــة محمـــد ميـــدو والمدافـــع أحمد 

كلاسي من الساحل. 
ورغـــم تعزيـــز صفوفهـــا بعـــدد من 
اهتمامـــات  أنّ  إلا  المميزيـــن  اللاعبـــين 
باقـــي الأندية، أمثـــال الوثبـــة والطليعة 
والنواعيـــر والشـــرطة وجبلـــة وحطـــين 
والفتوة وعفرين والحرجلة، تنحصر في 
البقاء ضمن دائرة الوســـط وتجنب خانة 

الهبوط.

مطاردة متواصلة

الجيش أبرز المرشحين للقب

محطات حاسمة ترسم طريق 

الدوري بين الأهلي والزمالك
موسيماني يرفض الاستسلام وكارتيرون يتمسك بالقمة

ــــــين الأهلي حامل  ــــــدوري المصري محتدما ب ــــــوح الصراع على لقب ال يل
اللقــــــب والزمالك متصدر الترتيب قبل خمــــــس جولات من نهاية البطولة. 
وانفرد الزمالك بالصدارة بعد نهاية الجولة التاســــــعة والعشــــــرين التي 
شــــــهدت فوز الفريق الأبيض على الاتحاد السكندري فيما تعادل الأهلي 

مع الإسماعيلي. 

الدوري السوري ينطلق بمتغيرات جديدة

 تونس – تصدر منتخب تونس (28 في 
التصنيف العالمـــي)، تصنيف المنتخبات 
 30) الجزائـــر  منتخـــب  يليـــه  العربيـــة 
عالميا) ثـــم المغرب (32 عالميا)، فيما احتل 
”العنابي“ المركز الرابع عربيا (42 عالميا). 
وكانـــت قطر أكثـــر المنتخبـــات التي 
أحرزت تقدمـــا إذ ارتقت 16 مركزا لتحتل 
المركـــز 42 عقب الوصول إلـــى الدور قبل 
النهائي في الكأس الذهبية لتعادل أعلى 

مركز لها في التاريخ. 
وجاءت الطفرة التي حققها المنتخب 
القطري بعد بلوغه المربع الذهبي للكأس 

الذهبية. 
وتصــــدر منتخــــب اليابــــان تصنيف 
المركــــز  محتــــلا  الآســــيوية  المنتخبــــات 
الـــــ24. وحافظ المنتخب الســــنغالي الذي 
تقدم ثــــلاث مراتــــب (21) علــــى الصدارة 
قاريــــا بـــــ1545 نقطة فيما حقــــق المنتخب 

الجزائري الثالث قاريا قفــــزة بـ12 مرتبة 
ليصبــــح في المركــــز 30 عالميــــا (1499 ن). 
وصعدت إيطاليا والأرجنتين إلى المركزين 
الخامــــس والســــادس علــــى الترتيب في 
تصنيــــف الاتحــــاد الدولــــي لكــــرة القدم 
(الفيفا) بعد التتويج بلقبي بطولة أوروبا 
2020 وكأس كوبــــا أميركا بينما احتفظت 

بلجيكا بالصدارة. 
وارتقــــت إيطاليــــا، التي فــــازت على 
إنجلتــــرا بــــركلات الترجيــــح فــــي نهائي 
بطولة أوروبا في ويمبلي الشهر الماضي، 

مركزين لتصبح في المركز الخامس.
وتقدمـــت الأرجنتـــين مركزين لتحتل 
المركز الســـادس عقب فوزهـــا في نهائي 
كوبـــا أميـــركا علـــى البرازيـــل صاحبة 
المركز الثانـــي بالتصنيـــف متفوقة على 
فرنسا بطلة العالم والثالثة في الترتيب. 
وتمســـكت بلجيكا، التي خرجت من دور 

الثمانية لبطولـــة أوروبا على يد إيطاليا 
بالقمـــة بينما احتفظت إنجلتـــرا بالمركز 

الرابع. 

وتقدمـــت الولايـــات المتحدة عشـــرة 
مراكز لتدخل قائمة أول عشـــرة منتخبات 
في التصنيف عقب الفوز بالكأس الذهبية 
للكونكاكاف بينما صعدت المكسيك، التي 

خسرت النهائي، للمركز التاسع.

تونس الأولى عربيا وقطر تقفز في تصنيف الفيفا

 الرياض – وجه النجم المغربي نورالدين 
أمرابط رسالة وداع إلى جماهير النصر 
الســـعودي وإدارته ولاعبيـــه بعد تأكيد 
رحيله عن الفريق. وكتب أمرابط تغريدة 
عبر تويتـــر ردا على الفيديـــو الوداعي 
الـــذي خصه به حســـاب النـــادي، معلنا 
نهايـــة العلاقة مع اللاعـــب التي امتدت 

ثلاث سنوات.
وقـــال أمرابـــط في تغريدته ”شـــكرا 
على كل شـــيء لنادي النصر، لن أنســـى 
أبدا هذا الوقت الجميل، سأشتاق لكم“. 
وتابع ”حـــان الوقت لأقـــول وداعا.. كل 
فترة جميلـــة لها نهاية. لقد اســـتمتعت 
بوقتـــي هنا، أتمنى لكـــم الأفضل“. ومن 
المنتظـــر أن يحضـــر اللاعـــب المغربـــي 
تدريبات الفريق في ملعب مرسول بارك، 
ليودع زملاءه الذين يســـتعدون لمواجهة 
ضمك اليوم الجمعة، في افتتاح مشـــوار 
العالمـــي بالـــدوري، وربما يحضـــر لقاء 
اليوم. وكان اللاعب قد عاد إلى الرياض 
وتوديع  الشـــخصية  متعلقاتـــه  لجمـــع 

زملائـــه اللاعبـــين قبل أن يعـــود مجددا 
إلـــى هولنـــدا للمفاضلة بـــين العروض 

التي تلقاها للتوقيع مع أحد الأندية 
وتمثيله في الموسم المقبل.

ووضعت إدارة نادي النصر 
حدا للتكهنات حول علاقتها 

بالمحترف المغربي أمرابط. وبث 
النادي السعودي فيديو 

عبر حسابه بموقع تويتر 
شكر فيه اللاعب على 
ما قدمه للفريق طوال 
المواسم التي قضاها 

مع العالمي. 
وحرص رفيق درب 

أمرابط ومواطنه هداف 
الفريق عبدالرزاق 

حمدالله على توديعه 
بتغريدة، جاء فيها 

”لك كل الشكر يا أخي 
الغالي على الثلاث 

سنوات الجميلة التي 

قضيناها مع بعضنـــا، كما قلت لكل 
بداية نهاية“. 

وأضاف ”لكن تأكد أن اسمك 
سيبقى مكتوبا بالذهب في 
صفحات هذا النادي العظيم وكل 
عشاقه المخلصين، شكرا مرة أخرى. 
أحبك“. ولعب أمرابط للنصر 
ثلاثة مواسم أسهم 
فيها بتحقيق ثلاث 
بطولات منها الدوري 
الاستثنائي وبطولتي 

سوبر. 
وأسهم أمرابط 
مع العالمي بـ46 
هدفا سجل منها 
19 هدفا وصنع 
27 في 104 
مباريات منها 
97 كلاعب 
أساسي في 
مختلف المسابقات.

أمرابط يودع النصر السعودي

منتخب تونس (28 في 

التصنيف العالمي) تصدر 

تصنيف العرب يليه منتخب 

الجزائر (30 عالميا) ثم 

المغرب (32 عالميا)

إيهاب جلال ينوي مغادرة الإسماعيلي
 القاهــرة – ألمح إيهاب جــــلال المدير 
الفنــــي للإســــماعيلي إلى نيتــــه مغادرة 
القلعــــة الصفــــراء عقــــب نهاية الموســــم 
الحالي. وخرج إيهاب جلال بتصريحات 
غاضبة عقب التعادل مع الأهلي بنتيجة 
إدارة  متهمــــا  المصــــري،  بالــــدوري   1-1
الدراويش بأنها لا تنفذ مطالبه ولا تفعل 

أي شيء لصالح الفريق. 
وجــــاءت تصريحــــات إيهــــاب جلال 
لتزيــــد الغمــــوض حول مســــتقبل المدير 
الفنــــي للدراويــــش الــــذي ينتهــــي عقده 
مع الفريق بنهاية الشــــهر الجاري عقب 
ختــــام الــــدوري المصــــريِ. وقــــاد إيهاب 

الإســــماعيلي للابتعاد عن شبح الهبوط 
بعد أن قدم الفريق مسيرة سيئة بالدوري 
المصــــري قبل تعيينــــه. وأضاف ”تأخرنا 
بعض الشيء بسبب فقدان السيطرة على 
وســــط الأهلي، لكننا استطعنا التسجيل 
فــــي الشــــوط الثاني وعــــاد الأهلي للعب 
بالكــــرات العرضيــــة ولكن الإســــماعيلي 

حاول الخروج بالفوز“. 
وأشــــار جلال إلــــى أنه لا يســــتطيع 
تقــــديم أي وعود لجماهير الإســــماعيلي، 
موضحــــا أن الفــــوز مــــن عدمــــه توفيق 
ولكنه ســــيلعب للفوز بكل اللقاءات. ورد 
جــــلال على مقولة أن الإســــماعيلي يلعب 

بشكل أقوى أمام الأهلي بعكس الزمالك، 
قائلا ”مــــن اخترع هذه المقولة رجل يقبل 

الرشوة“.
الفريــــق،  للاعبــــي  ”قلــــت  وأضــــاف 
الزملكاويــــة الذيــــن يدعموننــــا الآن بعد 
يومين فقط سيوجهون لنا السباب، نحن 
كجهــــاز فني فزنا علــــى الزمالك أكثر من 
الأهلي، ويجب التوقف عن هذه الأقاويل، 
لأنها خــــارج إطــــار الــــروح الرياضية“. 
وأشار إلى أن علاقة الأهلي والإسماعيلي 
رائعــــة والعلاقــــات قوية، بدليــــل أن أول 
فريق ذهب له الإسماعيلي لتدعيم صفوفه 

في شهر يناير الماضي كان الأهلي. 

الستار يسدل على الدوري 

يوم 26 أغسطس بمواجهة 

الزمالك ضد البنك الأهلي 

فيما يستضيف الأهلي 

منافسه أسوان

أحد الأندية 
ل.

النصر 
قتها 

ط. وبث 

ر

وأضاف ”لك
سيبقى مك
صفحات هذا الن
عشاقه المخلصين، ش
أحبك“. ولعب
ثلا
في
بطو
الاست

مخ
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 برليــن – تفتتـــح مباريـــات الـــدوري 
الألماني لكرة القدم "البوندسليغا" بمباراة 
لبايـــرن ميونـــخ حامل اللقب منـــذ العام 

2002 وحتى العام 2021.
وعـــادة مـــا يلعـــب البطـــل المبـــاراة 
الافتتاحية على أرضه، لكن هذا الموســـم 
ســـيخوض الفريق البافـــاري أول مباراة 
له خارج أرضه وأمام مضيفه بوروســـيا 

مونشنغلادباخ اليوم الجمعة.
بفرض  مطالبـــا  البايـــرن  وســـيكون 
نسقه العادي وإظهار صورة البطل التي 
بدا عليها في المواسم الماضية، خصوصا 
أنه ســـيبدأ مرحلة جديـــدة بقيادة مدرب 

جديد يوليان ناغلسمان.
ويعـــول الفريـــق الألماني علـــى عدة 
عناصر شـــابة وتغييـــرات كثيرة قام بها 
خلال الفتـــرة الصيفية من أجـــل البروز 
بأبهى صورة وتوجيه رســـالة لخصومه 
وبوروســـيا  مونشـــنغلادباخ  وأبرزهـــم 
دورتمونـــد ولايبزيـــغ المنافســـين له على 

اللقب. 

وعلـــى الرغـــم مـــن رحيـــل الجناح 
إلـــى  سانشـــو  جايـــدون  الإنجليـــزي 
مانشســـتر يونايتـــد، إلا أنّ بوروســـيا 
دورتموند ســـيكون قوة لا يُســـتهان بها 
لمنافسة البافاري على اللقب تحت قيادة 

المدرب الجديد ماركو روزه. 
وضمّ دورتموند إلى صفوفه المهاجم 
الهولنـــدي دونييـــل مالن قادمـــاً من بي 
أس فـــي أيندهوفـــن، ليكـــون إلى جانب 
النرويجي إرلينغ هالاند، وماركو رويس 
والأميركي جيوفاني رينا. وسجّل هالاند 
هاتريـــك الأســـبوع الماضـــي فـــي كأس 

ألمانيا، ليســـتمر في مشـــوار التألق بعد 
تســـجيله 41 هدفا في 41 مباراة الموسم 

الماضي. 
ورغـــم القـــوة الهجوميـــة الضاربة 
التـــي يملكها الفريق، إلا انّه يحتاج إلى 
تحسين خطه الدفاعي بشكل ملحوظ إذا 

ما أراد مقارعة البايرن.
من جهـــة أخـــرى، انضـــم الحارس 
جـــورج كوبيـــل، ابن الــــ23 عامـــا، من 
الأساسي  مسعاه  وسيكون  شتوتغارت، 
كســـب صفـــة الحـــارس الأول فـــي ظل 
منافســـة ضارية مـــع مواطنيـــه رومان 

بوركي وماروين هيتز. 
ويواجه دورتموند سلسلة مباريات 
صعبـــة في افتتاح الموســـم، فيســـتهله 
قبل  فرانكفـــورت  إينتراخت  بمواجهـــة 
أن يواجـــه البايرن بعـــد أربعة أيام في 
كأس الســـوبر الألمانـــي، بعـــد معاناته 
الهجومية الموســـم الماضـــي إثر مغادرة 
المهاجـــم الدولـــي تيمـــو فيرنـــر إلـــى 
تشيلســـي الإنجليـــزي، وعـــزّز لايبزيغ 
خطه الهجومـــي بالتعاقد مـــع المهاجم 
البرتغالـــي أندريه ســـيلفا تحـــت قيادة 
المدرب الجديد الأميركي جيسي مارش.

بالإضافة إلى ســـيلفا الذي سجّل 32 
هدفا في البوندســـليغا مـــع فرانكفورت 
الموســـم الماضي، تعاقـــد لايبزيغ أيضا 
مـــع المهاجم الهولندي براين بروبي ابن 

الـ19 عاما من أياكس. 
أرضه  خـــارج  لايبزيـــغ  وســـيواجه 
ماينتس الذي يواجـــه أزمة كورونا في 
صفوفه، حيث اضطر إلى إلغاء تمارينه 
الأربعـــاء بعدمـــا أعلـــن عـــن وضع 14 
شـــخصا بين لاعبين وأعضاء من طاقمه 
التدريبي في الحجر الصحي إثر تأكيده 
إيجابيـــة 4 حالات بفايروس كورونا في 
صفوفه. وستكون الأنظار شاخصة إلى 
المواجهـــة المرتقبة بـــين لايبزيغ وبايرن 
ميونخ في الحادي عشـــر من ســـبتمبر 

المقبل.
يعود فولفسبورغ إلى دوري الأبطال 
بعد غياب لخمسة أعوام، وقد عينّ لاعب 

وسط البايرن الســـابق الهولندي مارك 
فـــان بومل مدربا لـــه. وحافظ فان بومل 
على معظم عناصر الفريق الذين احتلوا 

المركز الرابع الموسم الماضي. 
ويســـتضيف الفريـــق في مســـتهل 
الموســـم، بوخـــوم العائـــد إلـــى دوري 
الأضـــواء الســـبت لكنّـــه ســـيكون على 
فولفسبورغ التعافي سريعا بعد تعرّضه 
لخمـــس هزائـــم وديـــة عشـــية انطلاق 

الموسم الرسمي. 
وستتجه الأنظار إلى النجم الألماني 
الواعـــد لوكاس نميشـــا، والـــذي انضم 
مـــن مانشســـتر ســـيتي في عقـــد لأربع 
ســـنوات. ووُلد نميشـــا في ألمانيا، لكنه 
لعب مع إنكلترا على مســـتوى الناشئين 
بعـــد انتقاله للعيش هنـــاك في الصغر. 
إلا أنّـــه فضّـــل لاحقـــا تمثيـــل المنتخب 

الألماني مســـجلا هدف الفوز في نهائي 
كأس أوروبـــا لما دون 21 عاما في يونيو 

الماضي.
وتعـــرّض مونشـــنغلادباخ لنكســـة 
كبيرة فـــي المراحل الأخيرة من الدوري، 
مـــع تأكيد رحيـــل المدرب ماركـــو روزه 

لتولي تدريب دورتموند. 
ويحلّ المدرب النمساوي أدي هوتر 
خلفاً لروزه، ويرث منه تشـــكيلة واعدة 
تضمّ لاعبي وســـط منتخب ألمانيا لارس 
ســـتيندل وجوناس هوفمـــان بالإضافة 
إلى المهاجمين الكاميروني – السويسري 
بريل إيمبولو، والفرنسيين ألاسان بليا 
غلادباخ  ويســـتطيع  تورام.  وماركوس 
أن يهـــزم أي فريق ألمانـــي لكنه يحتاج 
إلـــى الثبـــات. ويســـتضيف غلادبـــاخ 
نظيره البايرن الجمعـــة آملا في تكرار 

فوزه المفاجـــئ على العملاق البافاري 3 
– 2، عندما ســـجّل هوفمان هدفين قبل أن 

يضيف فلوريان نوهوس الهدف الثالث.
يـــرزح المدرب الجديد لبايرن ميونخ 
تحـــت  ناغلســـمان  يوليـــان  الألمانـــي 
الضغـــط لقيادة العمـــلاق البافاري إلى 
لقبه العاشـــر تواليا في موســـمه الأول 
معه، وذلك عندما يقص شـــريط انطلاق 

الموسم الجديد للدوري الألماني. 
وحلّ ناغلســـمان خلفـــا لهانزي فليك 
الـــذي اتجـــه لتدريـــب منتخـــب ألمانيا، 
الجديـــد  المـــدرب  ســـيواجه  وبالتالـــي 
التحـــدي الأكبـــر فـــي مســـيرته اليافعة. 
وأثبـــت ابن الــــ34 عاما إمكانـــات رائعة 
خلال تجاربه الفنية الســـابقة مع ناديي 
هوفنهـــايم ولايبزيغ، علما أنّه قاد الأخير 
إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال 

أوروبا لموسم 2019 – 2020. وسيكون أمام 
ناغلسمان تحدي خلق التجانس المطلوب 
في تشـــكيلة مدججة بالنجـــوم، في وقت 
يطمـــح فيـــه الفريق البافـــاري دائما إلى 
الفـــوز، ما يضـــع المـــدرب الألماني تحت 
المجهـــر. وقال المـــدرب في حديـــث لمجلة 
النادي أنّه ”ســـيكون اللـــوم عليه حصراً 

في حال عدم الفوز بكل شيء هنا“. 
فـــوزه  عـــن  ناغلســـمان  ويبحـــث 
الأول كمـــدرب للفريـــق بعد ثـــلاث هزائم 
وتعـــادل في أربع مباريـــات ودية. اكتفى 
بايـــرن بالتعادل أمام أياكـــس الهولندي 
2 – 2 عقـــب هزائـــم متتالية أمـــام كولن، 
مونشـــنغلادباخ ونابولـــي الـــذي ألحق 
هزيمة قاســـية بالبايـــرن بثلاثية نظيفة 
في ميونخ في ظل تشـــكيلة شـــبه مكتملة 

للفريق الألماني.

 لنــدن - دخـــل المدرب الألمانـــي توماس 
توخيل تاريخ نادي تشيلســـي الإنجليزي، 
بعدمـــا قـــاده للتتويـــج بلقـــب الســـوبر 
الأوروبي، على حســـاب فياريال الإسباني 
بـــركلات الترجيح، على ملعب ويندســـور 

بارك. 
الســـوبر  بلقـــب  تشيلســـي  وتـــوج 
الأوروبـــي للمرة الثانية فـــي تاريخه عقب 
تغلبه علـــى فياريال بركلات الترجيح (6 – 
5)، بعد انتهـــاء الوقت الأصلي والإضافي 
1). ووفقا لشـــبكة  بالتعادل الإيجابي (1 – 

”أوبتـــا“ للإحصائيات، فإنـــه للعام الثالث 
علـــى التوالي، ينجح فريق في الفوز بلقب 

السوبر تحت قيادة مدرب ألماني.

أداء مميز

جـــاء ذلك بعدمـــا نال ليفربـــول اللقب 
تحت قيـــادة مدربه يورغن كلـــوب، قبل أن 
يســـير بايرن ميونخ على خطـــاه في عهد 
هانز فليك العام الماضي. كما أصبح توخيل 
أول مـــدرب في تاريخ البلـــوز يتوج بلقبي 

دوري الأبطال والســـوبر الأوروبي، حيث 
لم يســـبقه أحـــد إلى هذا الإنجـــاز. ونجح 
المـــدرب الألماني في قيـــادة الفريق اللندني 
لقنص لقب دوري الأبطال في نهاية الموسم 

الماضي على حساب مانشستر سيتي.
تميز تشيلســـي في الشوط الأول بأداء 
مميز، لاســـيما من الناحية الهجومية، قبل 
أن ينخفض نسق أدائه في الشوط الثاني. 
وتماســـك الفريـــق اللندني في الشـــوطين 
الإضافيـــين، قبـــل أن تبتســـم لـــه ركلات 
الترجيـــح، بفضـــل حارســـه البديـــل كيبا 
أريزابالاجا الذي دخل قبل النهاية بدقيقة 
واحـــدة، وفـــي ذهنه أمر وحيـــد: الصعود 

بتشيلسي إلى منصة التتويج.
وقـــال توخيـــل عـــن تغييـــر الحارس 
”لم يكن قـــرارا عفويا. وضعنـــا العديد من 
الخطط وكنا مســـتعدين. كيبا يملك أفضل 
معدل فـــي إنقـــاذ ركلات الجـــزاء. الطاقم 
المســـؤول عـــن التحليـــل ومـــدرب حراس 
المرمى قدموا لي البيانـــات ثم تحدثنا مع 
اللاعبين عـــن إمكانية حدوث ذلك. ومن ثم 
كانوا على دراية بالأمـــر ومن المذهل تقبل 
إدوار لذلك. كيبا الأفضل وجميع اللاعبين 
يلعبـــون من أجل الفريق“. وأوضح ميندي 
أنه ليس لديـــه أي ضغينة تجاه ما حدث. 
وأبلغ الحارس الســـنغالي شـــبكة بي.تي 

سبورت ”بالتأكيد أنا سعيد بفوزنا“.

مقارعة الكبار

وأثبت فياريال أنه يملك من الأســـلحة 
مـــا يمكّنه من مقارعة أفضـــل فرق أوروبا، 
حيث تمتع بأفضلية نســـبية أغلب أوقات 
المباراة، بيد أنه افتقد عامل اللمسة الأخيرة 
أحيانـــا، وإلـــى خبرة اللعب علـــى أخطاء 
الخصم في أحيان أخـــرى. ورفض أوناي 
إيمري المدير الفني لفياريـــال، إلقاء اللوم 
على لاعبيه. وقال خلال تصريحات نقلتها 
الإســـبانية  ديبورتيفو  مونـــدو  صحيفـــة 
”إنه لفخـــر أن أمثل هذا النـــادي (فياريال) 
والدوري الإســـباني في بطولـــة مثل هذه، 
ولا يمكـــن إلقاء اللوم على اللاعبين في أي 

شيء، لأنهم بذلوا مجهودا رائعا“.

من يستطيع إيقاف زحف البايرن في سباق البوندسليغا
الضغوط تحاصر ناغلسمان للفوز بالألقاب مع البافاري

ينطلق الموســــــم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة عندما 
يواجه بايرن ميونخ حامل اللقب مضيفه بوروســــــيا مونشنغلادباخ. ويرزح 
المــــــدرب الجديد للبايرن الألماني يوليان ناغلســــــمان تحــــــت الضغط لقيادة 

العملاق البافاري إلى لقبه العاشر تواليا في موسمه الأول معه.

هيبة البطل

توخيل يدخل تاريخ تشيلسي بإنجاز جديد
 روما - كشـــف تقرير صحافي إيطالي، 
تطورا جديدا بشـــأن ارتباط أليســـاندور 
فلورينـــزي، ظهيـــر رومـــا، بالانتقال إلى 
ميلان. وزعمت تقاريـــر صحافية مؤخرا 
أن فلورينزي اقترب كثيرا من التوقيع مع 
ميلان خلال الميركاتـــو الصيفي، بعد أن 
وافق على الشـــروط الشخصية لعقده مع 

الروسونيري. 
ديللـــو  لاغازيتـــا  لصحيفـــة  ووفقـــا 
ســـبورت الإيطالية فـــإن الخلاف الحالي 
بين ميلان وروما يتعلق بصيغة الصفقة.

وأشـــارت الصحيفة الإيطالية إلى أن 
ميلان يريـــد ضم فلورينزي على ســـبيل 
الإعـــارة مع أحقية الشـــراء، بشـــرط دفع 
راتب اللاعـــب فقط أثناء الموســـم الأول. 
بينمـــا يرغب رومـــا في الحصـــول على 
مقابل مادي من ميلان نظير فترة الإعارة. 
وأوضحت الصحيفـــة الإيطالية أن الحل 

قد يكون إبرام الصفقة على سبيل الإعارة 
مع إلزامية الشراء، لكن يرفض ميلان 

هذه الصيغة و“أن يدفع أموالا عن 
فترة الإعارة“. 

في المقابل اقترب أحد 
اللاعبين البارزين في هجوم 

ميلان من الانتقال إلى 
الدوري الإسباني خلال 

الميركاتو الصيفي. 
ووفقا لموقع فوتبول 

إيطاليا، فإن 
الإسباني صامويل 
كاستييخو، جناح 
ميلان، على أعتاب 

الانتقال إلى 
خيتافي هذا 

الصيف.وأشار 
الموقع 

الإيطالــــي إلى أن كاســــتييخو وافق على 
الشروط الشــــخصية لعقده مع خيتافي، 
ويتبقى فقط اتفاق الناديين على قيمة 
الصفقة. وأوضــــح فوتبول إيطاليا 
أن ميــــلان كان يطلــــب مقابــــلا 
يتــــراوح من ٨ إلى ١٠ ملايين 
عــــن  للاســــتغناء  يــــورو 
كاستييخو، إلا أن خيتافي 
يأمــــل في الاســــتفادة من 
حاجة الروسونيري للبيع، 
ويضم اللاعب بســــعر أقل. 
يذكر أن كاســــتييخو انضم 
إلــــى ميلان في ٢٠١٨ قادما 
من فياريــــال مقابل ٢١٫٣ 
مليون يــــورو، لكنه أحرز 
١٠ أهداف فقــــط، وقدم ١٣ 
تمريرة حاســــمة فــــي ١٠٨ 

مباريات.

فلورينزي على أعتاب ميلان

 مدريــد - يرى الهولندي رونالد كومان 
المدير الفني لبرشلونة، ضرورة التعاقد مع 
صفقة جديدة، قبل نهاية ســـوق الانتقالات 

الصيفية، ونقل رغبته لإدارة النادي. 
وقالـــت صحيفـــة مونـــدو ديبورتيفو 
الإســـبانية ”كومان يتفهـــم الوضع المالي 
للنادي، لكنه يأمل إذا كان هناك أيّ احتمال 
لضـــم مهاجـــم  قبـــل نهاية الســـوق يوم 

الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري“.
وأضافـــت الصحيفـــة ”كومـــان اعتمد 
على ثلاثـــة أســـباب لطلبه، أولهـــا رحيل 
ليونيل ميسي الذي كان يُسجل من 30 إلى 
40 هدفا كل موســـم، ومـــع إصابة أجويرو 
الذي ســـيغيب حتـــى نوفمبـــر المقبل على 
الأقل، وإمكانية رحيـــل برايثوايت في أي 
لحظة“. وأشـــار التقرير إلـــى أن كومان لا 
يستطيع الاعتماد على الشاب أنسو فاتي 
في بداية الموسم، كما أن عثمان ديمبلي ما 
زال بعيدا، إضافة إلى أن دور كوتينيو غير 
واضـــح وهو الذي يمكنـــه اللعب كمهاجم 

أيضا. ولا يملـــك كومان في الخط الأمامي 
ســـوى غريزمان وممفيس ديبـــاي بجانب 
برايثوايت (قبل رحيله)، وقد يكون للشاب 
يوســـف دمير الذي ظهر بمستويات جيدة 

خلال الوديات دور مع الفريق. 

وأفادت الصحيفة بأن النادي ســـيبذل 
قصـــارى جهده لتلبية رغبـــة كومان، الذي 
حـــدد طلبه بضـــم مهاجم صريـــح وليس 
جناحـــا. وقالت ”إذا لم يكـــن الأمر ممكنا، 
سيكون الحل من فريق الشباب باستدعاء 

راي مانـــاغ مهاجم الفريـــق الرديف الذي 
شارك خلال الوديات مع الفريق الأول“. ولا 
يُعد حل مانـــاغ مضمونا أيضا، خاصة أن 
الإدارة إذا تلقت عرضا جيدا له ســـيرحل، 
حتـــى  مفتوحـــة  تظـــل  الاحتمـــالات  وكل 

الحادي والثلاثين من أغسطس.
من ناحية أخرى يعمل برشـــلونة على 
تسجيل الهولندي ممفيس ديباي، من أجل 
اللحـــاق بمواجهة ريال سوســـييداد، يوم 
الأحد، في افتتاح الليغا. وحسب صحيفة 
ســـبورت الإسبانية فإن مســـؤولي النادي 
يعملـــون مع رابطـــة الليغا على تســـجيل 
ديبـــاي، ومقتنعـــون بأنه يمكنـــه اللعب، 
والمدير الفني كومان على علم بالتطورات، 
وينوي الاعتماد علـــى ممفيس في افتتاح 
الليغا. وأضافت الصحيفة ”يعتقد النادي 
أن ممفيس ديباي يمكن أن يســـاعد النادي 
في التســـجيل، حيث يحصل على مكافآت 
وحوافـــز أكثر من الراتب الثابت، واللاعب 

يتفهم الوضع وهو هادئ“. 

كومان يطالب إدارة برشلونة بصفقة قوية

الهولندي رونالد كومان 

المدير الفني لبرشلونة، 

يرى ضرورة التعاقد مع 

صفقة جديدة، قبل نهاية 

سوق الانتقالات الصيفية

ء، لكن يرفض ميلان 
يدفع أموالا عن  ن

ترب أحد 
في هجوم  ن

إلى  ل
خلال 
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ول 
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الشروط الشــ
ويتبقى فق
الصفقة.
أن م
يت

حب الألقاب لا يتوقف

ناغلسمان سيكون أمامه 

تحدي خلق التجانس في 

تشكيلة مدججة بالنجوم، 

في وقت يطمح فيه 

البافاري دائما إلى الفوز
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 عمــان – علـــى طريـــق ”درب الأردن“ 
الذي يبلـــغ طولـــه 675 كيلومترا ويربط 
يســـتمتع  بجنوبهـــا  المملكـــة  شـــمال 
المشـــاركون في الرحلات بالتنزه وتسلق 
المنحدرات الصخريـــة واجتياز الغابات 

والتزلج على كثبان الرمل.
وتستغرق رحلة طريق ”درب الأردن“ 
40 يوما سيرا على الأقدام يمر المشاركون 
خلالها بنحـــو 75 قرية وبلـــدة لتعريف 
التنـــوع  بحجـــم  والزائريـــن  الســـياح 
الطبيعي والثراء الثقافي وتاريخ البلاد.

وافتُتـــح هذا الدرب عام 2017 وصُمم 
ليكـــون طريقًا يربط الشـــمال بالجنوب، 
ويبـــدأ في قرية ”أم قيـــس“ وينتهي في 

مدينة ”العقبة“ على البحر الأحمر.
وعلـــى الرغم من مناخ الأردن الجاف 
فـــإن المناظـــر الطبيعية تتنـــوع ما بين 
المنحدرات المرصعة بأشجار الزيتون في 
الشمال والســـواحل التي تتلاطم عليها 

الأمواج في الجنوب.
وتتخلل ذلك في الوســـط تشـــكيلات 
الحجر الرملي المذهلة في وادي رم الذي 
غالبًا ما يُســـتعان به لتصوير مشـــاهد 
مشـــابهة لكوكـــب المريـــخ، حيـــث يعود 
تاريخ الكتابـــات والنقوش التي خلفتها 

الثقافة النبطية إلى أكثر من ألفي عام.
وقالـــت خيريـــة عمـــرو المتخصصة 
في علـــم الآثـــار إن ”الأردن يحتوي على 
دروب رئيســـية قديمة حـــددت في العهد 
البرونـــزي؛ أي في عصر مـــا قبل العهد 
الروماني“، مشـــيرة إلـــى أن الأردن في 

الزمـــن الماضـــي كان مقـــرا وممـــرا في 
المنطقـــة وحلقة الوصل بين بلاد الشـــام 

والجزيرة العربية.
وبينت عمرو أن الدروب أو المسارات 
التي كان الإنســـان يتبعها آنذاك ليست 
بالأمر الجديد وهي موجودة إلى اليوم، 
فالعمـــل علـــى تطوير تلك المســـارات أو 
الدروب أمر في غايـــة الأهمية للتعريف 
بالأردن والمواقع الأثرية والسياحية في 
المملكة والتشـــجيع على ســـياحة المشي 

والمغامرة.
وأوضحـــت عمـــرو ”أن العمل الذي 
تقوم به جمعية ’درب الأردن‘ عمل جميل 
ويســـتحق أن يشكروا عليه، فلهذا يجب 
أن ندعـــم أي جهة تقـــوم بإعادة تذكيرنا 
بـــالإرث الحضـــاري والأثـــري لبلدنـــا، 
فالأردن متنوع ســـياحيا وعلينا جميعا 

أن نستثمر هذا التنوع“.
وتأسســـت جمعية ”درب الأردن“ في 
عام 2015 بهدف خدمة النشاط السياحي 
القائـــم على المواقع والمناظـــر الطبيعية 
والتنميـــة الاقتصاديـــة فـــي المجتمعات 

المحلية.
ومنذ ذلك الحين تعمل الجمعية على 
تطوير الـــدرب والحفاظ عليـــه وتدريب 
الســـكان المحليين وتزويدهـــم بمهارات 

الإرشاد وخدمات الضيافة.
وقال بشير داود، المدير العام لـ“درب 
الأردن“، إن ”60 ألـــف ســـائح شـــاركوا 
فـــي رحلات ’درب الأردن‘ عـــام 2019 قبل 
تفشي جائحة كوفيد – 19 بعائدات زادت 

قيمتها عـــن 28 مليون دولار للمجتمعات 
المحلية“.

وأضـــاف، ”خلقنـــا أكثر مـــن ثلاثة 
أنواع من المهن الجديدة التي هي بيوت 
الضيافـــة ومـــزودو خدمـــات المخيمات 
المتنقلة، والمرشدون الذين يمكن للسائح 

أن يعتمد عليهم في رحلته“.
وتحدثـــت هبـــة أبوســـعود، وهـــي 
مشـــاركة في إحدى الرحلات، عن فوائد 
الســـفر فـــي هـــذا الطريق للمشـــاركين 

وللمجتمعات المحلية أيضا.

وقالت إن ”تجربة الرحلة في مســـار 
’درب الأردن‘ فريدة مـــن نوعها ولا يمكن 
أن توصـــف بالكلمـــات، فمجرد أن تقطع 
مســـافة 650 كيلومترا من أقصى شـــمال 
المملكة مـــن منطقة أم قيس إلى أن تصل 
إلـــى مدينة العقبة جنوبـــا هو حلم كنت 

أنتظره منذ زمن بعيد“.
وتحصل جمعيـــة ”درب الأردن“ على 
الدعـــم من ممولين دوليين ومحليين على 
غرار الوكالـــة الأميركية للتنمية الدولية 
وســـفارة  بالأردن  الأوروبية  والمفوضية 

هولنـــدا وهيئة تنشـــيط الســـياحة في 
الأردن والقطاع الخاص.

وقالت رئيســـة جمعية ”درب الأردن“ 
منى حداد ”لقد لاحظنا عددا متزايدا من 
قبل الأردنيـــين والأجانب الذين يرتادون 
الدرب، ويســـتمتعون ببلدهم ويتعرفون 
عليه بشـــكل مختلف. ونحن نتطلع إلى 
الدعم المتواصل من شـــركائنا ومؤيدينا 
لمواصلـــة تطويـــر المســـار وتمكينه من 
العمـــل كمحفـــز اقتصادي فـــي المناطق 

التي يمر بها“.   

رحلة الستة آلاف كيلومتر

يلتفت الشباب الأردني إلى اكتشاف بلاده من خلال رحلة تمتد على آلاف 
الكيلومترات في درب الأردن الذي يربط شــــــمال المملكة بجنوبها ليسير في 
ــــــزي؛ أي في عصر ما قبل  دروب رئيســــــية قديمــــــة حددت في العهد البرون

العهد الروماني.

{درب الأردن} رحلة اكتشاف المملكة سيرا على الأقدام

الدلال نجم مهرجان التمور

 في السعودية
 عنيزة (الســعودية) – عنــــد الفجر في 
عنيــــزة، تصل التمــــور ذات اللون البني – 
الذهبي إلى السوق مع صوت دلال السوق 
نجم مهرجان التمــــور بالمدينة الذي يعلن 

بدء المزايدات.
ويشــــق المزارعون والتجــــار والزبائن 
طريقهم وســــط أكــــوام الفاكهة المكدســــة 
على عربات معدنية في الســــوق الموسمي 
الســــنوي حيــــث يُبــــاع نحــــو 280 ألــــف 

كيلوغرام من التمور يوميا.
ويُقام المهرجــــان، الذي يقول منظموه 
إنــــه أحد أكبــــر مهرجانــــات التمــــور في 
العالم، في عنيزة بمنطقة القصيم وســــط 
شــــمال المملكــــة، وهــــي واحدة مــــن أكثر 

المناطق المحافظة في البلاد.
وتشــــتهر منطقة القصيم بتمورها من 
نوع السكري التي يقول الدلال عبدالعزيز 
الفلوة إن أسعارها قد تتفاوت من خمسة 

ريالات (1.33 دولار) لكل ثلاثة كيلوغرامات 
إلــــى ما يصل إلى 700 ريال (186.66 دولار) 

حسب جودتها.
والفلــــوة واحــــد مــــن العشــــرات من 
الدلالــــين الذيــــن يبيعون التمــــور الثمينة 

التي تُصدر لاحقا إلى أنحاء العالم.
وقال الفلوة ”موســــم تمور 2021-2020 
وكل عام يشــــهد الكثير من الزوار من دول 

الخليج ومن دول أخرى“.
وقــــال عبدالرحمــــن محمــــد القديري، 
مديــــر التصديــــر بمهرجان عنيــــزة، إنهم 
يأملــــون هذه الســــنة أن يصــــدروا إلى 60 
دولة. وقــــدّر أن المصدرين سيرســــلون 20 

ألف طن تمور للخارج هذا العام.
وأضــــاف، أن تمور عنيزة هي ”الأفضل 
فــــي العالــــم“، شــــاطرا تمرة إلــــى نصفين 
لإظهــــار جودتها ولمعانهــــا ولونها الأصفر 

قبل تناولها،" إنها حلوة بالقدر المناسب".

تمثال لأشهر

الكوميديين

في بنين
 بورتو نوفو – ظــــل الكوميدي البنيني 
الراحل بابــــا يابو طيلة حياته يبثّ الفرح 
فــــي قلوب مواطنيه عــــن طريق إضحاكهم 
إلى حد الهســــتيريا. واليــــوم، وحتى بعد 
مضي أكثــــر من 35 ســــنة علــــى وفاته، لا 
يــــزال الفنان يثير الغبطة والســــرور لدى 
البنينيين من خلال تمثاله المنصوب وسط 

العاصمة بورتو نوفو.
أبنــــاء جيــــل وســــط القــــرن الماضــــي 
يتذكرون جيــــدًا هذا الرجــــل وهو ينعش 
المســــرح الشــــعبي، إلــــى جانــــب زميلــــه 
الوفي ميســــتر أوكيكي وفرقة ”تواكونو“ 
الشــــهيرة. وعنــــد وفاتــــه فــــي 1985 قــــرر 
شــــركاؤه تشــــييد معلمة تحاكي شكله في 
قلــــب المدينــــة التي تحمل بصمــــات بارزة 

لشخصية الفنان ودعابته.
ويبلغ ارتفــــاع تمثاله مترين، وترتاده 
الزوار منهم من عايشه ويحن إلى فكاهته 

ومنهم من سمع عنه ويريد رؤيته.

نا الأرض؟
ّ
 هل يرتطم الكويكب بينو بأم

سارة الشامي أتعبها موسى

 واشنطن – أعلنت وكالة 
الفضاء الأميركية (ناسا) 
الأربعاء أن الكويكب 
بينو سيقترب كثيرا 
من الأرض في عام 
2135، ليصبح على بعد 
نصف المسافة فقط بين 
كوكبنا والقمر، لكنها 
طمأنت بأن احتمالات 
حدوث ارتطام لاحق 
بحلول سنة 2300 
لا تزال ضئيلة 

   للغاية.
هذا 
الكويكب 

الذي اكتُشـــف عام 1999 ويبلغ قطره 500 
متـــر هو أحـــد الكويكبـــين المعروفَين في 
نظامنا الشمســـي اللذين يشكلان الخطر 
الأكبر على الأرض، بحسب وكالة الفضاء 

الأميركية.
وقـــد أمضـــى مســـبار ”أوزيريس – 
ريكس“ التابع لوكالة ”ناســـا“ عامين في 
المـــدار حول بينـــو، وقد غـــادره في مايو 
الماضـــي لإحضار العينـــات التي جُمعت 
خـــلال احتـــكاك لبضـــع ثوان مـــع أرض 
الكويكب التي ســـتصل إلـــى كوكبنا عام 

.2023
وأتاحت المهمة دراســـة الكويكب عن 
كثب وتحسين التكهنات المتعلقة بمساره 

في المستقبل تحسينا كبيرا.

وخلـــص العلمـــاء إلـــى أنـــه بحلول 
عـــام 2300 لا يتخطـــى احتمال الاصطدام 

بالأرض نسبة 0.057 في المئة.
وقـــال الباحـــث في مركـــز ”نير إيرث 
التابـــع للـ“ناســـا“  أوبجكـــت ســـتاديز“ 
دافيـــده فارنوكيا خـــلال مؤتمر صحافي 
”بمعنى آخـــر هذا يعنـــي أنّ ثمة احتمالا 

بنســـبة 99.94 في المئة ألا يكون الكويكب 
بينو على مسار ارتطام“، لذا ”لا داع إلى 

الهلع“.
لكـــن لماذا لا يمكن الجزم بنســـبة 100 

في المئة؟
فـــي ســـبتمبر 2135 ســـيمر الكويكب 
بينـــو بنقطة قريبة جـــدا من الأرض. هذا 
ســـيترك احتمالا لعبور ما يســـمى ”ثقب 

المفتـــاح الجاذبـــي“، وهـــي منطقـــة من 
شـــأنها أن تغير مســـار الكويكب بشـــكل 
طفيف، بســـبب تأثير جاذبية الأرض، ما 
يؤدي تاليا إلى وضعه في مســـار تصادم 

مستقبلي.
كان  ريكس“  وقبل مهمة ”أوزيريس – 
يُحتمـــل أن يكون 26 ”ثقب مفتاح“ بحجم 
كيلومتر أو أكثر على طريق بينو في عام 

.2135
ســـمح  التـــي  التحليـــلات  وبفضـــل 
بها مســـبار ”أوزيريـــس – ريكس“ تمكن 
العلمـــاء من اســـتبعاد 24 ثقبـــا من هذه 

الثقوب، وبقي الاثنان الأخيران.
وبحســـب العلماء سيكون التاريخ الأكثر 

احتمالا للارتطام عام 2182. 

 القاهرة –  
كشفت الفنانة 
المصرية سارة 
الشامي عن 
الصعوبات التي 
واجهتها في تصوير 
فيلم ”موسى“، قائلة، 
”واجهتني صعوبة 
كبيرة في تصوير 
فيلم موسى لأن 

الفيلـــم يعتمـــد بنســـبة كبيرة علـــى أعمال 
الغرافيـــك، وفي أوقـــات كثيـــرة كنت أصور 

مشاهد مع شيء ليس مرئيا“.
ويقدم فيلم موسى أول قصة روبوت 
في السينما العربية، من خلال طالب في 
كلية هندسة يخترع روبوتا ليساعده في 
الحصول على حقـــه ممن قتل أباه وبعد 
ذلك يتطورالأمر ليســـتخدمه في الانتقام 
مـــن مرتكبـــي الجرائم في حق البشـــر.
وتابعت قائلة لموقـــع ”العين الاخبارية“، 

”أمـــر مرهق جـــدا أن يقـــوم الفنان بعمل 
حـــوار مع شـــيء ليـــس ظاهـــرا أمامه، 
لكـــن وجود مخـــرج محترف مثـــل بيتر 
ميمي جعل الأمور تبدو ســـهلة، وأتمنى 
الجمهـــور  إعجـــاب  الفيلـــم  ينـــال  أن 

والنقاد“.
روجـــت الفنانـــة الشـــابة، لفيلمهـــا 
الجديد ”موســـى“، عبر حسابها بموقع 
”إنســـتغرام“، والـــذي انطلقـــت عروضه 

يوم 11 أغسطس.

من تأليـــف وإخراج  فيلم ”موســـى“ 
بيتـــر ميمـــي، ويشـــارك فـــي بطولتـــه 
مجموعة من الفنانين منهم كريم محمود 
عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، 
ســـارة الشـــامي، محمد جمعـــة، صلاح 

عبدالله مع ضيوف الشرف.
وعـــن التعـــاون مـــع كـــريم محمود 
عبدالعزيـــز قالت الشـــامي، ”أتصور أنه 
غيّر جلده تماما في هذه التجربة الفنية 

المثيرة“.

 تبني المخيلة البشــــرية مشــــاهدها 
بالتركيــــب، جامعــــة صــــورة مــــن هنا 
وأخرى من هنــــاك لخلق عالم لكل عقل 
يعيــــش فيه ويرى العالــــم على هيئته. 
وهنا تلعب لغة الإنســــان بخصائصها 
دورها الكبير، وكلّما تضخّم قاموســــه 
تضخــــم خياله لأن الأشــــياء كلمات في 

الأول والآخر.
الفقر اللغــــوي فقر في التصوّرات. 
وهــــذا لا يمكــــن حلّه بالاحتيــــال عليه، 
وإن قالــــت بعض النظريــــات إنه يمكن 
لغير القادرين على النطق أيضاً حيازة 
خيالاتهم الخاصة عن العالم، إنما هذا 
لا يعنــــي أنهم لم يســــتعملوا الكلمات 

ولكن على طريقتهم الخاصة.
تيمــــور الذي سأشــــير إليه كمثال، 
ليس الغازي ســــيء الذكــــر تيمور لنك 
الذي قلــــب علينا الدنيا وهدم دمشــــق 
والحواضــــر العربيــــة ودمّرها وأســــر 
ومهندســــيها  وعلماءهــــا  صناعييهــــا 
وأخذهــــم معــــه ليبنــــوا لــــه مدنه في 
البعيد. هذا تيمــــور آخر. هو قط بلون 
الزنجبيل يسمع يعيش معنا، ويصغي 
طيلة النهــــار إلى أصوات لا يعلمها إلا 
الله. ومــــع أني أعلم أن هــــذا الهارون 
يمكنه أن يســــمع أصواتــــا لا تلتقطها 
الأذن البشــــرية، مثلــــه مثــــل الــــكلاب 
والحيوانــــات المختلفة، إلا أن اهتمامه 
بتلك الأصوات يثير الفضول لديّ أكثر 
مــــن فضول القط ذاتــــه، والفضول قتل 
القط كما يقول المثل الإنجليزي. فالويل 

للإنسان من فضوله.
إلــــى مــــاذا يصغــــي مــــن يمتلكون 
قــــدرات أكبر من قدراتنا على الســــمع، 
وكيــــف تتم ترجمة تلــــك الأصوات إلى 
صــــور، وكيف ســــيكون العالم الجديد 

بهذه الطريقة.
الكــــون ملــــيء بالأصــــوات، تخيّل 
لو أنــــك قــــادر علــــى التقــــاط أصوات 
قطرات الندى وهي تهوي مع ســــاعات 
الصبــــاح الأولى من علــــى ورق الورد، 
أو صــــوت احتــــكاك أجنحــــة الحمــــام 
بالهواء الســــاكن، أو حديث النمل كما 
فعل سليمان، وكل تلك ستكون عناصر 
جديدة حية تدخل إلى عالمك الشخصي.

ولكــــن يا عزيزي القارئ، حين تعلم 
بــــأن الباحثين قد اكتشــــفوا مؤخراً أن 
الأصوات ليســــت مجرد اهتزازات وأن 
لهــــا كتلة، ســــيتغير فهمــــك للعالم من 
حولــــك. انسَ ما درســــته في المدرســــة 
والجامعــــة. الدنيــــا تغيّرت. فقد نشــــر 
بحث في مجلة ”فيزيكال ريفيو ليترز“ 
يبرهن على أن الموجات الصوتية لديها 
كتلة، وأن الأصوات واقعة تحت التأثير 
فـ“الفونونــــات“  للجاذبيــــة.  المباشــــر 
التي هي مجموعة اســــتثارات شبيهة 
بالجسيمات مسؤولة عن نقل الموجات 
الصوتية عبر الأوســــاط، تحوي كمية 

ضئيلة من الكتلة في مجال ثقالي.
هــــل تعرف ماذا يعنــــي هذا؟ يعني 
أنــــك بمجرد ســــماعك للأصــــوات تقع 
تحت تأثيــــر حركة موجيــــة هائلة من 
الجاذبيــــة ولهذا فأنت لا تســــمع فقط 
وإنمــــا تنجــــذب وتتباعــــد وتنضغــــط 
وتتطاول في نفــــس الوقت. ومن جهة 
مقابلــــة، حين تصــــدر الأصــــوات عنك 
أنت، هل فكّــــرت يوماً بــــأن كلمتك لها 
وزن؟ كلمة خفيفة وأخرى ثقيلة وثالثة 

لا تكاد تذكر؟.

صباح العرب

كم يبلغ وزن 

كلمتك؟

إبراهيم الجبين
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